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إدارة الثقافة والفنون 

قسم الدراسات والبحوث 
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ص . ب :7577 الدوحة 
الطباعة : مطابع رينودا الحديته 
(لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه 4# نطاق استعادة المعلومات 


أونقله بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من الناشر) 


دراسسات 


ناريخ الخليح العربي 


تأليف 
الدكتور / عبد القادر حمود عبد العزيز القحطاني 


مقدمة 

بادئْ ذي بدء. لاحظت من خلال اطلاعي على المؤلفات التاريخية عن منطقة الخليج 
العربي أن قطر لم تستحوذ على اهتمامات الباحثين بالقدر المطلوب. وأن ما كتب عنها ما 
كتابات أكاديمية لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة. وأنها لم تكن دراسات مستفيضة عبر 
تاريخها الطويل. ومن منطلق الاهتمام بتاريخ بلدنا العزيز قطر. وبحكم تخصصي أ حمل 
التاريخ الحديث والمعاصرء فإن الواجب الوطني يحتم علي أن أسهم بالقدر المستطاع ببعض 
الأبحاث التي تتناول تاريخ قطر الحديث والمعاصر وعلاقتها بمحيطها الإقليمي والدولي. 
حتى يتسنى للقارئ الكريم والباحثين والمهتمين أن يكونوا على معرفة بتاريخها العريق. 

+ وتتضمن هذه الدراسة عدة أبواب. البعض منها يركز على تاريخ قطر بصورة خاصة: 
والبعض الآخر يتناول بعض القضايا 4 دول الجوار. وذلك أن تاريخ منطقة الخليج العربي 
ياشكل متحاوقة | مشج ركوو صمي مهيل شرن قي اقكوا في انار جدة ف التمافة سمون ! 
1 فاوننا 2 البات الأول العلاغات القطرية ث العتفائية مد عه مؤسين النظاه الحديت 
إمارة قطر الشيخ محمد بن ثاني وابنه الشيخ جاسم - رحمهما الله - حتى خروج 
العثمانيين بصورة نهائية أثناء الحرب العالمية الأولى 4 ١19‏ أغسطس 15190م. 

وقد أوضحنا 4# هذا الباب الأسباب التي جعلت حكام البلاد حينذاك يفضلون العثمانيين 
على الإنجليز: وبينا كيف منارت العلاقات بين قطر والعثمانيين متذ دخولهم البلاد 2 
شهر يوليو عام ١147م‏ حتى خروجهم من البلاد. كما بينا الضغوط السياسية والعسكرية 
والاقتصادية التي تعرضت لها قطر من جانب بريطانيا خلال فترة الوجود العثماني 2 
البلاد وصمود الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني أمام تلك الضغوط حتى وفاته - رحمه اللّه 
- # يوليو 1917م. 

وي الباب الثاني تحدثنا عن العلاقات القطرية - البريطانية التي توثقت بين البلدين 
عقب وفاة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني عام ؟١151م,‏ وتسلم الشيخ عبد الله بن جاسم 
الحكم وخروج العثمانيين من البلاد عام 1916م. وتوقيع الشيخ عبد الله مع الإنجليز على 
معاهدة الحماية عام 11١151١م.‏ 


وقد تناولنا ب هذا الباب جوانب العلاقات بين قطر وبريطانيا: السياسية والعسكرية 
والاقتصادية. وأشرنا إلى موقف قطر 4# الحربين العالميتين الأولى والثانية بوقوف قطر إلى 
جانب بريطانيا. كذلك أشرنا إلى موقف بريطانيا من أزمة الحدود القطرية - السعودية التي 
برزت مع بداية البحث والتنقيب عن النفط 2# البلدين أ العقد الثالث من القرن العشرين. 
وأنهينا حديثنا هذا الباب بالإشارة إلى قبول حاكم البلاد آنذاك تعيين أول معتمد سياسي 
بريطاني مقيم 2# البلاد. وتصدير أول شحنة من النفط إلى الخارج مع نهاية عام 1155ام. 

وك الباب الثالث تحدثنا عن وصول العتوب إلى قطر ي القرن السابع عشر قادمين من 
إقليم نجدء وقد بينا أثر موقع قطر المطل على مياه الخليج العربي 4# حياة عشيرة العتوب 
المكونة من آل صباح وآل خليفة والجلاهمة؛ فمدة إقامتهم كانت قرابة الخمسين 0 
واشتغالهم ث النشاط البحري من غوص عن اللؤلؤ والمتاجرة به, والاشتغال بالتجارة والنقل 
العو والككهاكوة قع برهم م النانو لاقت حزق أخرا كبقر) بقانملة كيت رتفا فيليا 
كان له الأثر فيما بعد 4 إقامة نظامهم السياسي 4 إمارة الكويت والبحرين: ونجاحهم 2 
كسب دلا الناس لهمء وتحقيق النمو الاقتصادي والتطور العمراني 2 بلدانهم. 

وك الباب الرابع تناولنا موضوع مضيق هرمز الذي يعد البوابة الرئيسية للملاحة 
الدولية للخليج العربي وشريان الحياة للمنطقة. وبينا أهمية هذا المضيق بالنسبة إلى 
منطقة الخليج العربي والعالم؛ فقد كانت جميع السفن المدنية والعسكرية وناقلات النفط 
والغاز تمر عبر هذا المضيق. وأوضحنا كذلك أسباب اهتمام دول العالم و مقدمتها الدول 
الكبرى بهذا المضيق الذي عن طريقه يصل النفط إليهم. وهو ما جعل هذه الدول ترسل 
أساطيلها الحربية إلى مياه الخليج أثناء الحرب العراقية - الإيرانية )١988 - ١980(‏ 
كينا 3 لحرا لديا الا فته وية والساسسية :كك انط 

وك الباب الخامس تحدثنا عن قضية الرق 4 منطقة الخليج العربي التي تعود إلى حقب 
تاريخية مضت. وعلى كاهل هذه الفئّة المغلوية على أمرها قامت الحضارات العالمية 4 مجال 
الزراعة والصناعة والعمران... إلخ. وكانت منطقة الخليج العربي ضمن المجتمعات التي 
استخدمت هذه الفئة للعمل والإنتاج كما # بقية المجتمعات القديمة والحديثة؛ ولكن الفرق 
أن المجتمعات العربية الإسلامية عاملت الرقيق أفضل بكثير مما كان يعامل به 2 المجتمعات 


الأخرى. وقد التزمت المجتمعات الخليجية بقرار حظر تجارة الرقيق منذ منتصف القرن 
العشرين رن وأصبح هؤلاء يمارسون حياتهم 4 المجتمعات العربية بكل حرية أسوة 
بغيرهم من أبناء المجتمع دون تمييز أو تفرقة. 

ولك ألنات الننادين تعدكنا عن الاحتلال الإنزا لحو الإمارافية الثلات- ‏ أبو 
موسى" وطنب الكبرى وطنب الصغرى.ء الواقعة عند مدخل مضيق هرمز # مياه الخليج. 
وكان ذلك يّ عهد الإمبراطور محمد رضا بهلوى شاه إيران. بعد خروج القوات البريطانية 
من الإمارات العربية المتحدة عام ١157م.‏ وقد أوضحنا 4 هذا المبحث الهدف السياسي 
والاستراتيجي من وراء احتلال إيران لهذه الجزرء والموقف الرسمي والشعبي لدولة الإمارات 
العربية المتحدة والدول العربية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية من هذه القضية. 

وأكدنا من خلال الوثائق والمصادر صحة عروبة الجزر. وأن على إيران أن تعيد هذه 
الجزر لأصحابها لما فيه مصلحة الأمة العربية والشعب الإيراني. وأشرنا إلى أن دولة 
الأمبارات لق "تالو هد اك ابيكنا :8 ادرو التحتلة مهما طاق الزهمن» لان افك لاسنفظ 
بتقادم الزمنء ولا يضيع حق وراءه مطالب. 

وك الباب السابع والأخير تحدثنا عن فترة من تاريخ سلطنة عمان الحديث بين عامي 
٠‏ - 1785م. وأوضحنا الأوضاع الداخلية ْ عمان 4 عهد دولة اليعاربة. والعدوان 
الذي تعرضت له البلاد من قبل الفرسء ودور والي صحار أحمد بن سعيد البوسعيدي 2 
مواجهة الغزو الفارسي لبلاده وانتصاره عليهم, والثقة التي حصل عليها من شعبه مما أهله 
مض اماما اللياوة وان وض النظاء البوسسودى لش يشكه تسلعانة عم رن .| لى ا لعلو 
منذ تأسيسه عام 1744م. 

كان هذا لطا و لمحتوى هذا الكتاب الذي أتمنى أن يسهم 2# تسليط الضوء 
على تاريخ قطر الحديث والقضايا الأخرى التي شملها الكتاب. 


وبالله السو فسق... 
د. عيد القادر حمود القفحطاني 


م٠‎ ٠الةحودلا‎ 


الباب الأول 
العلاقات القطرية - العثمانية 
لاما - 1910م 


العلاقات القطرية - العثمانية 
الام ه١اوا‏ 


لا شك أن الفترة بين عامي )١1510 - 187١(‏ تعد من أهم الفترات ْ تاريخ قطر 
الحديث والمعاصر. فقد تزامنت مع عهد الشيخ محمد بن ثاني المؤسس الأول لإمارة قطر 
الذي حكم 2# الفترة ( ١86٠١‏ - 1878), وكذلك مع فترة حكم الشيخ قاسم بن محمد آل 
ثاني الذي حكم 2 الفترة (/1817 ت185) أوايضا مع فترة الشاضن العتمائ > البريطات 
شبه الجزيرة العربية والخليج. و4 الحقيقة يعد هذا البحث محاولة متواضعة لدراسة 
عاذ فاك هن ون الله فظن والزولة اتنا دك ود هذة الفر اناكو ذتك تكن لا 
يكتنفها من الغموض وعدم الوضوح. فمن كتبوا عن تاريخ قطر الحديث والمعاصر عالجوا 
هذا الموضوع معالجة مقتضبة. وأهملوا الدراسات المستفيضة لواقع العلاقات السياسية 
بين البلدين وما حاط بهذه العلاقات من سلييات وايجابيات. ولذلك فقد حاولت من خلال 
اطلاعي على المصادر التي توفرت لدي تتبع جوانب هذه العلاقات ومحاولة كشف بعض 
جوانب الغموض فيها. 

تعود العلاقات القطرية - العثمانية إلى منتصف القرن السادس عشر الميلادي. فقد 
حاولت الدولة العثمانية حينذاك التصدي للوجود البرتغالي 4 شبه الجزيرة العربية والخليج 
وطرده من سواحل البحر الأحمر والمحيط الهندي والخليج العربي. وتمثل ذلك بإرسالها 
حملة عسكرية بحرية خرجت من السويس 2 مصر لهذا الغرض ووصلت إلى ميناء عدن 
4 ؟ أغسطس 10558. ثم واصلت تقدمها إلى مسقط مع مطلع عام ١057‏ بعد أن فشلت 2 
القضاء على الوجود البرتغالي # ميناء (ديو) والسواحل الهندية''2. وقد خاضت القوات 
العثمانية مع البرتفاليين عدة معارك على جبهة الخليج العربي. وانتهت هذه المعارك لصالح 
البرتغاليين بانتصارهم على الآتراك أمام سواحل مسقط عام ./7108١‏ واضطرت بقية 


53-1 يسكت مصطفى سالم. الفتح العثماني الأول لليمن (4؟ه١‏ - )ل معهد البحوث والدراسات العربية - 
الماهرة. ١51:4‏ ص ١50 ١5١‏ 154. 


م أحمد مصطفى أبو حاكمة. تاريخ الكويت الحديث ( ١95160 - ١76١‏ ) ط١.‏ ذات السلاسل - الكويت ( )١1984‏ ص .5١‏ 


١1١ 


القوات العثمانية الموجودة 2 قطر وث بقية إمارات الخليج العربية حينذاك إلى الانسحاب 
إلى قواعدها 4 الإحساء واليصرة والسواحل اليمنية('). 
ويرجع اهتمام الدولة العثمانية بمنطقة الخليج العربي 4# هذه الفترة بالذات إلى عدة 
أسباب أهمها: 
-١‏ محاولة مدحت باشاء والي العراق. تعويض بلاده عما فقدته من مناطق 4 إقليم 
التنقاق: فقيل تعن بغار اة الاتحليد ع شيخ انطلاها عن عن حاون ماني التافة 
مع السلطان العثماني المسلم. 
"- فتح قناة السويس عام 1814م للملاحة الدولية مما أبرز أهمية منطقة الخليج العربي. 
اد ماج المظييات التسديكة نه الدولة المكفنانية يها امن الحيق العاناتى تجاهر ا لحوضن 
المعارك بعد أن كسب خبرة قتالية ِ حرب القرم ضد روسيا!". 
6 دمتكاولة | جنات الفلدكة الإنتاؤسة ذكيقيا فم فكرة الدعوة الانضا ء"الساسية الانتلاضية: 
والقضاء على النفوذ الاستعماري الأوروبي 4 المنطقة و4 مقدمته النفوذ البريطاني!". 
وكان مد حت باشا التركي الذي ولد عام 1877 يعد من أقدر الإداريين ي الدولة العثمانية, 
ومن دعاة الإصلاح الذين طالبوا الدولة ببسط سيطرتها على شبه الجزيرة العربية بدعوى 
أن ذلك يمثل عنصر استقرار لها بحكم الرابطة الدينية بعكس ولايات البلقان المسيحية 
المدعومة من أوربا!''. وقد تولى مدحت باشا ولاية بغداد 2 ٠١‏ أبريل من عام 1875 واستمر 


ف طحيو ب 7 مان ال 


-١‏ فقطر - الكتاب السنوى 1197 -- 15515 . إصدار وزارة الإعلام والثقافة والشؤون الإعلامية. مطابع الدوحة الحديئة, 
35:4 ص 739. 

6 د. عبد العزيز محمد المنصور. التطور السياسي لقطر شك الفترة ما بين .)١1511-1874(‏ ذات السلاسل - الكويت؛, 
ط5. .198٠‏ ص55 ١1-/؟١.‏ 

*- د. مصطفى عقيل الخطيب. سياسة إيران 2 الخليج العربي على عهد ناصر الدين شاه .)1851-١85/(‏ المؤسسة 
العالمية. الدوحة./ا941١.‏ ص 555. 


د 10 


- لجنئة تدوين تاريخ قطر - مؤتمر دراسات تاريخ شرق الجزيرة العربية. ج7. ( حملة مدحت باشا كِ شبه الجزيرة 
العربية )1417١‏ للدكتور صلاح العقاد. مطابع دار العلوم - الدوحة. 1911. ص 915 - /ا33. 


ا 


حملة مد حت باشا على الاحساء عام ١841/1١‏ 

على إثر النزاع الذي نشب بين أبناء فيصل بن تركي آل سعود على السلطة عقب وفاة 
والدهم 4 ديسمبر 16710: وذلك بخروج سعود عن طوع أخيه الأكبر عبد الله الذي خلف 
والده على حكم الدولة السعودية الثانية بحكم ولايته للعهد. وقيام سعود بالاستيلاء على 
الإحساء والرياضء لجأ عبد الله إلى طلب النجدة من والي بغداد مدحت باشا”"). 

وقد عرض عبد الله على والي بغداد تبعيته ودفع إتاوة سنوية للباب العالي. بشرط أن 
بعك إلى التحكه ودرا بف لوقع تقح مره رفوم نط١‏ ابعر كوك لدو الإنجليز الذين زعم 
أنهم يقفون إلى جانب سعود # النزاع الدائر بينهما!"". 

تاق لا يم الله مسنيهنا تع تداك ولق لمات لق سيق أن عفريل 
0١‏ أن السيادة العثمانية تشمل الساحل الغربي للخليج العربي. فسارع إلى إلى إرسال 
حملة عسكرية إلى الإحساء تحت فيادة محمد نافذ باشا. وقد خرجت من البصرة 2 
نتصف مايو ونزلت ‏ رأس تنورة وتمكنت خلال شهر يونيو من بسط سيطرتها على إقليم 
الاتح 0 


وهم لا قلداقية أن حمل مدهت اها غلى شرق الجزمزة العروية نمثل دنا منهما 
بالنسبة لمنطقة الخليج العربي عموما ولقطر بصورة خاصة. فهو ثْ حقيقة الأمر يرتبط 
ارفباطا وَفيقا ‏ يتاريخ العلاقات القظرية > المقمانية ف الفكرة ال م قتوضيوع بجنا 
هذا!''. ونجد أن مدحت باشا قد قسم لواء نجد كما تذكر بعض المصادر إلى ثلاثة أقضية 
وهي: قضاء الهفوف, قضاء القطيف. وقضاء قطرء وعينت الدولة العثمانية الشيخ قاسم بن 
محمد آل ثاني شيخ قطر قائمقام لقضاء قطرا". 


-١‏ 2.275 .1978 عأامتاعء ]8 .0م8168 بممتعطاءهل8 .أو نك/ل. 


؟- ستيفن هيمسلي لونكريك. ترجمة: جعفر خياط. أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث. طا. مطبعة الأديب 
البغدادية - بغداد. 19748. ص 515-5048. 


"- د. مصطفى عبد القادر النجار. التاريخ السياسي لعلاقات العراق الدولية بالخليج العربي. مركز دراسات الخليج 
بجامعة اليصرة. 0/ا5١.‏ ص 05-075, 


؛- أحمد مصطفى أبو حاكمة, المرجع السابق. ص 544؟. وانظر: مصطفى عقيل الخطيب. ص ١17‏ 7. 
6- مصطفى النجار: التاريخ السياسي لعلاقات العراق. ص 00. 


”ا 


الحملة العثمانية على قطر 
الام ١-كلاما‏ 

من خلال اطلاعنا على المصادر الخاصة بتاريخ العلاقات القطرية - العثمانية نجد 
أنها تختلف فيما بينها حول كيفية دخول الأتراك إلى قطر عام :1617١‏ فالبعض منها يذكر 
أن الحملة وصلت إلى البلاد بدعوة من الشيخ قاسم ابن حاكم قطر بينما كان والده يرفض 
الخضوع للنفوذ العثماني. وبعضها الآخر يذكر أن الأب والابن كانا موافقين على الحماية 
العثمانية على البلاد. فنجد (أبوحاكمة) يقول إن شيخ الكويت هين الله الصباح توجه 2 
شهر يوليو 14811 إلى 0 كانت تهدف إلى إقناع الشيخ 
ميعيد بن تاد حي كظار رقيول لقان التتجادية : ولكن الشيخ رفض ذلك تعفن انناننة 
فَاشَما الذي كان يعد الحاكم الفعلي للبلاد نظرا لكبر سن والده؛ قبل العره وخام برفع 
العلم العثماني قوق قصر الحكم 2 الدوحة. وير ذلك علن ان سنا أراد من الحماية 
0 هن ليوو ككاكة زرده نياقا قز كو لعفو ومن ال مكليية 
حكام البحرين'''. وكذلك بسط السيادة القطرية على خور العديد الذي أراد الإنجليز 
انتزاعه من فقطرء وإعادة بناء مدينة الزبارة؛ واعادة النشاط التجاري إلى مينائها كما 
كان 2# الماضي. وكذلك التخلص من التجار الهنود رعايا بريطانيا الذين أصبحوا ينافسون 
الأهالي 4 التجارة وصناعة سند وقد نجح الشيخ قاسم إلى حد 
كبير دك تحقيق نلك الأهن اف 

لكن المصادر المحلية تذكر أنه لم يكن هناك خلاف بين الشيخ محمد وابنه قاسم حول 
العلاقات مع الأتراك إطلاقاً. وأن هذا المفهوم الخاطنْ عند بعض المؤرخين يعود إلى عدم 
فهمهم لطبيعة السياسة القطرية. فقد كان الشيخ محمد بن ثاني يوالي الإنجليز سادة 
البحر حفاظا على سلامة الملاحة القطرية من التعرض لأعمال القرصنة البحرية؛ و 
الوقت نفسه كان ابنه قاسم يوالي الأتراك لضمان سلامة الحدود البرية القطرية المفتوحة 
مع الإحساء. وهذه السياسة المزدوجة حفظت البلاد من أي عدوان بحري أو بري!"ا 
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ومن جهة كالثة تؤكك المصادن الفثماتية أنه :نتيحة لتشاظ» اعوان سعود :بن فيصل 
العدوانية المتكررة على قطر. طلب الشيخ محمد بن ثاني وابنه فاسم مرات عديدة من 
السلطات العثمانية 2 العراق إرسال جنود لحماية البلاد. وبناء على ذلك أرسل والي بغداد 
مدحت باشا سرية من المقوات المسلحة الموجودة 2 الإحساء تحت فيادة المقدم عمر بك إلى 
قطر ع يوليو 161١‏ للقضاء على الأشقياء أتباع سعود ثم العودة إلى الإحساء 4 غضون 
00 أربعين يوماً. وهذا يعني ضمنا أن الخطة العثمانية لم تستهدف 2# بداية الأمر 
وجودا مسكريا شونا لكان 

والواقع أن معاهدة الهدنة البحرية الموقعة بين قطر وبريطانيا 2 ١١‏ سبتمبر 1874 
قن فوا نه | عفرا كه رز يعمى )من تروظتانيا با متفلة ل :وسنافة مط إلا ان كايا نوها يدوا 
دينية لم يكن يرغب 2# الاعتماد على بريطانياء وقد ساهم هذا يْ زيادة التقارب مع الدولة 
العتمانية خاضية يد ان تعرضدة البلاة لظن المحمات القادية عن قبل أتباع سعود بن 
فيصل دوة ام كر نلف البطلكلة لكيام الخليج فناكا . مما جعل 2# الوجود العثماني 
نوق هرد السفانة شين عيذم كفني ف 1! 

وقد أعلن الشيخ قاسم آل ثاني صراحة التبعية للدولة العثمانية» وقام برفع العلم التركي 
فوق قصر الحكم وفوق قصره كدليل على قبوله للنفوذ العثماني”") 

و يناير 1877 وصلت حملة عثمانية أخرى إلى الدوحة يصحبها عبد الله الصباح شيخ 
الكويت على الباخرة التركية ( أشور)؛ وكانت هذه الحملة العسكرية مزودة بمدافع ثقيلة. 
وبوصول هذه الحملة اكتمل الاحتلال التركي للدوحة؛ الذي بدأ بعد قيام مدحت باشا والي 
بغداد بزيارة لمنطقة الإحساء ِ شهري نوفمبر وديسمبر من عام 1817١‏ م. وقد صرح مدحت 
باشا الذي قام بضم الإحساء ونجد إلى ممتلكات الدولة العثمانية عقب عودته إلى بغداد 
أله فظن نكر ه أكتر شيورد واتساعا إلى حدود سنجق - لواء نجد. ويرى أن هذه الحدود 
لكشيل لهاك فيه ها قطر والبحرين وساحل عمان ومسقط'"). وقد رفضت 
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بريطانيا هذا الادعاء على الفور ث4 مذكرة احتجاج وجهتها إلى الباب العالي الذي بادر إلى 
نفي الادعاءات التي تقدم بها والي بغداد. وأكدت وزارة الخارجية العثمانية أنها لا تستهدف 
بسط نفوذها خارج قطر'"'". وك أوائل عام 1877 بعث والي بغداد بتقرير إلى حكومته أبرز 
من خلاله أهمية موقع قطر وطبيعة حياة المواطنين. جاء فيه: "إن قطر الواقعة # الجهة 
الشرقية من الإحساء. وبين عمان والبحرين. عبارة عن شبه جزيرة: وتتمتع بموقع مهم بين 
مناطق شبه الجزيرة العربية والخليج. ومياهها ومزروعاتها قليلة, ولذا فإن أهلها يعتمدون 
على صيد الأسماك واللؤلؤ ولديهم نحو ثلاثة آلاف قارب للقيام بهذه العمليات "7). 


وقد اتفق الشيخ قاسم مع الأتراك على الآتي: 
١‏ - أن يتولى الشيخ قاسم مسؤولية حكم قطر وقائمقام 2# البلاد. 
؟- إعفاء الدولة العثمانية قطر من دفع الضرائب التي اعتادت أخذها من بقية الولايات 
التابعة لها وذلك بسبب افتقار قطر للحاصلات الزراعية. 
"- وجود قوة تركية 4 قلعة البدع كرمز للسيادة العثمانية وللدفاع عن البلاد ضد أي 
هجمات قد تتعرض لها من الشمال والجنوب بصورة خاصة"". 
وي الواقع يعد وصول الأتراك إلى قطر بداية حقيقية للمواجهة بين بريطانيا والدولة 
العثمانية ش المنطقة, وإن كانت بريطانيا ظلت حريصة على عدم الدخول مع الدولة العثمانية 
صراع سياسي أو عسكري مكشوف. واكتفت بخلق المشاكل لها مع المشيخات المجاورة!'". 
ويعود الصراع الإنجليزي العثماني إلى أهمية قطر جغرافياءً فهي تقع وسط الخليج 
العربي. وتعد حدا فاصلاً بين الساحل الجنوبي للخليج الذي لا يسمح الإنجليز بوصول قوة 
خارجية إليه. والساحل الشمالي الذي اعتادوا حتى ذلك الوقت أن يتركوا أموره للسلطات 
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المحلية'''. وقد ازداد قلق بريطانيا من تطلعات العثمانيين لبسط نفوذهم على البحرين, 
وخاصة بعد قيام مبعوث تركي ك نهاية عام 0١‏ أثناء زيارة مدحت باشا للاحساء 
بزيارة للبحرين وطلبه من الشيخ عيسى بن علي آل خليفة إقامة مستودع للوقود تستخدمه 
السفن العثمانية؛ وقد رحب شيخ البحرين بهذا الطلب وتبرع بأرض البناء. غير أن السلطة 
البريطانية حالت دون تنفيذ المشروع التركي!". 

وعلى الرغم من هذا الموقف البريطاني المتشدد من محاولة التوسع التركي ب منطقة 
الخليج العربي. أعلن وزير خارجيتها جرانفيل يوم ١14‏ أغسطس 187١‏ أن الحكومة البريطانية 
لا ترغب 4 التدخل 4 علاقات الدولة العثمانية مع قطر أو بينها وبين بقية أهالي منطقة 
الخليج ما دام أن تلك العلاقات لا تمس المصالح البريطانية والمعاهدات المعقودة بينها وبين 
شيوخ المنطقة7". 

وكان مساعد المقيم السياسي البريطاني أ الخليج. ميجور جرانت. قد وصل إلى الدوحة 
عقب دخول القوات التركية مباشرة إلى قطرء بتكليف من المقيم السياسي البريطاني بيللي 
وحكومته. والتقى خلال الزيارة بالشيخ قاسم واستفسر منه ما إذا كان قد قبل الحماية 
التتطانية وهوها يكن نهل تح صبيارة خلال بالعاكته 51 ود غتنه فاب فانا" إثه قل 
الحماية العثمانية لأنه لم يجد حماية كافية من جانب بريطانيا من جهة البر. وأنه ليس له 
دخل 4 معاهدة الهدنة إذ لم يكن أحد موقعيها!''. كما أن اتفاقية 167/4 تقتصر على السلام 
البحري ولم تنص على منع قطر من إقامة علاقات مع الدول الأخرى. 

ويمكن القول إن العلاقات القطرية - العثمانية مرت بمرحلتين: الأولى من عام ١8171١‏ 
- 17 والثانية من عام ا - 17كام. 

قفي المرحلة الأولى عرف الشيخ قاسم بولائه وإخلاصه للدولة العثمانية. ورفضه التعامل 
مع الإنجليز الذين كانوا يرتبطون بعلاقات صداقة مع ال خليفة حكام البحرين الذين كان 
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على خلاف معهم. كما كان قاسم 2# هذه المرحلة هو الرجل الأول وصاحب القرار 2# البلاد. 
يدير جميع أمور البلاد بمساعدة أخيه الشيخ أحمد. ولم تكن للأتراك إلا السلطة العسكرية 
المتيركةة دق مداقة الدوحة وضواحيها ٠‏ وعقب وفاة والده الشيخ محمد بن ثاني 4 عام 
لعنففة ازول الفكمنادنة حاكها رشتسا ' قائمقام ل 

و4 عام 1884 أصدر السلطان عبد الحميد الثاني فرفانا بعلظا تنا بترقية قاسم من 
رتبة قائمقام إلى رتبة قبوشي باشاء ل - كما وصفته الوثيقة العثمانية - لإخلاصه 
للدولة وحسن إدارته القطرء ٠‏ ووقوفه أمام الأطماع الإنجليزية. وخصصت له راتباً 0 

غْيو أن الشيخ كينها تنازل عن الراتب. كي تكون علاقته مع الدولة العثمانية علاقة لا 
مركزية'". ولكن هذه العلاقات الحسنة بين قطر والدولة العثمانية شهدت فيما بعد تأزما 
بسبب محاولات الأتراك التدخل 4 شؤون البلاد واختصاصات شيخها ( ابن ثاني ) 
ومحاولة إحداث تنظيمات جديدة ث2 البلاد بما لا يتفق ومصالح الشعب القطري. وقد أدت 
هذه المحاولات التركية كما سنعرف © الصفحات القادمة الى مواجهات عسكرية دامية بين 
الجانبين!"” 

وقد بدأت العلاقات القطرية - العثمانية تتأزم منذ عام 1875 كما يتبين لنا من 
التقرير الذي بعثه مساعد المقيم البريطاني 2# الخليج 2 العام ذاته إلى حكومته والذي جاء 
فيه أنه وجد شيوخ آل ثاني الذين رحبوا بالأتراك 2# بلادهم # بداية الأمر كوسيلة لمناوأة 
الإنجليز الذين يرتبطون بعلاقات صدافة مع شيوخ البحرين, 7 0000 
تركيا ‏ الدوحة ( قاسم آغا ) الذي يصر على أن يستشيره الشيوخ ّ كل كبيرة وصغيرة. 
إضافة إلى ما يحصله الأتراك من أموال كثيرة من الشعب تتراوح بين تسعة آلاف وعشرة 
آلاف قران!*72“'. ولكن رغم هذا التوتر بين الجانبين إلا أنه لم يصل إلى درجة المواجهة. بل 
سعى كل طرف إلى تهدئة الوضع وتسوية الخلاف فيما بينهما. 
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محاولة إعادة بناء الزبارة عام ٠/18ام:‏ 

تقدم الشيخ قاسم # عام ١188م‏ بطلب إلى السلطة العثمانية للقيام بمساعدته 2 
إعادة بناء مدينة الزبارة والعمل على إعادة النشاط التجاري إليها كما كان # الماضي. وقد 
استجابت السلطة لذلك. وبدأ العمل ْ بناتها وإعادة توطين بعض القبائل القطرية فيهاء 
كما تم رفع العلم التركى. ووضع مركز للشرطة وحاكم تركي فيها. وازاء ذلك. بعث المقيم 
البريطاني بتحذير إلى الشيخ قاسم من محاولة إقامة منشآت © الزبارة. على اعتبار أنها 
منطقة نزاع مع البحرين, ولكن نلاحظ أن الإنجليز لم يقوموا بأي عمل عسكري ضد قطر 
لوقف العمل # الزبارة''. وهذا يوحي لنا أن بريطانيا كانت تعلم أن الزبارة قطرية. ولكنها 
أرادت استخدامها ورقة ضغط على الشيخ قاسم الذي فضل العثمانيين على الإنجليز. 

ويشير ( العناني ) إلى أن الأتراك رفضوا التعاون مع قاسم 2# تنفيذ فكرة إعادة بناء 
الؤيَاوة الواكفة بك شما ل قطر اوأيضا فصوا الناون ثمة ذه بتاء متطعه حون العديى الواكية 
4 جنوب البلاد. مما أدى إلى توتر 4 العلاقات بين الشيخ قاسم والأتراك الذين خيبوا آماله 
الوقوف إلى جانبه والتعاون معه'"'. ومع أن بريطانيا كما أشرت لم تقم بعمل عسكري 
ضد قطر حينذاك. إلا أنها لجأت إلى وسيلة أخرى من وسائل الضغط على الشيخ قاسم 
وهي مصادرة الأموال التي كان مودعها ‏ كل من البحرين وبومباي. وقد احتج متصرف 
الإحساء العثماني على ذلك # كتاب بعثه إلى شيخ البحرين عيسى بن علي. طالبه فيه برفع 
الحجز عن أموال الشيخ قاسم وإعادتها إليه فوراء محذراً إياه من تحمل دفع الفوائد المقررة 
عن أي تأخير يحدث 4 تسليم تلك الممتلكات التي قدرت بأكثر من 4١٠٠٠١‏ روبية. ولكن 
الفح عمسوير د ورانعا رام السلطة" التريظا فة فاك ان مكنا دوه نعف زامن هن الهعكوية 
الويف :"اذو اليه كان انها ليان فنا للأتراك الذين أظهروا عجزهم عن 
حماية الممتلكات القطرية ضد الضغوط التي تمارسها بريطانيا على قطرء بل إن بريطانيا 
أعلنت 2 عام 188١‏ رفضها الاعتراف بالسيادة العثمانية على شبه جزيرة قطر خارج 
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مدينة الدوحة. ومنحت سفنها 4 هذا العام حرية مطلقة على طول ساحل قطر. 
بشرط تسليم الأسرى الذين يتم أسرهم داخل الحدود العثمانية إلى السلطات التركية 2 
الدوحة: 

وك عام 1887 قام روس المقيم البريطاني 4 الخليج بزيارة للدوحة. والتقى بالشيخ 
قاسم وطلب منه تقديم اعتذار للحكومة البريطانية إزاء ما لحق برعاياها التجار الهنود 
من إهانات وأضرار على أيدي أتباعه والقيام بتقديم التعويضات اللازمة عن تجارتهم التي 
نهبت. واضطر الشيخ قاسم إلى دفع مبلغ ثمانية ألاف روبية للمقيم البريطاني. 

وإزاء ذلك. احتجت الدولة العثمانية على بريطانيا وطالبتها برد الأموال التي تم أخذها 

من الشيخ قاسم رك و سرجه رفحنة ريطا نان لد وسجمر الع كا إن أخذ المبلغ من قاسم 
كان هرا 0 وإن الحكومة البريطانية تؤكد من جديد عدم اعترافها بالسيادة العثمانية 
على ساحل قطر'"'؛ وإن الحكومة البريطانية لن تتخلى عن حقوقها # قطر وي المحافظة 
على سلامة الملاحة 4 مياه الخليج وسلامة رعاياها الذين هم 2 حمايتها. 

وكررت بريطانيا اتهامها 4 عام 17 للشيخ قاسم بالاشتراك مع رعاياه 4 أعمال 
القرصنة البحرية ضد سفن البحرين؛ وألزمته بدفع غرامة مالية أكبر مما فرضته عليه 
من قبل!". ولكن رغم هذه الضغوطات التي تمارسها بريطانيا على قاسم فإنها لم تثنه 
قن الامطتين حك علا ققة الوطيدة يتخ الأترالس وتلا سكف يدلا من انا تقوم الساظة القركي» 
بتعزيز علاقاتها مع الشيخ قاسم والشعب القطري ضد المؤامرات البريطانية الهادفة إلى 
القضاء على هذه العلاقة. ساعدت الجانب المعادي على ذلك. فقّد وصل متصرف الإحساء 
نافن باشا إلى الدوحة عام 1441م راكنا كرون للفحم لتزويد السفن التركية بالوقود, 
وقام بزيادة عدد أفراد الحامية يْ الدوحة ليصل إلى ألف جندي وضابط. ووضع 07 
كارن لللترايظة ف ميقا الدوتحة كين افخرك على الضية فاسع اننا #واخرة للغيما رلك وفرظن 
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الضرائب على التجارء وقد رفض الشيخ هذه الإجراءات التي رأى أنها ستؤدي إلى زيادة 
الأعباء على كاهل المواطن القطري''". 

حاول متصرف الإحساء الجديد عاكف بك الذي قام بزيارة للدوحة # يوليو 865١م‏ 
إقناع الشيخ بالتنظيمات الجديدة التي تزمع الإدارة التركية تطبيقها # قطر والمتمثلة 2 
إنشاء إدارة للجمارك لفرض الرسوم على البضائع وفرض الضرائب على التجارة بما 2 
ذلك تجارة اللؤلؤ. وإنشاء مستودع للفحم, والقيام بدوريات للشرطة لتعقب الأشقياء وتعيين 
مديرين لكل من ميناء الدوحة وميناء الزبارة والعديد'''. وفرضت السلطة العثمانية ضرائب 
باهظة على الأهالي لضمان تغطية مصروفات الجهاز الإداري!"'. وهي كما نلاحظ إجراءات 
تجعل البلاد تتحمل من التبعات المالية ما لا تطيق. ولهذا فقد كرر الشيخ قاسم رفضه لهذه 
الكتقايوات العدند :7 اودرو وفص زه نانه عكر بيعي يكرد هما الميشجرة البيكان 
من الع" 

وقد أورد (سالدانا) نص تقرير وصل إلى المقيم البريطاني 2# الخليج يخص العلاقات 
القطرية - العثمانية؛ جاء فيه: إن الأتراك يحاولون إقناع الشيخ بقبول التنظيمات العثمانية 
الخاصة بالجمارك والضرائب. ولكن الشيخ يرفض قبول ذلك. غير أن الأتراك صرحوا أن 
العواقب المترتبة على هذه الإجراءات لا تعنيهم. وأنهم سينفذون الأوامر سواء أرغب قاسم 
4 ذلك أم لم يرغب. 

وذ الإضدران الشركع زه القيكابها ال هدية استعانته من العا ضها نيه الى يوان 
التضوة :قاماة :8 رسانة الاسستقانة إن التاهب الركق :الدع ,طدة يق الدويجة ديه العا" 
لإدارة شؤون البلاد. بيد أن الوالي رفض الاستقالة وطلب من قاسم مواصلة عمله بحماسته 
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المعروفة نفسها'''. وقد أصر الشيخ على الاستقالة؛ ونقل مقره إلى منطقة (الظعاين) 
وأعلن أنه لم يعد مسؤولا عن أمور قطر التي يترك أمرها بين يدي الله ومن بعده الحكومة 
التركنة دور عل ليذ كرف ترهط اسيناف العز كتوق جاتن الفيك فاق شاد 
السلطة التركية إلى استخدام عدة وسائل للقضاء على مكانة الشيخ لدى شعيه؛ فاتهمته 
بمحاولة الاستقلال والانفصال عن جسم الدولة العثمانية!"'؛ وعينت أحد الطامعين بالحكم 
وهو محمد بن عبد الوهاب بن محمد بن ناصر الفيحاني السبيعي الذي قدم إلى قطر من 
منطقة الإحساء ْ عام 1887 واتخذ من قرية ( الغارية ) الواقعة على ساحل قطر الشمالي 
الشزق مقو ليد أن أذن له الشيخ قاسم بذلك. وأصبح هذا الشخص من كبار تجار 
اللؤلؤومن أغنياء البلاد. واستطاع عن طريق بذل الأموال كسب عدد من رجال القبائل حتى 
دفعه الطمع إلى المجاهرة بالعداء للشيخ قاسم ووافق على وظيفة المائمقام بدلا منه: فما 
كان من الشيخ قاسم إلا أن قام بحشد قوة وأرسلها إلى مقره # الغارية. فلما علم بقدوم 
هذه القوات فر هارباً مع أسرته بالسفينة إلى منطقة الإحساء. وبذلك انتهى أمره. وتسمى 
هذه الواقعة التي حدثت 2# عام 1844م بواقعة (الغارية)!. وقد حاولت السلطات التركية 
مرة أخرى بعد فشلها # المحاولة الأولى؛ و4 هذه المرة أرادت تنصيب ناصر بن مبارك آل 
خليفة الذي سبق أن لجأ إلى قطر إثر خلاف مع أسرته 4 البحرين. ولكن بسبب معارضة 
بريطانيا لهذا التحهى الى كا يومد حصنا تشع البحودة ميس ين على ال بكلينة: 
اضطرت السلطة التركية تحت الضغط البريطاني إلى وقف تعيينه قائمقام لقطر'''. وبعد 
معركة الوجبة التي حدثت عام 18147 بين قوات الشيخ قاسم والقوات التركية. عينت السلطة 


الشنة الحمددوة امتحمه ال خاقى تمدق فانتم فاتفعام لظن هيوان الشيه ا عفد سات مد 
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على يد أحد الخدم لديه 4 ديسمبر 1405. وتعد هذه آخر المحاولات التركية للقضاء على 
مكانة قاسم"!'". 

وفد تأكد تنا من المصادر المحلية أن الشنيع قاسما تنازل لأخيه عن الحكم أوادقة كرا 
لكبر سنه 2 عام 1847. ولم يكن بتعيين من السلطة العثمانية. 


معركة الوجية ١857‏ 

تلقى والى بغداد محمد حافظ باشا يِ يناير ١857‏ قوير امن لكاي السركن ايند 
مظفر يقول فيه إن الحوادت التي حصلت أ الدوحة و سواحل قطر كان من ورائها الشيخ 
قاسم. ومع أنه قائمقام إلا أنه عمد اتفاقية سرية مع القنصل الإنجليزي قبل سنتين ونصف 
دونه برقن [الأترائقة مواق افاي تفيل على عه وم اتجك رب انها تمن 
ميناء العقيرء وأنه يقوم منذ سنوات بجمع الضرائب من التجار لنفسه # الوقت الذي يمتنع 
فيه عن دفع الرسوم السنوية للدولة» كما أنه لم يعر الموظفين الأتراك الذين أرسلتهم الدولة 
للقيام بالتنظيمات الجديدة 4# قطر أي اهتماه!"!. 

كزللة :وضلا الؤالع كاوق من الانشتيواضيه الشيع كاهما بالقيام اعمال انتعوارنه 
على ساحل الخليج ضد السفن. ووصلته شكاوى ضد قاسم من أهالي الإحساء زعموا فيها 
أن البضائع التي يتم نهبها من ميناء العقير يتم بيعها ب قطرا"'. وبعد أن وصلت الوالي هذه 
الشكاوى غادر البصرة عن طريق الإحساء إلى الدوحة التى وصلها 2 ١5‏ فبراير 1857, 
تتتعوق إغاذة الأمية إلى تضباية وكان تصطحهي مب قوة كبيرة من رجال الفرسان والمقات 
والشرطة؛ وكانت هذه القوة تحت قيادة البكباشي يوسف أفندي. 

وعقب وصوله إلى الدوحة بعث برسالة إلى الشيخ قاسم الذي كان قد نقل مقره إلى 
متشلعة البعنة انق ععة اميا كن الذوحة وهادقنها إل لفون الج ججلسة مون اده 


.421 د.يوسه محمد عييدان. المؤسسات السياسية 2# دولة قطر. بيروت - 6 . ص‎ -١ 
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قاسم قائلاً إنه لا يستطيع الحضور بنفسه بسبب اعتلال صحته وإنه قد أناب عنه أخاه 
الشيخ أحمد. وقال إنه من هذا لبود عضنا عد قو اللشبوو زع البلا والعا يهامو اعتورويت 
كفي" لوا ذاةتدنك رو االوانه: تعن كه سنا ابكا كف وفنا ايكون اخنه كياد 
مكانك. ولكن هناك شكاوى من الإنجليز ومن أهالي الإحساء حدثت حين كنت قائمقام: 
ولذلك فأنت المسؤول عنها. ورغم ذلك أصر الشيخ قاسم على عدم الاستجابة للوالي 
بالحظيون الى خلس لانة كا تقد أن الوانن ريده احا أوميق 00 

وحينما وصلت الأزمة بين قاسم وحافظ باشا إلى حافة الانفجار. بعث الشيخ قاسم 
برسالة إلى الباب العالي 2 الأول من مارس 18655 قال فيها: (إني ألتمس وأرجو أن تتفضلوا 
باتخاذ التدابير العاجلة التي تنقذنا وتنقذ أبناءتا مرخ 'القرات: والاتخطاط ويد الاسة 
والنظام إلى بلادناء واننا أسفون قن بخاصة على السياسة والحركات الجريئة 
المرضية التي يسير عليها والي البصرة ( محمد حافظ باشا) والتي من شأنها أن تؤدي إلى 
خالة مفحفة: إن كثيراً من الأهالي يفرون من البلاد وآخرين يتهيأون لذلك )7"". ونلاحظ 
أنه على الرغم من قيام قاسم بدق ناقوس الخطر عسى أن تقوم الحكومة العثمانية بنزع 
فتيل الحرب؛ فإنها للأسف لم تقم بأي عمل إيجابي إزاء ذلك. وقد نسب إلى الشيخ قاسم 
أنه قام بوضع بعض رجاله المسلحين على الطريق الصحراوي الذي يربط قطر بالإحساء 
للقيام بمصادرة البريد المرسل من الجهتين. ومصادرة الأوراق الرسمية وووقف سعاة 
لكريم كد (عه والى النضيرة ان خاسيا | رميق انها شرو توقال التتفاكر الى لوف الزالدية 
القوات الكويتية التي كانت # طريقها إلى قطر تحت قيادة مبارك الصباح للانضمام إلى 
القوات التركية التي كانت تستعد لمهاجمة منطقة الوجبة بقصد إلقاء القتبض على قاسم"" 
وبدعوى وقف الهجوم المرتقب من جانب القوات القطرية على القوات التركية قام والي 
البصرة باعتقال شقيق الشيخ قاسم الشيخ أحمد والوفد المفاوض وعددهم ستة عشر 
من الأعيان. 5 لجنوده احتلال بيت قاسم وبعض المنازل الأخرى #ي الدوحة والقيام 
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بأعمال النهب والسلب لبعض المنازل. ثم قام بتحريك قواته صوب الوجبة صبيحة يوم ١7‏ 
مارس 1647م. ولكن الشيخ 5 الذي كان قد علم بالاستعدادات التركية وبتحركها نحو 
مقره. وضع قواته 4 موافع مهمة على الطرق التي سوف تسلكها الموات التركية. ولذلك 
كان مصير هذه القوات الوقوع ‏ مصيدة القوات القطرية التي استطاعت إنزال هزيمة 
ساحقة بهذه القوات ‏ منطقة ( المسيمر) القريبة من الوجبة. بعد معركة شرسة استمرت 
مرن" لساك لتنا كاه ينا بد عق :لتك سن موتك وكوي انك في رفوك ديا يا 
بين قتيل وجريح وأسير''. غير أن الوثيقة التي بين أيدينا تذكر أن سبعة وتسعين قتلوا من 
حون الشاة وهر ١خ‏ وى العف واتعر قن منتطا نوو العامة والتكرية والشوطة 

وكان يوسف أفندي قائد القوات التركية ممن لقوا مصرعهم., أما حافظ باشا فقد 
استطاع مع بعض قواته الفرار من ساحة المعركة. ولجأ إلى السفينة التركية (المريخ) الراسية 
ميناء الدوحة؛ ومن الجانب القطري قتل وجرح العديد 4 هذه المعركة!". 

وعقب الهزيمة التي لحقت بالآتراك بعث الوالي حافظ باشا كبير الفرسان سليمان 
أفندي. يحمل رسالة إلى الشيخ قاسم يطلب منه العفوويعرض عليه المصالحة؛ فأجاب عليه 
الشيخ أنه لا مصالحة قبل إطلاق سراح الشيخ أحمد ومن معه من أعيان البلاد. ومغادرة 
القوات التي حضرت معه. مع السماح ببقاء الحامية التركية الموجودة 2 الدوحة. وقد 
انشعاب الوالى القياى لشوواظ عاسة وقام افيد ها قر : 

ثم قام الشيخ قاسم بإرسال شكوى إلى السلطان عبد الحميد الثاني ضد حافظ باشا 
الذي تسبب 2# الأحداث المؤسفة, وكان للشكوى صداها 4# هذه المرة. فقد قام السلطان بعزل 
الوالي من منصبه واستدعاه إلى الاآستانة لمعاقبته!''. مع أنه كان من الواجب على السلطان 
الاستجابة لرسالة الشيخ قاسم الأولى ومنع وقوع الصدام المسلح. 
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ويمكن أن نجمل عوامل انتصار القوات القطرية على القوات التركية إلى فيما يأتي: 
ولا : إحكام الخطة العسكرية التي أوقعت الأتراك 2 كمين. 
ثانيا السيطرة على آبار المياهومنع الأعداء من الوصول إليهاء وهو ما أدى إلى نفاد المياه 
م قري اللحكنوة الأترالك. 
ثالثا ١‏ شدة الحر والرطوية؛ إضاقة إلى أن المعركة كانت 4 شهر رمضان المعظم. 
رابعا : كثرة عدد أفراد القوات القطرية التي كانت تتراوح بين ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف 
رجلء وكانت تملك أسلحة نارية؛ وفيهم المشاة. والفرسان. والهجانة. 

وقد استطاعت القوات الوطنية انتزاع الكثير من أسلحة الأتراك بما فيها المدفع الوحيد 
الذي كان بأيديهم واستخدامها # المعركة ضدهه!") 

وتسداكر »انرسي كه هري “انف اكابويل 185 وض ل الفتضيل البويطات إل 
سواحل الدوحة على ظهر 1 000ظ2ظ عرض وساطته للصلح بين قاسم والوالي. فرفض 
عرضه ومنعت السلطة العثمانية سفينته من الرسو ث ميناء الدوحة. فتوجه بعد ذلك 
إلى ميناء الوكرة الواقعة #4 الجنوب الشرقي من الدوحة: وتبعد عنها بنحو ١0‏ كيلو مثراء 
وهناك اجتمع القنصل بالشيخ قاسم .وحاول إقناعه بقبول الحماية البريطانية على بلاده. 

ع أذ كاسنا رخفض ذلك.» انطلاقاً من اعتقاده:بآن دخول غير المسلمين إلى البلاد ينطوي 
على تهديد لقيم البلاد وأخلاقها الإسلامية'"". وي ؟؟ أبريل أبلغ السفير البريطاني وليم 
وايت الباب العالي عزم الحكومة البريطانية على إرسال حملة عسكرية إلى قطر لاستلام 
مقاليد المشيخة. وقد أظهر سعيد باشا رئيس الوزراء التركي اندهاشه من هذه اللهجة. 
وأخبر السفير بأن بلاده ترى أن جميع المناطق الواقعة على الساحل جنوب البصرة إلى 
ساحل عمان مناطق تتبع ولاية البصرة. وأنه سبق للحكومة العثمانية أن احتفظت بحاميات 
عسكرية 4# هذه المناطق'"'. وربما أرادت الحكومة البريطانية جس نبض الباب العالي. 
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زيارة نقيب البصرة للدوحه 
وتسوية الخلاف 

بناء على نصيحة مفتي الديار الإسلامية ي الآستانة. قام السلطان عبد الحميد بعزل 
حافظ باشاء الشامي الأصل. من ولاية البصرة بسبب ما سببه من أحداث 4# قطر. كما بعث 
السلطان بكتاب مع نقيب الأشراف 2# البصرة محمد شعيب إلى الشيخ قاسم يدعوه إلى 
تسوية الخلاف بينهما''. وقد وصل نقيب الأشراف إلى الدوحة شك اليوم الرابع من يوليو 
47 واجتمع فور وصوله بالشيخ أحمد شقيق الشيخ قاسم. و4 اليوم الثاني من وصوله قدم 
الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني من ( الوجبة) لمقابلته 2 الدوحةء وقام قاسم بشرح حقيقة 
ما حدث بينه وبين حافظ باشا وما سببه الوالي من أضرار لشعبه المسالم» وأعرب عن ثقته 
بجلالة السلطان 4 كشف الحقيقة ووضع الأمور ‏ نصابها. وجدد 4# الوقت نفسه ولاءه 
للسلطان وللدولة العثمانية؛ واستعداده للعمل على توطيد الأمن والاستقرار 4 البلاد. كما 
أكد اليك قاشع إفنانا لضتنا فته وولاعه للدؤلة العثمانية. رفضه للعرض المقدم من القنصل 
البريطاني بطلب الحماية عندما قدم إلى الوكرة 4# "١‏ أبريل بعد معركة الوجبة مباشرة. 

وقد قا القت قاشع ذا ظللا ف سووات الا ترك الأنو الك :لزلا علق لمق بن خم فده 
استقالتة للسيد النقيب. بحجة أن سنه المتقدمة لا تؤهله للاستمرار 34 تحمل مسؤولية 
الحكم'". واتفق الجانبان القطري والتركي على الآتي: 
-١‏ أن يقوم الشيخ قاسم بإعادة الأسلحة التي استولى عليها من الأتراك أثناء معركة 

الوجبة: 
39 ان فهينز الؤولة العكمائية عقو شنامنة عن الشيخ قاسم. 
؟- قبول استقالة قاسم من وظيفة القائمقامية. وإسناد هذه الوظيفة لأخيه الشيخ أحمد 


1 ا شاه () 
بن محمد ال ثاني د 
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وك الوافع كان دجاح نقيب البصرة أ تسوية الخلاف بين شيخ قطر والباب العالي. 
وإعادة العلاقات إلى سابق عهدها. من الأسباب التي فوتت الفرصة على بريطانيا ‏ عقد 
معاهدة حماية مع قفطر أش ذلك التاريخ. 

وقد توا لى الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني شؤون القائمقامية © قطر مع وجود معاون 
تركي إلى جانبه؛ غير أن الشيخ أحمد لقي مصرعه على يد أحد الخدم العاملين ب قصره 
4 عام 1505. ولذلك فقد عهد بإدارة شؤون البلاد إلى الشيخ عبد الله بن قاسم آل ثاني, 
الذي كان يراجع والده 4 الأمور الحساسة 4# مقره بقرية ( الوسيل ) الواقعة ب منتصف 


العلرووق يمن اليحة وال 


العدوان البريطاني على الربارة عام 8696/ام 

لجأت قبيلة آل بن علي إلى منطقة الزبارة بقطر قادمة من البحرين. وكان ذلك 2# 
شهر مايو من عام 1656: بسبب قيام أحد إخوة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حاكم 
البحرين بالاعتداء على أحد أفراد هذه القبيلة» ولما لم يجد شيخ القبيلة سلطان بن سلامة 
الإنصاف من الشيخ عيسىء توجه بطلب إلى متصرف الإحساء التركي إبراهيم فوزي باشا 
للدخول 2# حماية الدولة العثمانية. فرحب المتصرف بهذا الطلب وأرسل التهاعلها 5 
مرسوم بإقامته وأفراد قبيلته # هذه المنطقة. كما رحب الشيخ قاسم بالقبيلة وقدم لها كل 
التسهيلات!" 

وقد خشي الإنجليز من أن تقوم السلطة التركية بالاستعانة برجال القبيلة بالإضافة 
إلى قوات الشيخ قاسم والقوات التركية بغزو البحرين وتعريض المصالح البريطانية للخطر. 
وإزاء ذلك أرسل حاكم الهند البريطاني اللورد جورج هاملتون أوامره للقوات البريطانية 
بالقيام بمهاجمة ميناء الزبارة ومصادرة السفن التابعة لقبيلة آل بن علي لإرغامها على 
العودة إلى البحرين'". وبالفعل قامت السفن الحربية 4 الأول من أغسطس 1140 بمهاجمة 
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ميناء الزبارة ونمت مصادرة سبع سفن للقبيلة ونقلها إلى البحرين. ولكن القبيلة لم توافق 
حينذاك على العودة الى البحرين. 

وقد احتج متصرف الإحساء 4 19 أغسطس على المقيم البريطاني لقيامه بالعدوان 
على سفن رعايا الدولة العثمانية. وطالبه بإعادة السفن والقوارب التي تمت مصادرتها"''. 
وتذكر الوثيقة العثمانية المؤرخة 4# 0 أغسطس من ذلك العام أن السفن السبع التى صادرتها 
القوات البريطانية والتابعة لقبيلة آل بن على كانت محملة باللؤلؤ وأشياء أخرى ثمينة!". 
ولكن المقيم البريطاني # الخليج ويلسون: 11/115052 لم يعط الاحتجاج أهمية؛ بل إنه أصدر 
أوامره يوم 1 سبتمبر للأسطول البريطاني بالهجوم على مدينة الزبارة ومينائها ل 
القبيلة على العودة إلى البحرينء وبناء على تلك التعليمات وصل الكابتن جي. أتش بيللي. 
ابن شقيق المقيم البريطاني السابق بيللي. إلى الزبارة على ظهر السفينة الحربية سفنكس 
511 ترافقها السفينة بيجن 218605 اللتين قامتا بإطلاق نيران مدافعهما على المدينة 
ومينائهاء وذلك بعد أن انقضت المدة الممنوحة للشيخ قاسم. وهي ‏ ساعة واحدة" (ربما 
تيه الكل يونا واحداً لأن أقل من ذلك مستحيل) لإخراج القبيلة من الزبارة'". وقد أدى 
القصف المدفعي إلى تدمير قلعة الزبارة والعديد من أبنيتهاء كما تم تدمير وإحراق العديد 
من السفن سواء الراسية # ميناء الزبارة أو بالقرب منهاء كان من بينها 84 سفينة تابعة 
للشيخ قاسم آل ثاني. كما تمت مصادرة ٠٠١‏ سفينة ونقلها إلى البحرين”''. وي اليوم التالي 
للهجوم أي 2# ' سبتمبر لم يعد يشاهد ع الزبارة علم تركي أو موظف تركي. أما الشيخ 
قاسم فقد رفع علم الهدنة. وبعث برسالة اعتذار إلى المقيم البريطاني 2# الخليج ويلسون, 
تتم :١ه‏ لفق ترد تفن اله ا التركي بأنه هو الذي قام بتجميع السفن 2# ميناء 
الزبارة ورفض إعادة قبيلة آل بن علي إلى البحرين: وكان المقيم رد اتهم الشيخ 
قاسم بما حدث وحمله المسؤولية!*". قبل الشيخ قاسم الشروط الإنجليزية؛ وهي إعادة قبيلة 
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آل بن علي إلى البحرين. وأن يقوم بتسريح حشود البدو التي تجمعت حوله ف مدينة الزبارة. 
ولكنه رفض دفع التكاليف المالية التي تكبدتها السلطة البريطانية بسبب الهجوم. بدعوى 
أنه ليس هو المتسبب # ذلكء وأنه هو الأول والأخير الذي تكبد خسائر كبيرة من وراء هذا 
الهجوم ''. ونتيجة لذلك فقّد عادت القبيلة بالفعل إلى البحرين ما عدا شيخها سلطان بن 
سلامة وعدد من رجاله الذين فضلوا البقاء ب قطر والإقامة فيها بسلام. 

وقد اكتفت الدولة العثمانية بالاحتجاج على الهجوم البريطاني على مدينة الزبارة!", 
ووصفت الهجوم بأنه يتعارض مع العلاقات الودية القائمة بين الحكومة البريطانية والتركية. 
وردت الحكومة البريطانية قائلة إن الاحتجاج مرفوض. وإن ما قامت به من إجراء كان أمرا 
كرو لحماية البحرين: وحماية مصالحها 4# منطقة الخليج العربي غمو 1 وزعمت 
بريطانيا كعادتها أنها الدولة الوحيدة صاحبة النفوذ على أمراء وشيوخ الخليج العربي!"". 
وقد كان لهذا الموقف التركي الذي لا يرقى إلى مستوى المسؤولية من العدوان البريطاني على 
الزمارة نويه تفنو الشية ايك الذى ددا املد هذا الكار ياوا لتجون ددرنهيا بد سانيتة 
نحو بريطانياء وخاصة بعد أن تبين له عجز الدولة العثمانية عن حماية بلاده. هذا من 
ناحية؛ وقيام الأتراك بفرض الضرائب الباهظة على شعبه من ناحية ثانية. كما أن والي 
التضيوة السايق بكارلا رغابية تهمين على الطلاعة ولول للدوانسن الشركة تنما تست 
© مواجهة عسكرية دامية راح نتيجتها عدد من القتلى والجرحى من الجانبين. ولكنه على 
الرغم من ذلك لم يعلن صراحة عداوته للدولة العثمانية أو صداقته لبريطانياء وإنما ظل 
تحزيض] عل اعد ]اق البكذ ين نحت فاته 

وك أبريل من عام 184/8 قام شيخ الكويت مبارك الصباح بهجوم مسلح على جماعة 
من قبيلة بني هاجر التابعة لشيخ قطر قاسم آل ثاني داخل الأراضي القطرية. واستولى على 
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عدد كبير من رؤوس الأغنام. وبعض الممتلكات الخاصة بالشيخ قاسم نفسه. وتقدم الشيخ 
قاسم بطلب إلى الأتراك للتدخل لدى شيخ الكويت بإعادة تلك الممتلكات. غير أن الأتراك 
رفضوا التدخل 2# الأمر, فعا عل فاسها يعتقد بتواطئهم مع ابن الصباح""!. 

وكان الشيخ قاسم قد رفض 2# العام الذي سبق الاعتداء مساعدة الأتراك 4 نفقات 
الحرب الك 4 د بطو ترك واليون روتن ساي لزه فا السك الا اد 
تلك الحرب'". وهذا هوما جعل ابن ثاني يجزم بتواطؤ الأتراك مع شيخ الكويت # عدوانه 
على أتباعه من بني هاجر. وقد نتج عن هذا الموقف التركي أن قامت حركة مسلحة 4# الدوحة 
ضد الأتراك قتل خلالها عدد من أفراد القوات التركية وجرح آخرون. وقد اتهمت السلطة 
القركية الشرع قاس طعزيدن اللواظنيق :ضيه الاغراف: :ولذنك يمكن القول إن العتذقات 
الكظرية د ارقي نيه شيعت نور نكن فعركة الو 145 ولمريكيه تحبينا كيرا حت 
تاريخ انسحاب القوات التركية من البلاد ‏ أغسطس 01515". إلا أنه على الرغم من ذلك 
ظل اليه قامكة نظو بيات ريصا شلى الوذ الإتاذفية وعاى'التضتامن الابتلاه: 
فنراه قبل وفاته بخمس سنوات. أي 4# عام 1408. يبعث برسالة إلى والي البصرة العثماني 
يناشده باسم الإسلام الأخذ بسياسة واقعية مع نجدء وإعطاء الثقة للأمير عبد العزيز بن 
عند الرحفرة امسو لانم أي ابن سعود. كما قال هو أدرى بالداء والدواء ل بلاده. وكذلك 
لا يجوز الوقوف ‏ طريقه. كما نجد 2 الوثيقة نفسها أن الجتبح عانيها يحذر الأترااك من 
نوايا الإنجليز وتصرفاتهم # المنطقة. وأخذ يدعو إلى دعم الرابطة الإسلامية على بصيرة 
وادراك بما يعود على الأمة الإسلامية بالخير والمنفعة العامة!"): 


اتفاقية الأنجلو - تركي ١917‏ 


بعد أن رأت الدولة العثمانية أنها غير قادرة على مجابهة بريطانيا بسبب حروبها 
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مع إيطاليا شك ليبيا. ومع الحركات الانفصالية المطالبة بالاستقلال 2 إفليم البلقان و 
غيرها من الأماكن؛ قررت الدخول 2 مفاوضات مع الحكومة البريطانية تنهي خلافاتهما 
منطقة الخليج العربي. وكان وزير الخارجية إبراهيم حقي باشا 4 مقدمة الداعين إلى 
تسوية هذا الخلاف مع بريطانيا. ولأجل ذلك بدأت المباحثات بين البلدين © فبراير ١91١‏ 
وانتهت بتوقيع اتفاقية لتحديد نفوذهما 2# الخليج العربي 2 19 يوليو 1517., وقعها عن 
الدولة العثمانية وزير خارجيتها إبراهيم حمي باشاء بينئما وفع السير ادوارد جراي وزير 
الخارجية البريطانية نيابة عن حكومته7". 

وقدانضت المادة الخادية غشرة اتخاضة يقظرفن الاتفاقية على تتازل الدولة العثمانية 
عن جميع حقوقها 2 شبه جزيرة قطرء على أن تحكمها بالوراثة أسرة آل ثاني. كما كانت 
الماضيء وتتعهد بريطانيا بمنع حكام البحرين وآل سعود من التدخل 2# الشؤون الداخلية 
لقطر ! تهديد استقلالها'"". وقد وافقت بريطانيا 4 هذه الاتفاقية على بقَاء الحامية 
العثمانية والعلم العثماني # الدوحة؛ كما اعترفت بتبعية نجد والإحساء للنفوذ العثماني. 
وكان هذا لإرضاء الأتراك أو كما يقال لذر الرماد ي العيون. لأنهاء أي بريطانياء كانت 
تدرك أن هذا الاعتراف لا يؤثر 2 جوهر المخطط البريطاني الرامي إلى السيطرة على 
منطقة الخليج العربي!"ا 

وكان من المقرر أن يتم التصديق على الاتفاقية يوم 54 يونيو 1514: غير أن المفاوضات 
التي كانت دائرة بين الدولة العثمانية والمانيا. والتوتر 4 أوروبا الذي كان مقدمة لنشوب 
الحرب العالمية. وغيرها من الأسباب حالت دون توقيع الاتفاقية من قبل رئيسي البلدين. وفيل 
توقيع الاتفافية من قبل وفدي البلدين بأسسبؤعية تقريباء مه 2 ؟7١‏ يوليو .١1915‏ انتقل 
الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني إلى رحمة انلق وقول الحكم بعده ابنه الشيخ عبد اللّه الذي 
وثق علاقة بلاده مع بريطانيا ووقع معها معاهدة حماية 2 ؟ نوفمير 1917!*. 
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*- 2271 .1غ[مئلا عمدط ع1ال1110 قصه مدعلط عتاصن اعنحدمام0] ملسي ان 
"'- فؤاد سعيد العابد. المرجع السابق. ص - 5165. وانظر: العهد: 15 - 15. وانظر: كيلي. ١‏ 
- مصطفى النجار. التيارات السياسية 2# الخليج . ص .١١١‏ وانظر: عبد العزيز رَ المنصور. ص ؛ 
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نهاية الوجود العثماني 4 قفطر 

عندما كانت نيران الحرب العالمية الأولى متوهجة # عام 1510. كانت حالة الجنود 
الأتراك 4 الدوحة قد وصلت إلى حالة يرثى لها بسبب انقطاع الإمدادات الغذائية والمالية 
نتيجة الحصار البحري المفروض عليهم من جانب القوات البحرية البريطانية. واعتمدوا 
هذه الفترة 4 غذائهم على ما يقدمه لهم الشيخ عبد الله بن قاسم. وبعد أن علمت 
الحكومة البريطانية بالحالة التي وصل إليها الأتراك 2 الدوحة أرسلت سفينة حربية إلى 
ميناء الدوحة وطلب قائدها من الشيخ عبد الله حاكم قطر إبلاغ الأتراك بضرورة تسليم 
أنفسهم والرحيل من البلاد غورا: وبالفمل قام الشيخ عبد الله بإبلاع قاقد الحامية التركية 
بالافة او« التريطا تق روم 14" النيظين 13008 ريهرا بتكالة الت ن كان الا تراك قد وضلوا إلنها 
تنرواةالاتد ان وا مسق لديز الوا المرتيظانية سفافا على ١‏ رواضهم :اوزكر اشن عبر على لور 
السفن البريطانية إلى البحرين ومن ثم إلى تركيا. وبذلك أسدل الستار على الوجود التركي 
قطر الذي استمر ان انل يا الوجود البريطاني 2 البلاد''2. والذي رحل هو 
الآخر عن البلاد 4 الثالث من سبتمبر من عام ١191م.‏ 

وك ختام حديثنا عن العلاقات القطرية - العثمانية نستطيع أن نقول إن قطر لم تحقق 
أمكاكينا قافا من وراء تحالفها مع الدولة العثمانية. لأن هذه الدولة لم تكن بالقوة التي 
تؤملها باجابية العوه البريطانية يك النظفة طق ظيى مجر ها وأقني به حماية تطريمين 
الاعتداءات التي تعرضت لها من جانب بعض الدول المجاورة أو من جانب بريطانيا ومنعها 
من التدخل 4# شؤون قطر الداخلية؛ بل اكتفت بتقديم الاحتجاجات ضد هذه التجاوزات من 
جانب الآخرين ضد قطرء وهذه أمور شكلية ليس لها تأثير كبير كما هو حالنا نحن العرب 
مع إسرائيل التي تنكل بالشعب الفلسطينيء بل إن الدولة العثمانية لم تستطع المحافظة على 
وجودها شي المنطقة بسبب الأخطاء التي ارتكبها ولاتها من تجاوزات على أهالي المنطقة: 
وبالذات مع الشيخ قاسم حاكم قطرء وهو ما أدى إلى تنازلها عن نفوذها © قطر لعدوتها 
بريطانيا عام 151., مع أن قطر كانت تعد من أهم المناطق # الخليج العربي بالنسبة لها. 


3 5 5 5 5 5 5 1 
وهذا ما عبر عنه وزير خارجيتها توفيق باشا 2 ١5١‏ ابريل 1517. حين قال: إن قطر تعد 
-١‏ محمود حسن الصراف. المرجع السابق. ص ,.١1560 - ١5١‏ 


من المناطق المهمة بالنسبة لنا 4 الخليج العربي". وهذه الأهمية جعلت من قطر ساحة 
للتنافس بين بريطانيا وتركياء ولكن الجانب البريطاني استطاع دعم وجوده بأسطوله القوي 
المتأهب دوماً لأي عمل حربي. ‏ حين عجز الجانب العثماني عن ذلك بسبب عدم امتلاكه 
القوة البحرية الموازية للقوة البريطانية من ناحية, وتجاوز ولاته ‏ تعاملهم مع الشيخ قاسم 
وأهل الخليج من ناحية ثانية, وهوما أدى إلى القضاء على العلاقات الودية بين قطر والدولة 
العثمانية: بل وخروج الأتراك من قطر 2# الحرب العالمية الأولى 1516. 

وقد توقفت عند عام 1114 لأن قطر ستدخل بعد هذا التاريخ حقبة جديدة من تاريخها 
ظل حكم الشيخ عبد الله بن قاسم آل ثاني والحماية البريطانية. 
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العلاقات القطرية - البريطانية 
115-5م 


العلافات القطريه - البريطانية 
1١91‏ 144ؤوام 

تعد هذه الفترة من أهم الفترات # تاريخ قطر الحديث والمعاصرء. فقد كانت قطر 
بصفة خاصة ومنطقة الخليج العربى بصفة عامة وافعة تحت تهديد الدولتين البريطانية 
والعثمانية. فكان كل منهما يحاول استخدام ما لديه من وسائل الترغيب والترهيب لفرض 
نفوذه وسيطرته. 

وإذا كانت الحرب العالمية الأولى قد قضت على الوجود العثماني 2 شبه الجزيرة العربية 
والخليج العربي نتيجة هزيمتها 2 الحرب على يد قوات الحلفاء. فإن الحرب العالمية الثانية 
هي الأخرى قضت على مكانة بريطانيا العظمى 4 المنطقة. فقد برزت الولايات المتحدة 
الأمريكية 2 الحرب العالمية الأخيرة كدولة عظمى وأصبحت الدولة المنافسة لبريطانيا على 
اعَكيا3 التفعل تف المتظفة العوسة : الا أن الدولكق تمكتتا مرخ التوضيل الن كل وسفلك يتما يننا 
يخدم مصلحة بلديهما وذلك من خلال اقتسام أماكن الامتياز ع المنطقة. 


الوضعالسائد # قطر بين 1١854‏ - 9117ام 

استطاعت بريطانيا منذ نهاية القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر أن تثبت 
أقدامها 4 منطقة الخليج العربي وبخاصة بعد أن تخلصت من الدول الأوروبية الأخرى 
المنافسة لها 4 المنطقة. وعقدت عدة اتفاقيات مع بعض زعماء الخليج العربي 2# العقد 
الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي تتعلق بالتعاون # المجالات الأمنية والسياسية 
والاقتضادية. ومن الملاحظ أن قطر تأخرت عن شقيقاتها الخليجيات 4 تؤثيق علاقاتها 
مع بريطانياء ويرجع البعض ذلك إلى تحفظ أسرة آل ثاني حكام قطر على هذه العلاقة: 
الخليج العربي مند ام فإنها لم تنجح كش إدخال قطر ضمن هذه الاتفاقيات إلا عام 
4م . على إثر تدخلها ْ الحرب بين آل ثاني حكام قطر وآل خليفة حكام البحرين 2 
عام 1617م وتسوية الخللاف بينهما. 

وصل اللفتنانت الكولونيل ( لويس بيللي ) المقيم السياسي البريطانى # الخليج ( الذي 
كان يتخذ من منطقة بوشهر الإيرانية مقرا له ) بسفينته إلى ميناء الوكرة القطري يوم ١١‏ 
سبتمبر عام 1874م,: ووقع 4# اليوم نفسه مع الشيخ محمد بن ثاني حاكم البلاد اتفاقية 
تعهد بموجبها الشيخ نيابة عن نفسه وأسرة آل ثاني والقبائل القطرية الأخرى بالإقامة 
الدائمة 2 الدوحة والمحافظة على السلام البحريء ومراجعة المقيم السياسي البريطاني 
الأمور المخلة بالأمن. وكذلك القيام بمحاربة تجارة الرقيق وتجارة السلاح والقرصنة 
البحرية!"". 

ومن جانب آخر أعلنت بريطانيا اعترافها باستقلال قطر وبحكم آل ثاني. وتعهدت 
بالمحافظة على سلامتها ضد أي عدوان تتعرض له من جانب جيرانها' ''. 


-١‏ أحمد العنانى ( مدير قسم الوثائق بالديوان الأميري القطري سابقا ): الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني ومشكلات 
الزعامة المحلية ك الخليج العربي. مركز دراسات الخليج العربي. جامعة البصرة. المجلد ؟١.‏ العدد ؟. ط١19581ام.‏ 
ص .15١‏ 

-١‏ وثيقة - المجلد .5١‏ الأرشيف الهندي. دلهي. ص 100. وانظر: قطر ي دليل الخليج ( كتاب مستقل ) قسم الوثائق 
والأبحاث بمكتب الأمير. قصر الدوحة. ط١.‏ ١1354ام.‏ ص55 . .1١‏ 
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ومع أن هذه الاتفاقية قد أدخلت قطر ضمن إمارات الخليج العربية الأخرى الموقعة على 
اتفاقية السلام البحري مع بريطانيا. فإن بعض المؤرخين ومنهم عبد العزيز المنصور يرون أن 
الاتفاقية مكسب لمطر وذلك لحصولها على اعتراف صريح باستملالها وسيادتها نحت حكم 
آل ثاني من جانب بريطانيا الدولة العظمى''! لأنها خلصتها من مزاعم آل خليفة بأن قطر 
تابعة لحكمهم. ورغم ذلك ظل الشيخ محمد بن ثاني وولي عهده الشيخ قاسم متحفظين 2 
العلاقة مع بريطانياء ربما للسبب الانف الذكر المتعلق بعقيدتهم الإسلامية. ومستفلين موقع 
بلادهم الجغرالئ كحد فاصل د بين النفوذ البريطاني والنفوذ العثماني ( التركي) # المنطقة. 
ولك هنذا الجياد الكداوي له مسقن طونات باق فظن الشية فاسة دن اخ آل قات اند 
أصبح الحاكم الفعلي منذ عام ١187م‏ التحالف مع العثمانيين وقبول الحماية العثمانية على 
بلاده بين عامى (14171 - )1١51١6‏ عن انتانق مم يريظافا معاد ذلك أن بلاده تتعرض 
لغزوات معادية من جهة البر من دول الجوار دون أن يحرك الإنجليز تاكن ٠‏ فكان لأا ية هين 
الأستفانة بالعكمانيين لتوقير الحمانة لثلادة مر ناعية اليننة", 

وقد وصلت الحملة العثمانية الأولى إلى قطر | شهر يوليو .11/١‏ وذلك فون ا لأمداف 
مدحت باشا والي بغداد 4 فرض سيادة الدولة العثمانية على الساحل الغربي للخليج العربي. 
وقام الشيخ قاسم برفع العلم العثماني على قصر الحكم وفوق قصره الخاص # الدوحة. 
وعلى إثر ذلك أصدرت الحكومة البريطانية احتجاجات فورية واتهامات للدولة العثمانية بأنها 
تخطط لاحتلال البحرين وساحل عمان المتصالح بهدف القضاء على المصالح البريطانية 
المنطقة. ومما لا شك فيه أن الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني دخل 4 تحد مع الإنجليز 
بقبوله التحالف والحماية العثمانية. استمر ذلك التحدي منذ عام 1817١‏ حتى وفاته 4 عام 
17م" ؛ وقد دفع الككيراميخ لحف واكا لقنن تدك التحدي. بسبب الضغوط البريطانية 
عليه. 


-١‏ د. عبد العزيز محمد المنصور. التطور السياسى لقطر ك الفترة ما بين .)١511-١85374(‏ ط"5. ذات السلاسل. 
الكويت. 15780ام. ص 7.44 5. 

؟- د. محمد عدنان مراد: صراع القوى ث المحيط الهندي والخليج العربي جذوره التاريخية وأبعاده. دار دمشق للطباعة 
والنشر. دمشق. ط١.‏ 54:4ام. ص 7107. 

"- لجنة تدوين تاريخ فطر. مؤتمر دراسات تاريخ شرق الجزيرة العربية. الجزء الثاني. مؤسسة دار العلوم للطباعة 
والنشر والتوزيع. الدوحة. قطر. 191757. ص 958 - 455. وانظر: احمد العناني: المرجع السابق. ص ص ١5١‏ 
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حدثت أول أزمة بين الشيخ قاسم والبريطانيين حينما هاجمت جماعة من رعاياه من 
بني هاجر ش ديسمبر 1474م سفينة تابعة لأحد رعايا بريطانيا من ( بني شهر) أثناء 
رسوها # ميناء الخور شرق قطرء ونهبوا منها بعض الأموال والأقمشة والتمور التي كانت 
تخص بعض التجار الهنود ‏ الدوحة. وعلى إثر ذلك أرسل الملازم البريطاني فرايزر إلى 
الشيخ محمد بن ثاني برسالة يطالبه بدفع التعويضات اللازمة لرعايا بريطانيا من التجار 
الهنود 4 الدوحة من جراء تلك الأعمال التي قام بها بعض رعاياه. وقدرت تلك التعويضات 
بنحو عشرة آلاف روبية هندية!"2. 

ومع أن العلاقات القطرية - البريطانية شهدت الكثير من الأزمات طوال حياة الشيخ 
قاسم. وذلك بسبب الضغوط السياسية والاقتصادية والعسكرية البريطانية عليه إلا أن 
خم الجلاقاك عدت انغرانها كير وتجسينا متعوضا يلد هاه هفانك لست 
السبب الأول أنه # هذا العام وقعت اتفاقية بين بريطانيا والدولة العثمانية لتحديد نفوذهما 
ل شرق الجزيرة العربية. وقد تخلت الحكومة العثمانية بموجب هذه الاتفاقية عن سيادتها 
على مشيخة أو إمارة قطرء ويرى بعض ال محللين أن هذا التنازل العثماني يرجع إلى الظروف 
السيئة التي كانت تمر بها الدولة العثمانية نتيجة حربها مع إيطاليا والتي أدت إلى هزيمتها 
على يد الإيطاليين 2 طرابلس الغرب عام ١١15م,‏ وكذلك انشغالها ب حرب البلقان التي 
نيت حيدة الك شيم الوعون التكقانن» قضاد ع :توق إعللم :لالحا تيد عون العرور ين 
سعود أمير الدولة السعودية الثالثة 4 مايو من عام :15١7‏ وطرد الحامية العثمانية من 
الإقليه7". 

والسبب الثاني أنه 4 هذا العام فقدت الدولة العثمانية صديقها وحليفها 2# المنطقة 
وهو الشيخ قاسم بن محمد آل تاني حاكم قطر الذي وافاه الأجل 2# ١7‏ يوليو 19317, وقد 
خلفه # الحكم ابنه الشيخ عبد الله بن قاسم آل ثاني الذي وثق علاقات بلاده منذ اليوم 


.515 مطبعة المدني. القاهرة. 15177. ص‎ .15175 .١ط‎ .)١13:0 - 191:( د. جمال زكريا قاسم. الخليج العربي‎ -١ 
وانظر: و منيرة غيب الله العرينات» علاقة تخد التو الحيظه 1552135 )واد أت الشلاسلق» الكونة»‎ 
.5١84 1550م ص‎ .١ط‎ 

”- د. موضى بنت منصور بن عبد العزيز: الملك عبد العزيز ومؤتمر الكويت 1977 - 14974. ط5. دار السياق للتوزيع. 
بيروت. اشام صن 11د 


الأول مع بريطانيا وقبل التعاون معها 4 مختلف المجالات '. وي الواقع كان توثيق 
الشيخ عبد الأه علاقة بلاده مع بريطانيا بقصد حمايتها بعد أن تخلت الدولة العثمانية عن 
هينه الهم 

وعندما نشبت الحرب العالمية الأولى 4 سبتمبر 1514م انضمت الدولة العثمانية 2 
الخحوعة انم جاقي ا ناقنتطنف ورميفناننا وخلقا قاور فل الدافاك فير الخطنة مو سدوب 
منطقة شبه الجزيرة العربية والدولة العثمانية. استطاعت بريطانيا كسب ود معظم زعماء 
المنطقة # الوقوف إلى جانبها ‏ الحرب ضد الدولة العثمانية. وكان الشيخ عبد الله بن 
قاسم آل ثاني شيخ قطر ضمن زعماء شبه الجزيرة والخليج الذين انضموا إلى جانب 
بريطانيا بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وكان الدافع لذلك هو أن تحقق لهم بريطانيا 
الاستقلال والحرية كما وعدتء ولكن الذي حدث 4 نهاية الحرب هو العكس. فقد أحكمت 
بريطانيا سيطرتها على المنطقة وأصبحت وحدها 4 الساحة دون منافس!". 

وقد أثرت الحرب 2# معيشة أهالي قطرء وانقطعت الكثير من المواد الغذائية كالأرز 
والقمح والسكر والشاي والقهوة وغيرها من السلع الأخرى. كما توقفت الدول الأوروبية 
والهند عن شراء اللؤلؤ. وقلت موارد البلاد من الضرائب الجمركية. الأمر الذي اضطر 
حاكم البلاد إلى طلب المساعدة المالية من بريطانيا وتقديم المساعدات الغذائية له. ومن 
الملاحظ أنه على الرغم من انحياز الشيخ إلى بريطانيا ِ الحرب إلا أنه كان يقدم للحامية 
العثمانية 4 البلاد المساعدات المالية والغذاتية بعد أن انقطعت الإمدادات عنها من الحكومة 
العثمانية بسبب الحصار البحري الذي فرضته القوات البحرية البريطانية على مياه الخليج 
لمنع وصول تلك الإمدادات إلى القوات العثمانية 4 منطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية. 


-١‏ د. محمد مرسي عبد اللّه. دولة الإمارات العربية المتحدة وجيرانها. دار النفائس. بيروت. ط١‏ . منشورات دار القلم. 
الكويت. 194١‏ م. ص 774. 770. 

"- محمد شريف الشيباني: إمارة قطر العربية بين الماضي والحاضر. الجزء الأول. مطابع دار الثقافة. بيروت. لبنان. 
”151ام. ص ”1.5205 .2١‏ وانظر: د. جلال يحيى. العالم العربي الحديث. دار المعارف المصرية. 1546ام. ص .48١‏ 
وانظر: إبراهيم جار الله بن دخنة التميمي. المعاضيد وقطر تاريخ ونسب وحضارة. ط١ا.‏ 1999م, الكويت. ص 
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و ان عليه الحكومة البريطانية بسوء الحالة التى وصلت إليها الحامية العثمانية 
4 قطر من جراء ذلك الحصار. طلبت السلطة البريطانية 4 الخليج من الشيخ عبد اللّه 
شيخ قطر أن يبلغ قائد الحامية العثمانية © البلاد أن عليهم الاستسلام والرحيل 
بسلام على ظهر السفن البريطانية وإلا سيتعرضون إلى ما لا يحمد عقباه من قبل القوات 
البريطانية. وقد قام الشيخ بإبلاغ العثمانيين. الذين استجابوا فوراً للإنذار البريطاني 
حفاظاأً على أرواحهم. وغادروا ميناء الدوحة يوم ١9‏ أغسطس 5١15م‏ على ظهر السفن 
البريطانية إلى البحرين؛ ومن ثم إلى الأناضول. وكان انسحاب الأتراك من قطر فرصة 
لبريطانيا لضم آخر إمارة من إمارات الخليج العربي إلى مستعمراتها وإخضاعها للحماية 
البريطانية!'". 

معاهدة الحماية البريطانية مع قطر عام 915١م‏ 

لقد بدأت بريطانيا سعيها إلى توقيع معاهدة حماية مع حاكم قطر منذ أن وقعت 
الاتفاقية الإنجليزية - العثمانية عام 151١5‏ والتي تنازلت بموجبها الدولة العثمانية عن 
حقوقها ‏ قطرء غير أن الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني الذي كان الحاكم الشرعي حينذاك 
رفض الخضوع لحماية دولة لا ترتبط معه بعقيدة أو صلة جنسء ولكنه توي # العام ذاته: 
وخلفه # الحكم ابنه الشيخ عبد الله الذي قبل الحماية البريطانية ووقع معها معاهدة 
بهذا الخصوص عام 1517م. وقد لعبت ارا ل لصالح بريطانياء فقد أدت 
الحرب العالمية إلى هزيمة الدولة العثمانية ودول المحور على يد بريطانيا وحلفائها. وكان 
من نتيجتها إرغام الدولة العثمانية على التخلي عن جميع المناطق الخاضعة لنفوذها خارج 
الأناضولء وقد كانت قطر ضمن المناطق التي انسحبت منها القوات العثمانية 4 عام 15164: 
وخضعت للحماية البريطانية. 

وكا هق امات ترقت معاسياة اليا نه يضلا :"الشتلاك اد كود شاف الكهما عا 
517.. والكشف عن نواياه لضم المنطقة الواقعة على الساحل الجنوبي للخليج العربي إلى 


2 محمود حسن الصراف. تطور قطر السياسي والاجتماعي ث عهد الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني. مكان الطبع 
غير معروف. +11م. ص 1531. وانظر: عبد العزيز محمد المنصور. المرجع السابق. ص ؛١".‏ وانظر كذلك: قطر 
وثروتها النفطية ( كتاب العهد ) مطابع العهد. الدوحة غ4خام. ص الى 5/, 


عد 


دولته (ملك الآباء والأجداد) بدليل قيامه بتقسيم دولته إلى خمس مقاطعات هي: مُمان 
والإحساء وقطر ثم القصيم والرياض"'. كما كان تخلي الدولة العثمانية عن نفوذها 2 
قطرء وانسحابها من البلاد 4 عام 145165, وازدياد القرصنة البحرية على الساحل القطري, 
كل تلك العوامل عجلت بتوقيع معاهدة الحماية على قطر حتى تضمن بريطانيا المحافظة 
على وجودها ومصالحها 4 هذه المنطقة. وبخاصة أن الشركات البريطانية والأمريكية كانت 
قد بدأت محاولاتها للكشف عن النفط #4 المنطقة بعد أن عثر عليه ِ مسجد سليمان 2 


5 فق 


وقعت المعاهدة يوم " نوفمبر عام ١517‏ 4 الدوحة بين شيخ قطر الشيخ عبد الله 
بن قاسم آل ثاني والمقيم البريطاني 2# الخليج اللفتنانت الكولونيل السير برسي كوكس. 
وتضمنت المعاهدة إحدى عشرة مادة. وقد تعهد الشيخ عبد الله بموجب المادة الأولى من 
المعاهدة بأن يتعاون مع بريطانيا ‏ القضاء على تجارة الرقيق والقرصنة البحرية والحفاظ 
على السلم البحري بصورة عامة أسوة بشيوخ إمارات الساحل المتصالح (أبو ظبي ودبي 
والشارقة والفجيرة وعجمان وراس الخيمة وام القوين) وشيوخ البحرين والكويت. كما تعهد 
الشيخ بموجب المادة الثالثة بعدم استيراد الأسلحة أو بيعها 2 أراضيه. على أن تقوم الحكومة 
البريطانية بتزويده بخمسمائة قطعة سلاح مع الذخيرة سنويا للاستعمال الشخصي ولتسليح 
أتباعه. كما تعهد بعدم إقامة أية علافقات مع دولة أخرى أو التنازل عن أ جزء من أراضيه 
لأي دولة إلا بموافقة الحكومة البريطانية. وكذلك بعدم منح أية امتيازات لصيد اللؤلؤ أو أي 
احتكارات لخر بدون موافقة الحكومة البريطاتية0: 
وقد تحفظ الشيخ عبد اللّه على المواد 1 8: 3: فد نصت المادة ٠‏ على السماح لرعايا 
بريطانيا (الهنود) بدخول البلاد لمزاولة النشاط التجاري. واعترض الشيخ على ذلك بقوله 
-١‏ د. يوسف إبراهيم عبد اللّه. العلاقات القطرية - البريطانية )1950-١514(‏ مطابع الدوحة الحديثة المحدودة. 1559م. 
ص 00.05. وانظر: محمود حسن الصراف. المرجع السابق. ص 551. وانظر: عبد العزيز محمد المنصور. التطور السياسي 
لقطر ع الفترة ما بين (1874 -19511). ص ؟154. وانظر: إبراهيم جار الله دخنه. المرجع السابق. ص ؟507, 501. 
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أما المادة الثامنة فقد كانت تنص على تعيين معتمد بريطاني 4 البلاد. 4 حين كان 
يرى الشيخ أن البلاد ليست 4# حاجة لمثل هذا المسؤول 4 هذه الفترة. ووعد بالنظر 2 
الله ميتي دب روويقنا تلن لشفي رن مدخن الح 3 السوون النرانقلية والق تفل 
ضمن اختصاصه. كما حدث ي عهد والده حينما تدخل الحاكم العثماني 4 شؤون البلاد 
الى اكلية 

أما المادة التاسعة والتي اعترض عليها الشيخ فقد كانت تدعو إلى إنشاء مكاتب للبريد 
والبرق واللاسلكي. وكان يرى الشيخ أن البلاد ليست 2# حاجة لمثل هذه الخدمات 4# الوقت 
الخاضو ولعتة وعن واشقها والنظر فيه مسميلة: 

وقد قبلت حكومة الهند البريطانية تحفظات شيخ قطرء. وخاصة أنه يعترف بها لكنه 
لا يحبذ تنفيذها ي الوقت الراهن. على حد تعبير المقيم البريطاني 4 الخليج؛ على أن يتم 
التفاؤظن مفة نشآتها الزحما!"". ومن جات أن سهدت يريظانيا يموت الخواد 1107 
بحماية قطر من جهة البحرء وبعدم السماح لأية جهة خارجية بالتدخل 4# الشؤون الداخلية 
للبلاد. كما تعهدت بمنح شيخ فطر من المساعدات ما يمنح لشيوخ الساحل المتصالح 
ولرعاياهم وسفنهم. وبحماية البلاد ضد أي عدوان تتعرض له من جهة البرء ما لم يكن 
نتيجة استفزاز أو هجوم مسلح من قبل الشيخ أو رعاياه على الآخرين'"". 

وعقب توقيع المعاهدة أصدر الشيخ عبد الله وثيقة منفصلة هي بمثابة إعلان لشعبه تعهد 
بموجبها بوقف استيراد السلاح والعتاد الحربي أو تصديره إلى أماكن أخرى. وحذر رعاياه 
من المتاجرة به. وأن جميع الأسلحة والذخائر الواردة أو المصدرة ستكون عرضة لمصادرتها 
من قبل البحرية البريطانية. وقد وصفت هذه الوثيقة بأنها كانت # صالح بريطانيا. وكانت 
معاهدة الحماية الموقعة بين قطر وبريطانيا هي خاتمة المعاهدات التي وفعتها بريطانيا مع 
زعماء الخليج العربي؛ وبها أدخلت قطر إلى دائرة الحماية البريطانية. وحسب تعبير اللورد 
كرزون جعلت هذه المعاهدات منطقة الخليج العربي بحيرة بريطانية. 


.5.0.3713047. ..طعظ طغ7‎ 1917 -١ 
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ومن وجهة نظر فقهاء القانون والمؤرخين فإنه على الرغم من خضوع فطر للحماية 
البريظانة الآ أنه احتفظة بشخصيتها الدولية: واحتفظل شيحها باستتقلالة عل الأقل 
فيما يتعلق بإدارة حكومته. فقد اكتفت بريطانيا بالإشراف على العلاقات الخارجية والدفاع 
عن الإمارة. وبتعيين مستشار إنجليزي لمعاونة الحاكم وتقديم النصح والإرشاد له. وتموية 
العلاقات بين قطر وبريطانيا'''. ولا شك أن قطر استفادت من المعاهدة بحصولها على تعهد 
من بريطانيا بالمحافظة على كيانها ضد أي عدوان يستهدفها سواء من جهة البحر أو من 
جهة البرء وكانت السياسة البريطانية تقتصر فيما سبق على الالتزام بمواجهة الاعتداءات 
البحرية فقط. ولذلك نرى بريطانيا بحكم مسؤوليتها عن الشؤون الخارجية لقطر. تتولى 
تسوية خلافات الحدود مع السعودية التي نشأت إثر منح شيخ قطر امتيازات النفط للشركة 
الإنجليزية - الفارسية بين 19:55 - 19150ه(). 

ومع أن المعاهدة وقعت بالأحرف الأولى بين شيخ قطر والمقيم البريطاني 2# الخليج 3 " 
نوفمبر 1517 ., إلا أن التصديق النهائي عليها تم ْ عام 1514: من قبل وزارة حكومة الهند 
البريطانية. بعد مراجعتها والاطلاع على الترجمة الإنجليزية والعربية لها وتم إرسالها إلى 
المقيم السياسي البريطاني السير برسي كوكس وإلى الشيخ عبد الله بن قاسم آل ثاني حاكم 
قطر للتصديق عليهاء والذي تم 4 7١‏ من شهر مارس من عام 1914م. 

وما إنوضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها عام 1518م حتى منحت الحكومة البريطانية 
شيخ قطر لقب السيرء لما كان له من دور ش الحرب لصالح بريطانيا . ولقيامه بتنفيذ مطالب 
بريطانيا ْ إقناع الأتراك بالانسحاب من قطر 4 عام 1914 بصورة سلمية'". وبذلك تميز 
عن شيوخ الساحل العماني المتصالح. 


-١‏ إعلان من الشيخ عبد الله بن قاسم آل ثاني إلى شعبه بعدم استيراد الأسلحة أو بيعها # ؟ نوفمبر 1517م. قسم 
الوثائق بمكتب أمير دولة قطر. قصر الدوحة. وهي منشورة 4 أكثر من مصدر. انظر: عبد العزيز محمد المنصور. 
المرجع السابق. )١91١6-18574(‏ # الملحق ص 5560 .7515. 
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7. ثم كتاب العهد. قطر وثروتها النفطية. ص 77. 


اتفاقيات النفط ومسألة الحدود القطرية - السعودية 


والموقف البريطاني 

4 الحديث عن اتفاقيات النفط وعلاقتها بمسألة الحدود التي برزت بعد دخول 
هذه المسألة أهمية من قبل: إذ لم يكن مفهوم السيادة الإقليمية بمعناه القانوني 2520 
لديهم. كما لم يكن هناك مبدأ ثابت لتقرير السيادة: فتارة تقرر السيادة على أساس التبعية 
القبزية::واحيانا أخرى علق الشحية لهب مكين كالسلفية :فق هن الأساس كان الحاكم 
يباشر صلاحياته على أية أرض نتيجة نفوذه على القبائل المستقرة فيها والذين يدينون 
له بالولاء''2. وقد برزت مسألة الحدود ولأول مرة عندما قام الوالي العثماني 4 منطقة 
الإحساء بإرسال فرقة من الجنود ‏ شهر يوليو عام ١1١9‏ لاحتلال جزيرة الزخنونية الواقعة 
الجنوب الشرقي من ميناء العقير والتي تبعد عشرة أميال عن الساحل الغربي لخليج 
سلوى. وقامت هذه الفرقة برفع العلم العثماني فوق الجزيرة: وإزاء ذلك سارعت الحكومة 
الدرقطائفة إلى الاتحقيد ان على الدكومة الستمانية. بحيدة أن التقاول العريرة عد حوءا من 
مخطط الدولة العثمانية الذي يستهدف السيطرة على ساحل قطر والساحل المهادن: ونتيجة 
للضغط البريطاني اضطرت الدولة العثمانية إلى سحب قواتها من هناك © 77 نوفمبر من 
العام نفسه 7. وربما كانت الظروف التي تعاني منها الدولة العثمانية من جراء حروبها مع 
إيطاليا ك ليبيا و4 البلقان ومع روسيا قد اضطرتها إلى التنازل لبريطانيا عما كانت تدعيه 
من أن سيادتها تشمل معظم الساحل الشرقي للخليج العربي. وكان إبراهيم حقي باشا وزير 
خارجية الدولة العثمانية ة مقدمة المطاليين بضرورة تسوية الخللاف مع بريطانيا حول 
مسألة نفوذ كل منهما 4 المنطقة. 


.44 ,/45 د. صلاح العقاد. التيارات السياسية 2 الخليج العربي. المطبعة الفنية الحديئة. القاهرة. 4ا9١. ص‎ -١ 
.551 وانظر: محمد مرسي عبد اللّه: المرجع السابق. ص‎ 
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وبالفعل بدأت المفاوضات بين البلدين لحل هذه المسألة يك فبراير .131١‏ وانتهت 
شذة الفا انين الحانييق تتوفعيها بالا حزق الأول عي تعذدين" الحدؤد مدن التفوذ 
البريطاني - العثماني 2 المنطقة 2 56 يوليو عام 1517م وقد وقعها عن الجانب العثماني 
وزير الخارجية إبراهيم حمي باشا. وعن الجانب البريطاني وزير الخارجية البريطاني 
السير أدوارد جراي!''. ونصت المادة الحادية عشرة من الاتفاقية على أن تتنازل الدولة 
العثمانية عن سيادتها على قطر. على أن يحكمها الشيخ قاسم بن هحمد آل ثاني وأسرته 
بالوراثة من بعده. وتتعهد بريطانيا بعدم السماح لأية جهة ما بالاعتداء على قطر أو التدخل 
شؤونها الداخلية. 

وبتوقيع هذه الاتفاقية التي تنازلت بموجبها الدولة العثمانية عن سيادتها على قطر 
لبريطانيا. تكون العلاقات القطرية - البريطانية قد دخلت مرحلة جديدة مهدت لمعاهدة 
الحماية البريطانية على قطر التي وقعت 4# " نوفمبر عام 1517م بين المعتمد البريطاني 
4 الخليج السير برسي كوكس وحاكم قطر الشيخ عبد الله بن قاسم آل ثاني. ويرجع تأخر 
قطر عن بقية مشيخات الخليج العربي ش الدخول تحت الحماية البريطانية. إلى موقف 
الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني من بريطانيا التي كان يراها منحازة لخصومه آل خليفة 
عكاه التعويق نوانظا معو إلى لفبكة ينهم نبو الاةتعيوا النتتمية ولذ لاك كه فصل التفمانة 
العثمانية. ولكن بعد وفاته # نهاية عام 1417م وهو العام الذي وقعت فيه الدولة العثمانية 
مع بريطانيا اتفافية تحديد النفوذ بين البلدين ش المنطقة وتنازلت بموجبها الدولة العثمانية 
عن حمايتها لقطر. وكذلك استيلاء عبد العزيز آل سعود على منطقة الإحساء. وكان آخرها 
انسحاب القوات العثمانية من قطر 4 أغسطس من عام 15165م, وبداية التنقيب عن النفط 
المنطقة. كل هذه العوامل أدت إلى توقيع المعاهدة. 

وك العام نفسه الذي وقعت فيه الاتفاقية الإنجليزية - العثمانية تمكن عبد العزيز بن 


عبد الرحمن آل سعود أمير الدولة السعودية الثالثة من طرد القوات العثمانية من منطقة 


2.0.424. 238. 210.45. تإ[نا[ .ععطاه مواعدهظ مغ 2160 أللالتحدمت وملكتهمداءء10]‎ 29. 1913 -١ 
.507 . 50١ وانظر: إبراهيم جار الله دخنة, المرجع السابق. ص‎ 
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غير متوقع من قبل بريطانياء وقد خشيت بريطانيا من قيام ابن سعود بالتوسع. فقد كانت 
تعلم أن لديه أطماعا 4# مد نفوذه ليشمل قطر وساحل عمان. ولهذا فقد وجهت له عدة رسائل 
تحذره من القيام بأي عدوان على قطر أو أية إمارة أخرى من إمارات الخليج العربي. وقد 
تعهد ابن سعود بموجب معاهدة القطيف التي وقعها مع بريطانيا ب عام 6ه بالالتزام 
بعدم التعدي على إمارة قطر أو الإمارات الأخرى الواقعة تحت الحماية البريطانية خوفا من 
المواجهة المباشرة مع بريطانيا!". 

ويذكرالعناني أنه على الرغم من أن علاقة حاكم قطر الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني 
بال سعود منث عه الأمين فيضل بخ تركن أمير الدولة السعودية التانية كانت ممتاذة: 
وكذلك كانت مع أمير الدولة السعودية الثالثة عبد العزيز بن سعود عند استعادته حكم آل 
سعود على نجد من ابن الرشيد., الا أن دخول ابن سعود المفاجىٌ الإحساء عام 1117م كاد 
أن يحدث أزمة بين البلدين لولا أن الشيخ قاسما وافته المنية عقب استيلاء ابن سعود على 
الإحساء بيضعة أسابيع. ذلك أن دخول ابن سعود الإحساء سبب رعبا لشيخ قطر قاسم 
بن محمد آل ثاني الذي أرسل # ٠١‏ يوليو عام 7١11م‏ رسالة تهديد شديدة اللهجة إلى 
ابن سعود يحذره فيها من مغبة التفكير ش احتلال قطرء ولكنه توفي بعد اسبوع من هذه 
الرسالة. أي 2 ١١‏ يوليو 1917, وحكم بعده ابنه الشيخ عبد اللّه الذي وثق علاقته مع ابن 

0 
. ١ سيعو‎ 

ومن وجهة نظرنا فإننا نستيعد أن يلجأ الشيخ قاسم إلى التهديد وبخاصة إذا علمنا أن 
الطرفين تربطهما علاقات حميمة ووشائج قربى. وان ابن سعود يملك من القوة العسكرية 
مالا يملكه شيخ قطر. غير أن التخوف من هذا الجار القوي قد يكون أمرا وارداء ليس لدى 
الشيخ قاسم فحسب بل لدى ابنه ووريثه الشيخ عبد الله أيضاء فنراه يقوم بنقل تخوفه إلى 
المقيم السياسي البريطاني 2# الخليج عند لقائه به # الدوحة يوم 1 مايو ١197؛‏ فمّد تساءل 


-١‏ عبد العزيز محمد المنصور: (19413 - 8غ5١),‏ ص ١غ ٠‏ وانظر: محمود حسن الصراف. المرجع السابق. ص 
اللي 


ا أحمد العنانى. المرجع السابق. ص .١199‏ وانظر: عبد العزيز محمد المنصور: (14854 -1915١).ص .5١4‏ 
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الشيخ عما سيكون عليه موقف بريطانيا ‏ حالة حدوث حركات مخلة بالآمن داخل البلاد 
سواء أكانمصتووها ذاخلن أم كاي وهل بريطانيا مستعدة لتقديم قرض مالي وأسلحة 
يمكن استخدامها للدفاع عن بلاده 4 حالة وقوع اضطرابات داخلية أو اعتداء خارجي 5: 
كان زه لقم على انشع روا يوس باتشفطظ عليه عض يطل فقه قل الواهقة على التكود 
التي تحفظ عليها ‏ معاهدة 1517م. فد قال إنه لا يتوقع أن توافق الحكومة البريطانية 
على تزويده بالمدافع والسلاح أو بالدفاع عنه. لأنه لا يوجد لها رعايا 2 البلاد للدفاع عنهم. 
كما إن بريطانيا لم تقم بتزويد شيوخ الساحل بمثل هذه الأسلحة. بالإضافة إلى ذلك افتقار 
قطر للموارد التي تشجع على تقديم قرض مالي له''". 

ويرى بعض ال محللين أن نوايا ابن سعود قد ظهرت جلية 4 ضم قطر حين منح الشركة 
الشرقية العامة الأمريكية للنفط 2# عام 1977 حق الامتياز 4 استخراج النفط ك المنطقة 
الشرقية لتشمل الإحساء وأجزاء من شبه جزيرة قطرء وهذا ما دفع المقيم السياسي 
البريطاني 2# الخليج السير برسي كوكس <00) 2650 515 إلى الاعتراض على ذلك أثناء 
لقائه مع ابن سعود 4 مؤتمر العقير 4 " ديسمبر عام 14577, فد أكد المسؤول الإنجليزي أن 
قطر إمارة منفصلة عن الأراضي السعودية بخط يمتد بين سلوى وخور العديد. وقد حاولت 
الحكومة البريطانية إلزام ابن سعود 4 معاهدة جدة بما سبق أن التزم به 4 معاهدة 
القطيف عام 5١15م‏ فيما يخص فطر على وجه الخصوص. وإمارات الخليج العربية 
الأخرى. فقد نصت المادة السادسة من معاهدة جدة"'! التي وقعها ابن سعود مع بريطانيا 
ا الاو الل على أن كنييضن عع الخلاتة ملك الحيا وو نحت وم تهانها باينا فخلة 
على علاقات الود والسلم مع الكويت والبحرين ومشايخ قطر والساحل العماني الذين لهم 
معاهدات خاصة مع حكومة صاحب الجلالة البريطانية"''. ولكن رغم هذا التعهد من 
جانب ابن سعود بعدم التعدي على قطر أو التدخل 4# شؤونها الداخلية. فإن مسألة الحدود 


-١‏ كتاب العهد: المرجع السابق. ص 4لا . .4١‏ وانظر: محمود حسن الصراف. ص ١91‏ 00 والمنصور: ص 
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القطرية - السعودية أثيرت من جديد وذلك اثر م: منح الشيخ عبد الله بن قاسم آل ثاني 
حاكم قطر الشركة الإنجليزية - الفارسية النفطية 2# أكتوبر 1577م حق الامتياز للتنقيب 
عن البترول واستخراجه 4# أراضيه. إذ اعترضت السعودية على تلك الاتفاقية التي وقعها 
شيخ قطر مع الشركة الإنجليزية - الفارسية بحجة أن الحدود بين البلدين لا تزال غير 
محددة. وبالتالي لا يحق لشيخ قطر القيام بذتك: وازاء ذلك الحتحت يريطانيا على ابن 
موت فد ك عكر اسن نشاتضا للمادة السادسة من معاهدة جدة التي تنص على عدم 
التدخل © الشؤون القطريةء ويتنافى كذلك مع اتفاقية مؤتمر العقير عام "157., والتي 
تقضي بأن المنطقة الواقعة شرقي دوحة سلوى تتبع شبه جزيرة قطرا"". 
وأصر الجانب البريطاني على ضرورة تطبيق الخط الأزرق المتفق عليه عام ١517‏ 
والممتد من تجاه جزيرة الزخنونية حتى خط العرض عشرين. 2# حين كان الجانب السعودي 
يرفض هذا الخط الذي حدد من قبل دولتين ليس لهما الحق أ ذلك. وكان السعوديون يرون 
أن إيرادات القبائل التي دأبت على دفع الزكاة لهم ينبغي أن تتبع الدولة السعودية ومنها 
قل 
وي ١7‏ مايو 1575 وقع الشيخ عبد الله آل ثاني حاكم قطر على اتفاقية تجديد الامتياز 
لشركة النفط الإنجليزية - الفارسية العاملة يْ البلاد لاستخراج البترول من أراضي قطر. 
وللمرة الثانية سارع ابن سعود إلى تقديم الاحتجاج ضد شيخ قطر وزعم أنه ليس من حقه 
منح امتيازات 4# أرض يطالب بها السعوديون. وأرسل ابن سعود برسالة إلى الشيخ عبد اللّه 
حاكم قطر 4 ١7‏ أغسطس ١1550‏ يطلب وقف العمل باتفاقية النفط حتى انتهاء الخلافات 
على الحدود بين البلدين. ورد شيخ قطر على ابن سعود بما يلي: إن قطر معروفة حدودها 
للقاصي والداني, وأنه قد منح الامتياز ووقع عليه ولم يعد بالنسبة له مجال للأخذ والرد 27 


و2 الفترة ما ببن غ” يونيو حتى 8 يوليو من عام 6ام عمدت عدهة اجتماعات 2 لندن 


-١‏ د. إبراهيم محمد شهداد. تطور العلاقات بين شركات النفط ودول الخليج العربية منذ عقود الامتياز الأولى حتى 
عام 1617. مطابع قطر الوطنية. الدوحة. .١986‏ ص .١3358 01١5١‏ 

-١‏ قطر وثروتها النفطية ( كتاب العهد ) ص ١١7‏ وما بعدها. 
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بين وفد سعودي وعدد من المسؤولين الإنجليز لبحث مسألة الحدود بين قطر والسعودية. وقد 
أكد الجانب الإنجليزي أثناء الجلسات أن جبل نخش الطرف الجنوبي لجبل الدخان الواقع 
بذ الحنوت الخريئ تشبهاتزيرة كظر در الا ينها من البتذد زلا سكن النكلى عق ويطرا 
لإصرار كل طرف على موقفه انتهت تلك الاجتماعات إلى الفشل!'). 

وخلاصة القول فيما يتعلق بمسألة الحدود القطرية - السعودية التي ظهرت مع بداية 
البحث والتنقيب عن النفط. أنه على الرغم من الاحتجاجات السعودية ضد شركات النفط 
العاملة بقطر فقّد استمرت الشركات 4 عمليات استخراج النفط من شبه جزيرة قطر دون 
توقف. وقد تم العثور على النفط بكميات تجارية 4# منطقة دخان عام .141٠‏ وتأسست شركة 
النفط القطرية المحدودة. ولكن أعمال التنقيب واستخراج النفط توقفت 4 8 يونيو ١5117‏ 
بسبب الحرب العالمية الثانية التي كانت مستعرة آنذاكء: وقد استأنفت الشركة أعمالها مع 
بداية عام 1947: وي شهر ديسمبر من عام 1944 تم تصدير أول شحنة من النفط الخام 
القطري إلى الخارج من ميناء مسيعيد الواقع على الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد!"'. وعلى 
الرغم من أن الاتصالات واللقاءات بين السعوديين والإنجليز كانت مستمرة قبل الحرب 
العالمية الثانية وبعدها بقصد تسوية مسألة الحدود بين قطر والسعودية؛ إلا أنهما لم يصلا 
إلى حلول نهائية للمشكلة!". ولذلك بقيت هذه الأزمة قائمة بين البلدين حتى عام ١١٠٠م,‏ 
حين تم 2 ”١‏ مارس من العام ذاته التوقيع بالديوان الأميري بالدوحة على محضر الاتفاقية 
النهائي لترسيم الحدود البرية. ودوحة سلوى والخرائط المرفقة بهما. وقعها عن الجانب 
القطري وزير خارجيتها الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني. ووقعها عن السعودية وزير 
خارحتتها الأمين سفوك نير فيضيل ال شمو '.دونهذ ا الأفاق :كون سمالة الحدوذ القطرية 
- السعودية شبه منتهية. وهذا يؤكد لنا أن الدول الكبرى التي تكون لها مصالح 2# الأزمات 


.2١ وانظر: أحمد زكريا الشلق. المرجع السابق. ص‎ .15١1.704 ص‎ .)1545-١517( عبد العزيز محمد المنصور:‎ -١ 
.37.35١ ج7. ص‎ .)١1945 -14574( ؟- وثائق التاريخ القطري‎ 
؟- 193 عع طغ16 .15/1/627آ1.0.5.1.‎ 
وانظر: وثائق التاريخ القطري. ج". المصدر السابق. ص 55 وما بعدها.‎ 
يناير ١١٠٠م. توقيع الاتفاقية الحدودية بين قطر والسعودية.‎ ١ ١4941 ؛- ملحق - جريدة الشرق القطرية. العدد:‎ 
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لو تركت الدول الآأخرى وشأنها وامتنعت عن التدخل 4 شؤونها لحلت جميع المشاكل بين 
الدول بالطرق السلمية: وبخاصة إذا توافرت لدى الأطراف النوايا الطيبة. 


نجديد معاهدة الحماية عام 65 وام 


استغلت بريطانيا تفردها بمنطقة الخليج العربي وبخاصة بعد الحرب العالمية الأولى. 
فأرادت من زعماء المنطقة تنفيذ ما تراه يخدم المصالح البريطانية. وقد أشرنا إلى أن 
معاهدة الحماية التي وقعت 2# عام 1517م مع قطر لم تكن شاملة لحماية البلاد. فكانت 
تقتصر على حماية قطر من جهة البحر. ونظرا لتزايد تخوف شيخ قطر من عدوان بري 
على بلاده وبخاصة من ابن سعود. فقد بعث برسالة إلى الحكومة البريطانية عبر المقيم 
البريطاني 2# الخليج فاول 101861 2# الأول من مايو عام 1970 يطلب تجديد الحماية 
عن اناكو ماهد السددود مما لع ب كا فلة للناة در ا ووس الوكر اموية نا 
تسلم الشيخ عبد الله رسالة جوابية من المقيم البريطاني بإيعاز من حكومته يقول فيها إن 
الحكومة البريطانية على استعداد لتلبية مطالبكم بشرط أن تجددوا اتفاقية امتياز النفط 
للشركة الإنجليزية - الفارسية. وأن تكون الحماية ضد أية هجمات خطيرة تتعرض لها 
قطر من جهة البرء وأن تكون الوسائل 2# ذلك باستخدام القوة الجوية الملكية. على أن يتم 
توفير كل التسهيلات اللازمة لسلاح الجوك البلاد. من ذلك استخدام التلغراف اللاسلكي 
وأماكن للهبوط ومخازن للبترول والحاجيات الأخرىء وأن يكون من حق سلاح الجو الملكي 
زياوة "فطلو عتنما تنتضن الجاجة لذلك" م وهتا بلأاحظ أن نويطاننا اقلت حاجة قطن 
للحمارة الفعلية فعاميت يفركن شتروطها ومخاضية هد أن علقت ارنتهناك منيعا ولت تحرف من 
قبل الشركات النفطية الأمريكية لإقناع الشيخ عبد الله بمنحها حق الامتياز ف استخراج 
النفط من أراضيه مع بعض الإغراءات أو المميزات التي تفوق ما حصل عليه من قبل 
الشركات البويكلاتة التفطية: 
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كما أن بريطانيا أرادت تطبيق البنود 4.8.17 من معاهدة 1517م, التي كان الشيخ عبد 
إللهمتعفهلا غلدها والتخا مه تصيية كه مريظ ا ف التاداد: وا قاصة وا خرة للترية وتاك 
للبرق واللاسلكي. والسماح لرعايا بريطانيا من الهنود وغيرهم بالدخول إلى قطر لمزاولة 
النشاط التجاري والأعمال الأخرى 2# البلاد. 

وقد اضطر شيخ قطر إلى قبول الشروط البريطانية والتعهد بالالتزام بنصوص معاهدة 
7 وبالمعاهدة الجديدة 190 هو وورتته من بعده. وعلى هذا الأساس وقع الشيخ عبد 
الله بن قاسم آل ثاني حاكم قطر مع الكولونيل تي. سي. فاول المقيم السياسي البريطاني 
الخليج الذي ناب عن حكومته. على تجديد معاهدة الحماية شك 1" مايو 1970م., وبتوفيع 
هذه الاتفاقية أصبحت مسؤولية بريطانيا أكبر. فقد أصبحت الحماية شاملة لقطر ضد أي 
اعتداء بري أو بحري أو جوي. وقد تعهدت بريطانيا التي اعترفت بالشيخ حمد بن عبد الله 
ليا للقيد عا :1554م لومز الى بكاتب لشي عي اللهنووك عهد طن أيه يفاعي قد 
تحدث لهماء سواء من الداخل أو من الخارج ''". وسبق توقيع المعاهدة بأسبوع. أي 2# ١7‏ 
مايو عام 0؟14., عقد اتفاق جديد بين مندوب الشركة الإنجليزية - الفارسية والشيخ عبد 
الله بن قاسم منح يموجِبه الأحير الشركة امتيازا للقيام بعمليات التنقيب واستخراج البترول 
من أراضيه. وأعلن عن تأسيس شركة البترول القطرية المحدودة. غير أن الصعوبات التي 
واجهتها الشركة أجبرتها على التنازل عن امتيازها إلى شركة بترول العراق!"". 

وقد جاء هذا التجديد للشركة الإنجليزية نتيجة للضغط الذي مارسته الحكومة 
البريطانية على شيخ قطر الذي سبق له القيام بزيارة للملك عبد العزيز آل سعود 4 الرياض 
شهر أغسطس عام 1957م وذكر أنه أجرى مباحثات مع ابن سعود تناولت مسألة النفط. 
اقتنع الشيخ من خلالها بمنح امتياز للشركات الأجركية المتعية رهن التسكلة مف اسه وذ 
من الشركات الإنجليزية: وتذكر المصادر أن المقيم البريطاني © الخليج لاحظ أن 
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الشيخ عبد الله قد تغير كثيرا عند عودته: وأنه أصبح يفضل الشركات النفطية الأمريكية 
التى وعدته ببعض المميزات التي تفوق ما وعدته به الشركات البريطانية!'". 


المفاوضات البريطانية - القطرية بشأن المطار 

4 عام 1514 ظهر سلاح الجو البريطاني إلى الوجودء وأنشئت له وزارة أنيط بها 
الدقاع عن القواعد البريطانية ع المنطقة العربية؛ وكذلك الدفاع عن حقول النفط والمصالح 
البريطانية 4 شبه الجزيرة العربية والخليج. وبدأت وزارة الطيران الملكي البريطاني 4 عام 
8م اتصالاتها مع زعماء الخليج العربي 2 محاولة منها لإقناعهم بالموافقة على إنشاء 
مطارات لاستقبال وتسهيل مهمات سلاح الجو البريطاني. غير أن تلك المحاولات البريطانية 
واجهت 2# بداية الأمر معارضة شديدة من زعماء المنطقة وبالذات من جانب شيخ قطر. 
ولكن رغم ذلك فقد استطاع الإنجليز عن طريق الترغيب والترهيب ابرام اتفاقية مع الشيخ 
سلطان بن صقر القاسمي شيخ الشارقة يوم 5١‏ يوليو 1977م, وافق الشيخ بمقتضاها على 
إقامة مطار يك الشارقة لتسهيل مهمة هبوط الطائرات البريطانية. وك ١‏ يونيو عام 577١م‏ 
وقعت بريطانيا اتفاقية ممائلة مع شيخ دبي. وتبعهما بقية شيوخ الساحل المهادن بمن فيهم 
شيخ قطرء وجميعهم تعهدوا لبريطانيا وبالذات أثناء الحرب العالمية الثانية بتسهيل مهمات 
الاتصالات الجوية عبر أراضيهم, على أن تلتزم بريطانيا بحمايتهم وتقديم المساعدات 
المالية لهم!". 

وي الأول من أكتوبر عام 1577م هبطت أول طائرة بريطانية # الشارقة وهي 2 
طريقها إلى الهند. ومما لا شك فيه أن اكتشاف النفط 2# البحرين عام 1975 م, وافتتاح 
الخط الجوي على الساحل العربي لإمارات الساحل المتصالح وإمارة قطر بصورة خاصة 
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4 العام نفسه. أعطى لمخططي السياسة البريطانية قيمة كبيرة 2# المنطقة!'. وتذكر بعض 
المصادر أن المفاوضات بين الحكومة البريطانية والشيخ عبد الله بن قاسم آل ثاني بشأن 
بناء مطار لهبوط الطائرات البريطانية ب الدوحة استمرت بين عامي ١١57١‏ و1155م. 
فقد تلقى الشيخ عبد الله 2 4 ربيع الأول عام 1١0١‏ ه الموافق 5" يوليو ١197م,‏ رسالة من 
الوكيل السياسي البريطاني # البحرين ( باليوز ) يبلغه بأنه سيقوم بزيارته 2# الدوحة يوم 
يوليو ١117م‏ لبحث إنشاء مطار لهبوط الطائرات البريطانية 2 الدوحة. ووصل المسؤول 
البريطاني إلى الدوحة حسب ما هو مقرر. ولكن مباحثاته بشأن المطار مع الشيخ عبد اللّه 
لم تحقق الهدف الذي جاء من أجله؛ وذلك بسبب رفض شيخ قطر لمطالب بريطانيا بإنشاء 
مطار على أرضه'". لأنه كان يخشى أن ذلك سيؤدي إلى السيطرة على البلاد وانتزاع بعض 
مسؤولياته كحاكم شرعي للبلاد. وإزاء رفض الشيخ إقامة مطار # الدوحة. طلبت بريطانيا 
منه الموافقة على إنشاء مطار # منطقة الريان الواقعة على بعد نحو 8 كيلو مترات عن 
الدوحة. وحذرت الشيخ من رفض ذلك. مؤكدة أنها مصممة على إنشاء هذا المطارء وأنها 
لن تتساهل معه 4# حال تعرض الطائرات البريطانية لأي عدوان عند هبوطها. ورفضت 
الحكومة البريطانية تقديم أي دعم مالي للشيخ مقابل السماح بإنشاء هذا المطارء ولكنها 
وعدته بمكافأته إذا تعاون معها 4 هذا الصدد. وجاء هذا الإنذار البريطاني 4 كتاب بعثه 
المقيم السياسي البريطاني 2# الخليج تي.س.فاول 2 1177/97/77م إلى شيخ قطر قال 
فيه إن طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني سوف تشرع اعتبارا من أول أكتوبر 971١م‏ 
بطيرارن متتحظة عي أرالسكمرزوا اما اصتطرت أىرضنها تاويوظ :وفالك عونا سيعم رهن 
رعاياكم فسوف نجزل المكافأة لكم. ولكن إذا ما صدر ضدها أي عمل عدائي فسوف تكون 
كسيف احهق لله جوف ككاسنبوة ملقية كيل كوه السامية''. وازاء هذا التهديد 
التويطاق الم يعد الشيع هي اللةيد! من الاستحانة للتطالب البريظافية ولكنة زع يكتم 
ما نفسه إزاء هذا التهديد الذي يتنافى مع الحقوق الدولية. فقد قام بإرسال رسالة 
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جوابية إلى المقيم البريطاني 4# بوشهر جاء فيها: "لا شك أن هناك سوء فهم من الجانب 
البريطاني. وأننا على استعداد لتقديم التسهيلات المطلوبة الخاصة بهبوط الطائرات 
البريطانية؛ ولكننا نطالب بريطانيا مقابل إنشاء المطار أن تلتزم بالدفاع عن البلاد ضد 
من تسول له نفسه من القبائل المساس بأمنها أو بالتعدي على الطائرات عند هبوطها . 
وانتقد ينعن نظ الوظة: شعم نيا العم ةوقال الاتشدمن تمدو الك ا فقن كنا 
أعداء لدولة بريطانيا العظمى 5: ولكن إذا قلنا أننا أحرار ‏ بلادنا وطلبنا من الدولة أن 
نتفق بما يوافق مصلحة الطرفين وتمسكنا بحمّنا 4 ذلك هل هذا يعبر عنه بإظهار عداوة 
5 لا أخالكم تجهلون مبداأً الإخاء والمساواة وحرية الممالك التي من أكبر أنصارها دولة 
بريطانيا الفخمة؛ فإذا نحن حفظنا حا لنا تقره عموم الممالك وتؤيده جميع الشعوب نكون 
مسؤولين 7". 

ويمكن القول إنه بعد إزالة سوء الفهم بين الجانبين تم الاتفاق على إنشاء مطار الدوحة:. 
وهبطت أول طائرة بريطانية على أرض المطار يوم 1574/5/4م: وكان على متنها عدد من 
خبراء البترول ووكيل المعتمد السياسي البريطاني 4# البحرين (لوش) وطاقم الطائرة. 
وكان 2# استقبالهم ولي عهد حاكم قطر الشيخ حمد بن عبد الله آل ثاني الذي اصطحبهم 
معه لمقابلة والده شيخ قطر الموجود ي منطقة أم القهاب للسلام عليه. 

وهكذا انتهت هذه القضية بعد أن تعهدت بريطانيا #ْ معاهدة تجديد الحماية عام 


6م بحماية الشيخ والبلاد برا وبحرا وجوا '") 


مطالبة قطر بريطانيا تزويدها بالسلاح 
نصت المادة الثالثة من معاهدة الحماية لعام 1417م على أن تقوم بريطانيا بتزويد 
شيخ قطر ب ٠(‏ 65)نلاقية او( 481) من الشجيرة سنوي للاستعمال الشخصي ولتسليح 
أتباعه من الحرس. على أن يتعهد الشيخ بمنع استيراد الأسلحة وبيعها وبمنع رعاياه من 
المتاجرة بها. 
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بلطاو ابوه كان كح ني قناز يداب اك الحكومة البريظاتية طالب ترديدة 
بالأسلحة لاستخدامها 4 الدفاع عن بلاده من جهة البر. خاصة بعد ما سمعه من شائعات 
حول احتمال عبور بعض القوات السعودية إلى الساحل الشرقي للجزيرة العربية ِ خريف 
ذلك العام مجتازة حدود قطر. غير أن حكومة الهند البريطانية رفضت تلبية طلبه بحجة 
أنها ملزمة بحمايته وبالتالي لا داعي لتزويده بالسلاح. وكان رفض بريطانيا تزويد الشيخ 
عبد الله بالسلاح من الأسباب التي أدت إلى توتر 2 العلاقات بين الجانبين. ورفض الشيخ 
استقبال مندوب شركة النفط الإنجليزية - الفارسية 2 ١٠/١/1551م.‏ كما رفض السماح 
يدحول رعانا بريظانيا متعللا بعدم استتباب الأمن لعدم وجود الأسلحة لدى أتباعه'''. ولكن 
الشيخ عبد الله اضطر بعد بضع سنوات وبالذات 4 أكتوبر من عام 1558م إلى الاتصال 
دالحانت بسنا مانن تزويده ببعض السيارات المصفحة والأسلحة للدفاع عن بلاده نتيجة 
للخلاف الحدودي مع البحرين والسعودية. وتمرد بعض أفراد قبيلة النعيم عليه. ولكن الجانب 
البويظ ان لمر اتاد ايوفض لك الشيع فكت ره لقي السياسي البويظانى 3 اللي على 
طلت اتفيع فاكاد» ” إن الك حاف التقيلة (يست مبالحة (لعين 3 ولا د كما أنه لين همالت 
ضرورة لتزويده بالسلاح طال ما تعهدت له بريطانيا بالحماية. كما أن بريطانيا لم يسبق لها أن 
مورك أنا م قعباء الكل ريه الا كةو العرياك الستكرية " مكان ون لفقت فيد لين 
قاسم آل ثاني برفضه قبول طلب بريطانيا تعيين معتمد بريطاني 4 قطر'"". وكانت بريطانيا 
طذرع يذ كل ميزه يأق انرخلا كر قله لاد ناته اند كدروريا ماد امت دروكا نيا قدا سه ال: 
بحمايته وحماية بلاده. بينما كان الشيخ يرى أن المادة الثالثة من معاهدة 1917 قد أعطته 
هذا الحق وأن على بريطانيا تنفيذ ما وعدت به. وقد أصر الشيخ عبد الله على موقفه بشأن 
حصوله على السلاح عند تجديد معاهدة الحماية عام 1170م. وتشير المذكرة البريطانية 
إلى أن الشيخ عبد اللّه كان لديه بضع مات من البدو غير النظاميين من حملة البنادق 
المتنوعة مع ذخائرها. ولديه بعض السيارات الصالحة للنقل والمجهزة بالأسلحة الأتوماتيكية 
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الخفيفة'''. غير أن المصدر الذي بين أيدينا يذكر أن المقيم البريطاني 2# الخليج اقترح 
على حكومته قبل الحرب العالمية الثانية القيام بتشجيع حاكم قطر على شراء بعض الأسلحة 
والعربات العسكرية:؛ وأن يباع له السلاح بشروط سهلة وميسرة7. 

وكان استمرار رفض بريطانيا تزويد حاكم قطر بالأسلحة اللازمة يقابله رفض الشيخ 
عبد الله قبول معتمد بريطاني 2# بلاده. مما دعا بريطانيا إلى اللجوء إلى حيلة أسندت 
من خلالها لأحد الأطباء الإنجليز ِ مستشفى الرميلة بالدوحة مهمة القيام بدور المعتمد 
السياسي 4# قطر بالإضافة إلى عمله كطبيب!". 


تنازل الشيخ عبد الله عن الحكم لنجله علي : 

تو الشيخ حمد بن عبد الله آل ثاني. ولي عهد قطر ونجل حاكم البلاد يوم الثلاثاء 
/١ارجب‏ عام 1ه الموافق 0” مايو 548١م‏ وعين والده الشيخ عبد اللّه ولده الاق غليًا 
وليا للعهد. وطلب من بريطانيا الاعتراف به0). 


غير أن بريطانيا ربطت اعترافها بولي العهد الجديد بموافقة الأخير على تنفيذ المواد 
8 4 من معاهدة 1117م, والتي تقضي بالسماح بتعيين معتمد بريطاني 4# قطرء وأن 
تكون هناك محاكم مختلطة لفصل القضايا الخاصة برعايا بريطانيا. وقد وافق ولي العهد 
الجديد الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني على تنفيذ تلك المواد. وعلى ضوء ذلك أعلنت 
بريطانيا الاعتراف به. و ٠١‏ أغسطس 1515م تنازل الشيخ عبد اللّه بن قاسم آل ثاني عن 
الحكم لانقه ووني طواوه ]ديع كل حي كر ةوه عدون اقيق علد حاكن الناود 
ذلك التاريخ بصورة رسمية بحضور خمسين من أعيان الأسرة الحاكمة. وكذلك بحضور 
نائب المقيم السياسي البريطاني ش الخليج السير وليم هاي (717.113 الذي وصل إلى قطر 
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للمشاركة 2 حفل التنصيب نيابة عن حكومته. وقامت البارجة البريطانية (فقلامنجو) 
الراسية ك ميناء الدوحة بإطلاق مدافعها تحية بهذه المناسبة الوطنية. 

و4 ١١‏ أغسطس عام 1544م. أي بعد ثلاثة أيام من تولي الشيخ علي زمام السلطة 
البلاد. تم تعيين الضابط البريطاني جون ويلتون 11/116011 101111 أول معتمد سياسي 
بريطاني ‏ قطر بصورة رسمية'''. ويرجع البعض تأخر بريطانيا يْ تعيين معتمد سياسي 
لها ِ قطرء لا إلى رفض شيخ قطر الشيخ عبد اللّه؛ ولكن لأن بريطانيا لم تكن ترى ضرورة 
لذلك. ولكن 4 هذا العام الذي تولى فيه الشيخ علي الحكم تم تصدير أول شحنة من 
نكل كظل إلين الخارعفكانة من الضتووري أن هن يروظان مفتند ا ناسنا نهاايف الي 
للإشراف على المصالح البريطانية؛ ومنع الشركات الأمريكية النفطية من الدخول 2 
المنافسة مع الشركات النفطية البريطانية العاملة 2 البلاد'". 

وبعد هذا العرض التاريخي الموجز لبعض جوانب العلاقات القطرية - البريطانية بين 
الحربين العالميتين وما تلاهما حتى عام 1544م,: وهو تاريخ تصدير أول شحنة نفط قطر. 
يتضح لنا أن بريطانيا استطاعت عن طريق ممارستها الضغط السياسي والعسكري على 
كل من الدولة العثمانية صاحبة النفوذ على قطر #4 القرن التاسع عشر وكذلك على شيخ 
قطر الوصول إلى تحقيق غرضها وهو ضم قطر تحت حمايتها كما هي بقية إمارات الخليج 
العوئية. 

غفي عام 1878م استطاعت بريطانيا التوصل إلى توقيع أول معاهدة مع قطر وذلك 
إثر قيام آل خليفة حكام البحرين وآل نهيان حكام أبو ظبي بالهجوم على قطر عام 1471م 
وقامت بمعاقبة شيخ البحرين وشيخ أبو ظبي لقيامهما بالاعتداء على قطرء وفرضت عليهما 
غرامة باهظة كتعويض لقطر. أما معاهدة 1517م مع قطر فقد أعقبت انسحاب العثمانيين 
مق لتلا عطاك 20413 وكان في علوي تجا جة لبريظا نبا الجمانة بأؤوديرا وبخرا ضنه 


أي اعتداء على بلاده. وقد وقفت بريطانيا ضد ابن سعود الذي حاول منع الشيخ عبد اللّه 


.1.0.371/82003. الإآن[ .29 .لعمع10وع1 1[نا0 مقتومء2 اعىعع5‎ 1950 -١ 


"- 1949 .213 245 .1.0.8/15/12/608. وانظر: أحمد زكريا الشلق. المرجع السابق. ص 88. وانظر: موزة سلطان 
الجابر. المرجع السابق. ص ١؟١.‏ 
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بن قاسم آل ثاني من استخراج النفط من أراضيه بحجة أن اتفاقية 1917م وقعت بين 
ريظانيا والذولة العثنانية وهما دولكان لا تملكان الصبلاحية الشرعية د تحديد الحدود 
بين الجانبين. 

وبهذه السياسة المعتمدة على القوة استطاعت بريطانيا السيطرة على قطرء وأن 
تحافظ علن وجوذها ومضالحها الاقتضادية والشياسية ف المتطقة حت ' أوائل السيعيتنات 
من القرن العشرين. حين اضطرت إلى منح الاستقلال لشعوب المنطقة ومنها قطر. 


الباب الثالت 


وصول العتوب إلى قطر وانتشارهم 
الخليج العربي بين 111٠‏ - 1871م 


وصول العتوب إلى قطر وانتشارهم 4# الخليج العربي 
بين 8-107١‏ 755م١ا‏ 


شهدت منطقة الخليج العربي ب نهاية القرن السابع عشر الميلادي تجمعاً عربياً تمثل 
ل الخوالد الذين استطاعوا طرد العثمانيين من منطقة الإحساء. وفرض حكمهم على 
معظم شرق شبه الجزيرة العربية. واستمر حكم بني خالد يْ هذه المنطقة حتى أواخر 
القرن التاسع عشرء حينما قامت قوات إمام الدولة السعودية الأولى بالاستيلاء على هذا 
الجزء منهم. وكان العتوب قد تمكنوا من تأسيس نظامهم 2# الكويت ‏ منتصف القرن 
الثامن عشر. وبما أن الدراسة تتناول تاريخ وصول العتوب إلى قطر وانتشارهم 4# منطقة 
الخليج العربي. فإنني سوف أحاول جاهدا أن أركز على هذه القضية وعلى تأسيس نظام 
حكمهم دون الدخول 4# التفاصيل أو الجوانب التي لازمت فترة الدراسة بين ١877 - 1717١‏ 
والخاصة بالتنافس البريطاني العثماني ومحاولة التوسع السعودي 2# المنطقة. 

وحتى لا نزعم أننا أول من كتب عن العتوب. فإننا نؤكد أن هناك العديد من المهتمين بتاريخ 
الخليج العربي سبقونا يك الكتابة عنهم, إلا أنه يمكن القول أن هؤلاء الباحثين من المؤرخين 
والكتاب ركزوا ‏ دراساتهم على تأسيس نظام العتوب # الكويت والبحرين. # حين أغفلوا 
الجانب التاريخي لدور قطر الإيجابي # احتضان هذه الجماعات على أرضها لفترة زمنية لا 
تقل عن نصف قرن تعلموا خلالها فنون البحر . الغوص. الصيد. التجارة. وهي مجالات كان لها 
دور فعال ِ صنع حاضرهم ومستقبلهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي 4 المنطقة. 

هذا الدور القطري سوف نحاول إبرازه ‏ هذا البحث ولو بصورة مختصرة من 
خلال العناصر التالية : 


أولا وصول العتوب إلى قطر. 

ثانيا تأسيس نظام العتوب 4# الكويت. 

ثالث عودة عتوب آل خليفة إلى قطر عام 1777ام. 
رايها معو الخليقة يؤسسؤن نظامهة_ ف التحرين. 
25015 فشل عتوب الجلاهمة 4 تأسيس نظامهم. 
الخاتمة 


١‏ الك 


أولا: وصول العتوب إلى قطر: 

بادئ ذي بدء لا بد أن نعرف القارئ الكريم بنسب جماعات العتوب ووطنهم الأصلي 
وذلك وك للهدف المنشود الذي من أجله كتبنا هذا البحث. 

الواقع لقد واجهتنا مصاعب كبيرة 4 حسم قضية نسبهم وكذلك أماكنهم وأوطانهم 
الأصلية. فنجد بعض المصادر التاريخية المحلية تشير إلى أن جماعات العتوب المكونة من آل 
صباح وآل خليفة والجلاهمة يرجع نسبهم إلى العتوب المتصل نسبهم بقبيلة عنزة؛ 4 حين 
نجد آخرين يشيرون إلى أنهم سموا بالعتوب أو بالعتوبيين من الفعل (عتب) وهو فعل حركي 
يعني كثرة التنقل والترحال من مكان إلى آخر أي أنه لم يكن اسم لقبيلة كما يعتقد البعض 
من الناس وإنما هو 4# حقيقة الآمر مأخوذ من التنقل والترحال كما أسلفت'''. وهذا ما 
أكده المرحوم الشيخ عبد اللّه السالم الصباح أمير دولة الكويت للمعتمد البريطاني 2# البلاد 
الكولونيل ' ديكسون . فقد قال إن أجداده سموا بالعتوب بعد ارتحالهم من نجد الواقعة ب 
الجنوب إلى قطر 4 الشمال. 

وقد نزحت جماعات العتوب من موطنها الأصلي 4 منطقة (الهدار) التابعة للأفلاج 
الواقعة 4 الجنوب الشرقي من العارض من نواحي نجد اليمامة. ولا تزال ديارهم معروفة 
هناك إلى اليوم'". وهناك من يرجع أماكنهم إلى منطقة ( نجران ) الواقعة حي إقليم عسير 
جنوب السعودية”". وتؤكد بعض المصادر أن هذه الجماعات العربية تعود إلى قبيلة عنزة 
ومقرها منطقة القصيم من نجد اليمامة؛ وتنتشر هذه القبيلة على نطاق واسع 2 شبه 


الجزيرة العربية وسوريا والعراق!''. وهناك من يرجع مقر قبيلة عنزة إلى عين التمر من 


-١‏ 2226-27 .1956 .20011م.آ .5ته0ططعاء لط وعط 2110 ألو نكا بتتميلء8.101.ث. 
وانظر عبد العزيز الرشيد. تاريخ الكويت. مكتية الحياة. بيروت. ١51ام.‏ ص .11١7 031١155-5١‏ 

؟- أحمد مصطفى أبو حاكمة. ترجمة محمد أمين عبد الله. تاريخ شرق الجزيرة العربية )18٠0-11760(‏ مكتبة 
الحياة > بيروت. د.ت. ص 0/١-/ا4.‏ 

"- صلاح العقاد. التيارات السياسية # الخليج العربي من بداية العصور الحديثة حتى أزمة 1450. مكتبة الأنجلو 
المصرية - القاهرة. ؟1415. ص 05. وانظر: محمد الحسيني عبد العزيز. حضارة الكويت ودول الخليج العربي. 
منشورات ذات السلاسل - الكويت. د.ت. ص 55. : 

4- ج.ج. لوريمر. دليل الخليج ج١.‏ القسم الجغرال. ترجمة لجنة مكتب أمير دولة قطر. مطابع علي بن علي. الدوحة. 
قطر. د.ءت. ص .٠١7‏ وانظر: احمد مصطفى ابو حاكمة. تاريخ شرق الجزيرة العربية ص 46. 
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برية العراق بالقرب من الأنبار ثم انتقلوا من هذا المكان لأسباب حربية إلى شمال المدينة 
المنورة فأقاموا فيها حتى تاريخ هجرتهم إلى شرق الجزيرة العربية'''. وفيما يتعلق بالعتوب 
فإني أرجح الجانب الذي يرجع أوطانهم الأصلية إلى نجد. وأنهم ينتسبون إلى قبيلة عنزة 
التي تنتمي لها أسرة آل سعود حكام المملكة العربية السعودية. وهذا الرأي مبني على تأكيدات 
العديد من الناس الذين يعرفونهم وكذلك على المصادر التاريخية الموثوقة. 

وجاءت هجرة جماعات العتوب من أوطانها الأصلية ‏ سياق هجرة قبيلة عنزة 4 القرن 
السابع عشر الميلادي. والتي تفرعت إلى فرعين. الفرع الأول وقد عرف باسم عرب ( الرولة) 
وكانت وجهته سوريا والعراق, أما الفرع الثاني فقد اتجه إلى شرق الجزيرة العربية؛ بالذات 
إلى شبه جزيرة قطر. وقد عرف هذا الفرع باسم العتوب!"". 

هناك أيضا روايات,متختلقة حول أسباب مجرتهم :من :ديازهم الأصلية إلى منظفة 
الخليج العربية؛ فالبعض يرجع ذلك إلى القحط الشديد الذي حل بهم # حين يرجع آخرون 
هجرتهم إلى حبهم 2# الاستقلال وإقامة كيانهم الخاص بهم'". ومن وجهة نظرنا فإن كل 
هذه الأسباب التي أوردناها مجتمعة تعد أسباب مقنعة لهجرتهم من أوطانهم إلى أماكن 
أكثر اهنا واممفوازا وخزاة: 

كانت شبه جزيرة قفطر ذات الموقع الاستراتيجي بين دول شبه الجزيرة العربية والخليج. 
أول موضع يحط فيه العتوب رحالهم. وقد اتخذوا من منطقة ( الزبارة ) الواقعة ‏ الشمال 
الغربي مق شيها جريرة قطومقرا لإقامتهم''' وذلك لما تتميز به المنطقة من أهمية. فهي 
تطل على مياه الخليج. وتتميز بوجود الماء العذب فيها وقربها من مغاصات اللؤلؤ وتوفر 


-١‏ الشيخ محمد علي التاجر. عقد اللآل # تاريخ أوال. منشورات مؤسسة الأيام للصحافة والنشر - البحرين. 1594 م. 
ص .٠١‏ وانظر: لوريمر. ج١‏ القسم الجغرال. ص ؟١٠.‏ 

؟- بدر الدين عباس الخصوصي. دراسات ع تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر. ج١.‏ مطابع دار الرأي العام 
التجارية - الكويت. 3 . ص 38. 
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منشورات المكتبة الأهلية. بغداد. د.ت. ص .1١44 - ١57‏ 

؛- نورية محمد ناصر الصالح. علافات الكويت السياسية بشرق الجزيرة العربية والعراق العثمانى )١105-145757(‏ 
منشورات ذات السلاسل - الكويت. ط١‏ . ل/ا/151١.‏ ص .١1- ١0‏ وانظر: دليل الكويت - أعدته غرفة تجارة وصناعة 
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المرعى والحطبء وهي أمور حيوية لمزاولة النشاط الاقتصادي والتجاري وتشغيل اليد 
العاملة والحصول على الأموال التي تساعد على البقاء والاستقرار وعلى التقدم والتطور 
لأي مجتمع بشري''. وللأسف نجد المصادر التاريخية تختلف فيما بينها حول تحديد تاريخ 
معين لوصول جماعات العتوب إلى شبه جزيرة قطرء فالبعض يذكر أن وصولهم كان 4# عام 
م., وهناك من يقدم هذا التاريخ أو يؤخره. ولكن معظم المصادر تؤكد أن جماعات 
العتوب أقاموا ِ قطر مدة خمسين سنة قبل رحيلهم إلى الكويت!"". 

وكان يحكم قطر عند وصول العتوب آل مسلم الذين يعودون إلى الجبور إحدى عشائر 
بني خالد الذين ينتسبون إلى بطن عامر بن صعصعة العدنانية. غير أن هناك من يرجع 
بني خالد إلى قبيلة طي القحطانية؛ وهي من العرب العاربة الجنوبية التي هاجرت إلى 
شرق الجزيرة العربية وأرغموا أهلها على دفع الزكاة والضرائب لهم مقابل عدم التدخل 
4 شؤونهم'". وقد ازداد نفوذ بني خالد 4# شرق الجزيرة العربية بعد انتصارهم على 
العثمانيين وطردهم من منطقة الإحساء عام ١8١٠ه‏ / 1779ه!". 


رحب آل مسلم بالعتوب عند وصولهم إلى الزبارة ‏ قطر وقدموا لهم كل المساعدات 
الممكنة التي تساعدهم على الإقامة والاستقرار# المنطقة!*. وبعد وقت قصير من وصولهم 
بدأوا يزاولون نشاطهم الاقتصادي والتجاري يْ الغوص عن اللؤلؤ وبيعه وِِ صيد السمك 


والعمل 2# التجارة وب الزراعة والرعي. 


-١‏ محمد متولي. حوض الخليج العربي. ج؟. مكتبة الأنجلو المصرية. ط5. القاهرة. .194١‏ ص .4١‏ وانظر: أحمد 
مصطفى ابو حاكمة. المرجع السابق. ص 58 - .٠١١‏ وانظر: لوريمر. القسم الجغرالك. ج1. ص 1555 - 1555. 
وانظر: ب. ج سلوت. ترجمة عايدة خورىي. عرب الخليج )١784 - ١1١07(‏ إصدارات المجمع الثمقَالك. ابو ظبي. 
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-١‏ مجلة الوثيقة البحرينية. العدد ؛. يناير 15/5. ص .١5‏ وانظر: عبد العزيز الرشيد. المرجع السابق ص .٠١١‏ وانظر: 
حمد محمد السعيدان. الموسوعة الكويتية. ج”. مطابع الراي العام الكويتية - الكويت. .151/١‏ ص 400. 

*"- محمد عرابي نخلة؛ تاريخ الإحساء )١1915-18148(‏ ذات السلاسل - الكويت. .151/١‏ ص .5١‏ وانظر: الموسوعة 
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وقد درت عليهم تجارة اللؤلؤ التي كانت تعد سلعة نادرة وذات فيمة عالية إلى جانب 
العمل ش التجارة المتنوعة ثروة طائلة. وكان العتوب يقومون بدفع الرسوم على التجارة 
وكذلك دفع الزكاة السنوية لآل مسلم الذين كانوا بدورهم يقومون بدفعها لبني خالد. ولكن 
هؤلاء العتوب بعد أن استقروا وحققوا ثروة طائلة وسمعة طيبة 4# البلاد امتنعوا عن دفع 
تلك الالتزامات من الرسوم والزكاة والضرائب لآل مسلم''!. مما أدى إلى توتر 4 العلاقات 
بين الجانبين. والأمر الذي زاد الطين بلة كان إقدام هؤلاء العتوب على قتل أحد المواطنين 
القطريين. مما تسبب ع هياج أهل البلاد مطالبين بالقتصاص من القتلة؛ الأمر الذي اضطر 
جماعات العتوب إلى مغادرة منطقة الزبارة القطرية بالسفن إلى ( خور الصبية ) الوافع إلى 
الجنوب من البصرة ومن ثم ارتحلوا إلى الكويت'"'. والجدير بالذكر أن الشيخ جابر العتبي 
والد صباح بن جابر الحاكم الأول للكويت. توي قطر قبل رحيل جماعته إلى الكويت(": 
ويمكن القول إنه مما لا شك فيه أن إقامة جماعات العتوب #يْ قطر مدة خمسين سنة كان لها 
الأثر الكبير. اكتسابهم للخبرة # ركوب البحر والفوص على اللؤلؤ والمتاجرة به. بالإضافة 
إلى التجارة والنقل البحريء كما أن هذه المدة الزمنية التي قضوها 4 قطر أكسبتهم 
التعرف على ثقافات وحضارات الآخرين من خلال اتصالهم بأهل فارس والهند والعراق 
وبلاد الشام وغيرهم. وهوما كان له الإثر الطيب شّ سلوكهم الحضاري و بناء مجتمعاتهم 
الجديدة وإقامة أنظمة حكمهم 2# الكويت والبحرين!". 

وقد شهدت منطقة الزبارة © عهدهم نهضة عمرانية كبيرة وراح كثير من الناس يفدون 
إليها حتى أصبحت المنطقة حاضرة شبه جزيرة قطر والخليج العربي دون منازع. والذي 
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ساعد على تلك النهضة الدور الذي لعبه ميناؤها الذي أصبح من أهم الموانئ الخليجية 
المزدهرة بالتجارة وبأنواع السلع والبضائع التي كان يتم توزيعها داخل شبه الجزيرة العربية 
الكو 8 

وتشير بعض الوثائق العثمانية المؤرخة عام ؟١١1١ه‏ إلى أن عدد بيوت العتوب عند 
هجرتهم من الزبارة إلى جنوب البصرة عام ١١17م‏ بلغ أكثر من ألفي بيت؛ وأن عدد 
السفن التي حملتهم إلى جنوب البصرة بلغت مائة وخمسين سفينة. وأن عددهم مع نسائهم 
وذراريهم يقدرون بعشرة آلاف نسمة. كما حملت هذه السفن على ظهرها كمية من البنادق 


والمدافع والذخيرة: وهذا يدل على أن هؤلاء العتوب كانوا يقتنون السلاح!". 


ثانيا: تأسيس نظام العتوب 2 الكويت: 

تشير إحدى الوثاتق العثمانية إلى أن جماعات العتوب التي وصلت إلى جنوب البصرة 
قادمة من قظر اتخذت من متطفة ( الصبية ) مغرأ لهاء ولكن بعد قترة من الزمن قامت 
السلطة العثمانية بإجلائهم من هناك بسبب قيامهم بأعمال السلب والنهب والقرصنة 
البحرية ضد السفن القادمة إلى البصرة؛ وكذلك قيامهم بالاعتداء على القوافل التجارية 
البرية القادمة إلى مدينة البصرة("). 

وعلى إثر ذلك اتجهوا إلى جزيرة ( فيلكا ) 2 عام 7١7١م‏ ولكنهم تركوها 4 عام 
7 وارتحلوا إلى القرين أو مدينة الكويت التي كانت تحت حكم بني خالد”). 

ومن الصعب الجزم بتاريخ معين لوصول العتوب إلى الكويت. إلا أن معظم المصادر 
تحصر تاريخ وصولهم بين 1١7١5‏ 19١17١م.‏ وعلى ضوء ذلك يمكئنا القول إن وصول 
جماعات العتوب إلى الكويت كان # العمّد الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي. وكان 


-١‏ فؤاد سعيد العابد. سياسة بريطانيا ‏ الخليج العربي )١19!5 - ١8605(‏ ذات السلاسل - الكويت. ج؟. طاء. 
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تعدادهم يقدر بنحو عشرة آلاف نسمة؛ وهو عدد كما نلاحظ لا يستهان به آنذاك'''. وكانت 
الكويت تحت حكم محمد بن عريعر الخالدي. وقد أحسن هذا الحاكم استقبالهم وقدم لهم 
كل المساعدات الممكنة التي تساعدهم على الاستقرار 2 البلاد. وكان مما قدمه هذا الحاكم 
لزعيم العتوب صباح بن جابر العتبي وجماعته. حصن القرين أو القصر الذي بناه زعيم 
بني خالد براك بن عريعر الخالدي 4 عام 1774ه1". 

ومن جانب آخر أعلن صباح بن جابر ولاءه لآل عريعر ووقوفه وجماعته إلى جانبهم 2 
جميع الظروف/". واستمر العتوب خاضعين لحكم بني خالد حتى عام 1707, وهو تاريخ 
سقوط حكم بني خالد 4# الكويت نتيجة الصراع بين سعدون بن عريعر وابن عمه حاكم 
الكويت حينذاك سليمان بن محمد آل حميد الخالدي. والذي كان نتيجته تغلب الأول على 
الأخير الذي لجأ إلى نجد عند إمام الدولة السعودية الأولى محمد بن سعود. 

وبذلك أصبحت الكويت بدون حاكم فعلي. فكانت فرصة سانحة للعتوب للوصول إلى 
حكم الكويت. 

استطاع صباح بن جابر العتبي .4# عام 1707م تأسيس نظام العتوب 4# الكويت بمساعدة 
جماعته. وقد تم الاتفاق بين زعماء العتوب على اقتسام السلطة # البلاد بحيث يتولى الشيخ 
صباح بن جابر العتبي شؤون الحكم والسياسة. ويتولى الشيخ خليفة بن محمد العتبي شؤون 
الأموال التي سوف يحصلون عليها من بيع اللؤلؤ والتجارة والنقل والضرائب وغيرها من 
الموارد المالية بالتساوي'!"'. 


-١‏ عبد الله بن خالد آل خليفة. المصدر نفسه. ص .١5 - ١4‏ وانظر: أبو حاكمة. تاريخ الكويت الحديث. ص ؛” 
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ويرجع البعض اختيار الشيخ صباح بن جابر العتبي كأول حاكم للكويت إلى ما اتصف 
به من الصفات الحميدة كالحكمة والعدل والكرم والشجاعة؛ وهي صفات يحب العربي أن 
يراها ويلمسها 2 حاكم البلاد''. وهناك من يؤكد أن انتخاب الشيخ جابر لم يقتصر على 
جماعات العتوب بل شاركت فيه القبائل العربية القاطنة 4# الكويت وبموافقة وتأييد حاكم 
الإحساء خالد بن عريعر بن دجين آل حميد الخالديء. وكذلك بموافقة حاكم الكويت السابق 
سليمان بن محمد آل حميد الخالدي الذي حكم 2# الفترة ما بين ١1777‏ - 1701, وقيل إنه 
تو عام ١170م‏ بعد انتقاله إلى نجد''". بقي الشيخ صباح بن جابر يحكم البلاد حتى 
تاريخ وفاته # عام 11777ه(7": وكان لديه خمسة أبناء ذكور هم”'': سلمان ومالك ومبارك 
ومكية ميم الل وهر ان كين :لكان انسفن إخوانة سنا الااادها ك ايه كنا بو الدمدد 
حكم الكويت. وذلك للمزايا التي انفرد بها دون بقية إخوته وهي المزايا التي عرفناها 2 
والده وأهمها العمل والحكمة والعدل والكرم والشجاعة, وبقي الشيخ عبد الله بن صباح بن 
جابر 4 الحكم حتى وفاته ْ عام :141١7‏ أي أن حكمه دام نصف قرن من الزمن!'". ثم 
تولى من بعده ابنه صباح بن عبد الله أو صباح الثاني 2# الفترة ما بين 1415 - 01/457"). 
وهكذا استمرت أسرة آل صباح تحكم الكويت منذ تأسيس حكمهم 4# عام 1707 حتى يومنا 


هذا. 


سياسة عتوب الكويت 2# الحكم : 
تفيد الروايات التاريخية أن حكام الكويت منذ عهد مؤسس حكم العتوب © البلاد 
الشيخ صباح بن جابرء انتهجوا سياسة حكيمة 4 إدارة شؤون الحكم وك علافاتهم مع 
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العالم الخارجي. فمّد كان الشيخ صباح بن جابر أو صباح الأول 00 دون 
الرجوع إلى أهل الرأي من العلماء والقضاة لاستشارتهم 2 الأمر. وكان 2 مقدمة هؤلاء 
المستشارين القاضي والفقيه محمد بن فيروز ونجله عبد الوهاب بن محمد بن فيروز؟"". 
وهذا النهج الذي سار عليه حكام الكويت لا شك يدل على وعيهم بأهمية المشورة والمشاركة 
الوطنية 2 أمور البلاد. وكذلك يدل على أن حكمهم لم يكن حكما مطلقا ‏ شؤون البلاد: 
ومرد هذا إلى السلوك الحضاري المتأصل فيهم وإلى تإثرهم بحضارات الأمم والشعوب 
الأخرى التى احتكوا بها أثناء إقامتهم الطويلة ‏ قطر الواقعة على مياه الخليج واشتغالهم 
بالغوص والتجارة وأسفارهم سواء عن طريق البر إلى بلاد الشام والعراق ومع دول الجوار 
شبه الجزيرة العربية: أو عن طريق البحر إلى البصرة وفارس والهند وجنوب شرق آسيا 
وغيرهاء وكما هو معروف أن سكان السواحل يختلفون 2 الطبائع عن سكان البادية؛ وهذا هو 
ما أشار إليه ابن خلدون # مقدمته المشهورة'"2. وليس عا أن يستفيد الإنسان من تجارب 
الآخرين وثقافاتهم. وبهذه السياسة الحكيمة استطاع عتوب الكويت إقامة علاقات متوازنة 
مع القوى المحيطة بهم. وعلى وجه الخصوص مع الدولة العثمانية التي تسيطر على العراق؛ 
وكوكويطل فنا المططظر اع فتطقة لشي نكري بوك1 لاع يكنا كنع الؤولة السعودية ووايت 
الرشيد الذي حكم لفترة من الزمن إقليم نجد'''. وبهذه السياسة استطاع حكام الكويت 
المحافظة على البلاد ونظامهم السياسي. 


تطور الكويت 2 عهد العتوب: 
شهدت مشيخة أو إمارة الكويت يْ عهد العتوب تطورا كبيرا ي المجالات السياسية 
والافتصادية والاجتماعية. كمند عهد مؤرؤسس حكم العتوب ب2 اليلاد الشيخ صباح بن جابر 
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أصبحت الكويت من المحطات التجارية المهمة # شبه الجزيرة العربية والخليج. تقصدها 
القوافل التجارية البرية القادمة من حلب المحملة بالسلع والمنتجات الهندية, أو القوافل 
المتجهة من الكويت إلى حلب والبصرة:؛ كما أن ميناء الكويت أصبح من الموانيّ المهمة 4 
المنطقة. يستقبل السفن التجارية من الهند ومن غيرها من البلدان. 

ويورد ( أبوحاكمة ) قصة لقاء الرحالة (ايفيز) بالشيخ صباح بن جابر ‏ ١؟‏ مارس 
عام ١708‏ فيقول: لقد اجتمع هذا الرحالة بالشيخ صباح الأول شيخ الكويت وأجرى معه 
خدين تاو امسالة المتمناح للتعان لاقع ديوز لاز اطي الكويفية إلى ولائة تكلببا السورئة: 
على أن يقوم هؤلاء التجار بدفع الضريبة للحكومة الكويتية؛ وقد وافق الشيخ صباح على 
ذلك الطلب!'"). 

ويصف (هاوزن) قوة العتوب البحرية 4 الكويت 2 القرن التاسع عشر فيقول إن 
جزيرة (فيلكا) الواقعة على ساحل الخليج العربي تعد محطة للسفن المتجهة إلى شواطنٌ 
(القرين) التي تة تقيم بها قبيلة العتوب التي يحكمها ابن الصباح الذي يقوم بجباية الضرائب 
عق التسمفن لاد ال الكويت وطن اك : كان يساعد حاكم الكويت أحد شيوخ العتوف 
وهو الشيخ محمد بن خليفة العتبي. وكان هذا الشيخ يمتلك عبد اولقن وكين ١و‏ ا ان 
كانت تدر علية الكثير من الأموال؛ وكان 2 جوزة العثوتب أكثر من ثلاثمائة سفينة ومركب. 
تستخدم 4# نقل البضائع وك نقل الأفراد. ول لفون كتدفا هزه اللو سوه اللدماق سيل 
نحو أربعة آلاف رجل ْ الفوصء حيث يعد اللؤلؤ المصدر الرئيسي لدخل البلاد من الأموال. 
ويصف ( هاوزن ) قبيلة العتوب بأن أفرادها يعيشون متحدين متعاونين. وأن عددا كبيرا 
منهم مسلحون بالسيوف والخناجر والبنادق والدروع؟'. وهناك مصادر أخرى تتحدث عن 
نشاط العتوب البحري. فتذكر أن سفنهم كانت تحتكر التجارة بين مسقط وبقية الموان 
الخليجية. وتقوم سفنهم بنقل المسافرين بين الهند وموانئ شبه الجزيرة العربية والخليج. 
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وبعد أن تفرغ سفنهم بضائعها 2 ميناء الكويت تقوم وسائل النقل البرية من الجمال والبغال 
والحمير بنقل هذه البضائع إلى بقية مناطق الخليج العربي. وإلى العراق وبلاد الشام. وكانت 
القاقلة الواحدة تتكون مق خمرينة الاق جيل تمرضياء وتقطع الرنعلة مخ الكويت الى شلب نك 
كدة من 0 الى +3 يوماء ويضيل وزن حمولة العمل الواح إلى أكثر من 7٠١‏ رطل إنجليزي. 
وكانت أجرة الجمل تتراوح بين 50 و *+ ريالا عن الحمولة الواحدة من الكويت إلى حلب أو 
ان الي 

وعليع أكر شوو الغريى غير :1 ك ١11/1‏ :كهلانةا الكوفت تشاطا تمازنا كبيرا. 
فقد أدى الغزو إلى هجرة الكثير من تجار البصرة إلى الكويت وإلى الزبارة بقطر”"). 

وكانت وكالة شركة الهند الشرفية الإنجليزية ممن انتمل إلى الكويت من البضرة على 
إثر الغزو الفارسي لولاية البصرة. وهو ما ساعد على زيادة النشاط التجاري وتدفق الأموال 
على العتوب. مما أدى إلى حدوث نهضة عمرانية واقتصادية واجتماعية وإلى رفع مستوى 
كراة اللواطن لعشي 
وخلاصة القول أن تطور الكويت 2# عهد العتوب يعود إلى ثلاثة عوامل: 

العامل الأول: ضعف الفرس والعثمانيين وانعدام نفوذهما 4 الخليج العربي بصورة 
فعلية. مما أتاح المجال للمدن الصغيرة أن تنمو وتتطور دون خوف من خطر قوة أكبر منها. 

العامل الثاني: وفوع الكويت 2 منطقة نفوذ بني خالد حكام شرق الجزيرة العربية 
الذين كانوا يحرصون على استتباب الأمن والسلام وإبعاد أي خطر يهدد المنطقة. وهو ما 
فاع قل :اسار التسانة نف الفووع رن ونه الحليع الغريى يوه 


العافل الثالت: الام والاستعراناللدان شناذا شرق الحريؤة العزيية يعت اسستلذء 
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آل سعود على منطقة الإحساء من بنى خالد ‏ عام 0م وهوما أدئ الى تاميث التجارة 


وتبادلها بين شعوب المنطقة برا وبحرا!". 


ثالثا: عودة عتوب آل خليفة إلى قطر 57١11م:‏ 

بعد مضي نحو نصف فرن من الزمن على الحلف التاريخي بين عشائر العتوب 2 
الكويت والمتمثلة بآل صباح وآل خليفة والجلاهمة. حدث الخلاف بينهم: فقرر زعيم 
آل خليفة الشيخ محمد بن خليفة العتبي أن يستقل بعشيرته. فعرض على حلفائه رغبته 
اسرتهان: الى ستفلفة اتزكارة عكر كزاولة نوقة الكوفن يندا عن اللؤلؤ والمتاجرة به 
والاشتغال بالتجارة والأعمال البحرية الأخرى. فصرحوا له بعد أن وهم علبيم ينانا فين 
إكان""؟ رمع أدن استكنمد ايكون قد مركن علريئم او هده لونم قينا مت الال مما بل :اوتجاله 
من الكويت مع عشيرته) : ووصل ابن خليفة إلى منطقة الزبارة مع أسرته وأبنائه الخمسة 
وهم: خليفة وأحمد وعلي ومقرن وإبراهيم. بين ١777‏ و 1717م. وهناك #4 الواقع أكثر 
من تفسير لهجرة الخليعه من العويك ف البمكن برجم جرهم إلى تولي عبد الله بن 
صباح الحكم عقب وفاة والده ‏ عام 1777م وذلك خلافا للاتفاق الذي كان يقضي بتولي 
محمد بن خليفة الحكم بعد وفاة صباح بن جابر'. ويذكر الشيخ عبد الله بن خالد آل 
خليفة أنه سمع من كبار عشيرته أن سبب هجرتهم من الكويت كان نتيجة للخلاف الذي 
نشب بينهم وبين بني كعب أمراء المحمرة القريبة من البصرة والحدود الكويتية وذلك إثر 
قيام بني كعب بمهاجمة إحدى السفن التابعة للشيخ محمد بن خليفة أثناء رسوها 2 ميناء 
(الدورق) بالقرب من البصرة. مما أدى إلى اشتباك مسلح بين أتباع آل خليفة وبني كعب 
كان نتيجته مقتل أحد المهاجمين من بني كعبء ومطالبتهم بالقصاص من آل خليفة. وقد 
تدخل الشيخ عبد الله الصباح شيخ الكويت بين الجانبين بأن يقوم الضيح مجمد: يل يكليفه 
بتقريع (الامكذاق لبقن كفت وفع الذية او يسليم القائل لضاف العاذل ذلك تمانيا 


.45 - 4١ أحمد مصطفى أبو حاكمة. تاريخ الكويت الحديث. ص‎ -١ 

؟- فؤاد سعيد العابد. المرجع السابق. ص .١158‏ وانظر: حافظ وهبة. المرجع السابق. ص 59 - .٠٠١‏ وانظر: أحمد 
شلبي. المرجع السابق. ص ”05. 

"- محمد شريف الشيباني. المرجع السابق. ص 588. وانظر: محمود حسن الصراف. المرجع السابق. ص /ا؛ - /5. 
وانظر: جون.ب.كيلي. المرجع السابق. ص 48:. .0١‏ وانظر: ب.ج. سلوت. المرجع السابق. ص 54١‏ 565 //31. 
وانظر: منى برهان غزال. المرجع السابق. ص ”0 - 05. 


-6/ات 


لوقوع الحرب. غير ان الشيخ محمد بن خليفة رفض هذا الافتراح جملة وتفصيلا . وهو ما 
أذ الى اأخلا ضعكنة العشير فق والى هكرة: ال يخليفة من الكويت الى فطل ''' وري اخرون 
أن هجرة آل خليفة ترجع إلى رغبتهم 4# تكوين كيان مستقل خاص بهم عن عتوب الكويت 
ليتفردوا بالثراء من وراء الاشتغال بالغوص والتجارة والصيد بعد ما عرفوا عظم ما تدره 
هذه الأعمال من أموال. 

وتذكر بعض المصادر أن آل خليفة أرادوا ل أول الأمر النزول ْ البحرين غير أن آل 
مذكور حكام البحرين آنذاك لم يسمحوا لهم بذلك. فاتجهوا إلى شبه جزيرة قطر ونزلوا آ 
المنطمة التي سبق لهم ان نزلوا فيها عند قدومهم من وطنهم الاصلي. وهي منطمة الزبارة 
وذلك بين عامى ١717‏ و11لاامء يتمدمهم شيخهم محمد بن خليفة. 

وكان من بين الشخصيات التي هاجرت مع آل خليفة حك تجار الكويت الكبار. وهو 
أحمد بن رزق آل سعد الذي قيل إنه بعد وصوله إلى الزبارة بفترة قصيرة جمع ثروة طائلة 
من الأموال من جراء تجارة اللؤلؤًا"". وكانت قبيلة البنعلي التي ترتبط مع العتوب بعلاقات 
قرابة ومصاهرة قد وصلت إلى الزبارة قادمة من الكويت قبل وصول آل خليفة. ولذلك 
فقد قامت هذه القبيلة بتقديم كل المساعدات الممكنة لهم والتى تساعدهم على الإقامة 
والاتت فوا و ال 1 

ويرى آخرون أن اختيار عتوب آل خليفة للزبارة دون غيرها من مناطق الخليج العربي 
سنة قبل ارتحالهم إلى الكويت 4# مطلع القرن الثامن عشرء بالإضافة إلى أن منطقة الزبارة 
تتميز بموقعها الاستراتيجي وسط شبه الجزيرة العربية والخليج وقربها من مغاصات اللؤلؤ 
ووفرة المياه العذبة والمرعى والحطب وهي عوامل استقرار لأي مجتمع بشري”!*'. وبعد وصولهم 
-١‏ مجلة الوثيقة. العدد *. يناير ع54ام. ص 18. وانظر: بدر الدين عباس الخصوصي. دراسات #ك تاريخ الخليج 
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بفترة قصيرة صاهر الشيخ محمد بن خليفة قبيلة البوكوارة القطرية؛ وأنجب من زوجته 
القطرية ولدين هما علي وإبراهيم: وقد كان علي من أبطال فتح البحرين 4# عام 7م. 

و غضون سنوات فليلة من وصولهم إلى قطر والعمل أ الغوص بحثا عن اللؤلؤ 
والمتاجرة به وكذلك العمل 2# التجارة والنقل وصيد السمك. أصبح ث شيخ آل خليفة وعشيرته 
من الإثرياء ‏ قطر. وكان الشيخ محمد بن خليفة وجماعته يقومون بدفع الضرائب والرسوم 
على التجارة والزكاة لحكام قطر الذين كانوا بدورهم يقومون بتسليمها لبنى خالد حكام 
شرق الجزيرة العربية. ولكن بعد استقرار شيخ العتوب # الزبارة وانتخابه من قبل عشيرته 
كاك عدون : وقيامه بيناء سور حول مديئة الزبارة لمنع أي هجوم عليها . وكذلك قيامه 
ببناء قلعة كبيرة داخل المدينة ةْ عام 87١1١ه/1718م‏ سماها (صبحا) على اسم القلعة 
التي بناها جدهم فيصل الجميلي ( من جميلة وائلة عنزة) 4 منطقة الهدار .4 نجد.ء امتنع 
وعشيرته عن دفع تلك الهيات والزكاة لحكام قطر التي كانت دليلا على ولائهم وطاعتهم 
لحكام اليلاد . وقد أدى ذلك إلى تو ترح العلافات بين الطرفين .و تؤكد المصادر أن حكام 
فطر قدموا لعتوب أن خليقة عند وصولهم الى الزبارة كل التسهيلات والمساعدات الممكنة 
التي تساعدهم على الإقامة والاستقرار. ولم يتعرض لهم أحد بسوء منذ وصولهم 4 عام 
7, حتى خروجهم نهائيا من البلاد 4 عام 117914ه0". 

وتوك الشيخ محمد بن خليفة العتبي قا تأديته فريضة الحج عام /11اه/85لاام, 
وخلفه ابنه الشيخ أحمد على مشيخة عشيرته؛: وعلى يده تم فتح البحرين وتأسيس حكم آل 
كليقة هناك كما سيان د كوه لاع 
ازدهار الزبارة ب عهد عتوب آل خليفة : 

تشير المصادر التاريخية إلى أن منطقة الزبارة الواقعة على الساحل الشمالي الغربي 


لشبه جزيرة قطر شهدت 2 عهد العتوب تطورا وازدهاراء ويخاصة بعد احتلال شاه قارس 


-١‏ منى برهان غزال. المصدر السابق. ص 05 - 04. وانظر: أحمد مصطفى أبو حاكمة. تاريخ شرق الجزيرة العربية. 
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كريم خان الزندي للبصرة بين 117170 - 1115م والذي أدى إلى هجرة عدد كبير من تجار 
البصرة وعلمائها وأدبائها إلى هذه المنطقة التي تتميز بموقعها الاستراتيجي على مياه 
الخليج العربي. وكان لهؤلاء المهاجرين الفضل أ انتعاش التجارة والاقتصاد و تحسن 
احوال الناتن: المعيشية: وكزلك كان للعلماء والأدماء والشعواء اللهاجوين دور كيربة شن 
التفلية والتعاقة :ف البلات عدوم 01 

كما ترتب على استيلاء إمام الدولة السعودية الأولى سعود بن عبد العزيز بن محمد آل 
سعود على منطقة الإحساء والقضاء على حكم بني خالد عام 1740م, هجرة بعض سكان 
المنطقة إلى الزبارة وبخاصة التجار. مما ساعد هو الآخر على نموها وتطورها. وكان من 
العوامل التي ساعدت على ازدهار المنطقة ميناؤها الذي أصبح من الموانئ الخليجية المهمة 
إلى جانب موانئ البصرة والكويت والعقير والقطيف. وذلك بسبب السياسة الحكيمة لحكام 
المنطقة الذين أعفوا التجار من دفع الرسوم الجمركية على البضائع وعلى السفن التجارية, 
مما جعل ميناء الزبارة من الموانىّ الحرة ش منطقة الخليج العربي. وقد أدى ذلك إلى 
زيادة النشاط التجاري فأصبحت السفن تنقل البضائع والمنتجات من الهند ومن اليمن 
ومن البصرة ومن غيرها من البلدان إلى المنطقة ثم يتم بعد ذلك توزيعها ك بقية أنحاء 
شبه الجزيرة العربية والخليج. كما أن الزبارة كانت من المراكز الرئيسية 4 الخليج العربي 
لتجارة اللؤلؤا''. وعلى إثر ذلك تدفقت الأموال على العتوب وأهالي الزبارة. مما كان له 
الإثر الإيجابي 4# نهضة المنطقة وتطورها العمراني والتعليمي والثقاك. وقد أثار هذا النجاح 
الذي تحقق 4# المنطقة حفيظة الحساد من أمثال علي مراد كريم خان حاكم شيراز. وكذلك 
حاكم بوشهر نصر آل مدكور التابعين لحكم فارس"" 

ويرجع (هاوزن ) سبب حقد ( الفرس )على الزبارة ومهاجمتها هوما حقّقته من ازدهار 
اقتصادي. إلى جانب الخلافات المذهبية؛ فقد كان الشيخ نصر حاكم بوشهر والبحرين 


غ0 - 70. 

3 محمد علي التاجر. المرجع السابق. ص .٠١5 - ٠١”‏ وانظر: بدر الدين عباس الخصوصي. تاريخ الخليج العربي. 
ج١.‏ ص1١١1- .١١7‏ وانظر: محمد عرابي نخلة. المرجع السابق. ص 55. وانظر: مجلة الوثيقة. يناير 4؛194١.‏ ص 
."٠© -4‏ وانظر: جون. بي كيلي. المرجع السابق. ص 55. 

ا أحمد مصطفى أبوحاكمة. تاريخ شرق الجزيرة العربية. ص .٠١5 - ٠٠١‏ وانظر: محمد علي التاجر. ص .٠١7‏ 


آنذاك على المذهب الشيعي الذي اعتنقه إرضاء لحكام فارس. 4 حين أن أهل الزبارة هم 
من أهل المذهب السني. 

ويستبعد ( هاوزن ) أن يكون حاكم نشيو كضترال كرو هري "قير أ نساتاشة 
يؤكد أن لايخ ضير من عرب المطاريش الذين هاجروا من عمان إلى فارس 2 مطلع القرن 
السابع عشر. وقد تعرضت منطقة الزبارة لمحاولتين لاحتلالها من جانب الفرس. المحاولة 
الأولى جرت عام 1777م لي عهد الشاه كريم خان الزندي. بسبب رفض العتوب التحالف 
مع فارسء. وكان مصير هذه المحاولة الفشل بفضل استبسال القبائل القطرية والعتوب 2 
الدفاع عنهاء بل إن أهالي البلاد لم يكتفوا بدحر المعتدينء وإنما قاموا بهجوم مضاد على 
آل مذكور 4 البحرين 2# عام 1774م واستطاعوا سلب ونهب الكثير من الأموال والممتلكات 
التابعة لهم. وعلى إثر ذلك قام الشيخ نصر أو نصور كما يسميه العرب. بهجوم ثان على 
ققظقة الزنادة عام 7 مء بمساعدة علي مراد خان حاكم شيرازء ولكن هذه المحاولة 
لة:تكن العسواشطا م سابقتماء ققد كان مضيوها الفشل سنب شيتود الاين تعنها 
والحاق الهزيمة النكراء بالمعتدين. فقد تمكن المدافعون من أبناء البلاد والعتوب من قتل 
العديد من المهاجمين. وكان من بين القتلى فائد القوات الفارسية الشيخ محمد بن مذكور 
ابن شقيق الشيخ نصرء واضطرت بقية القوات المعتدية إلى الانسحاب عائدة من حيث أتت 
بعد أن تكبدت العديد من القتلى والجرحى"" 


رابعا: عتوب آل خليفة يفتحون البحرين ويؤسسون نظام حكمهم : 

على اثر الهزيمة التي لحقت بقوات نصر آل مذكور على يد العتوب وأهالي قطر أمام 
أسوار مدينة ا “اام . وصل وقد من عرب البحرين الى الزبارة طالباً من 
العتوب القيام بفتح البحرين. وتعهدوا بالوقوف إلى جانبهم وتقديم كل المساعدات اللازمة 


-١‏ ت.فون.كيبهاوزن. ترجمة عايدة خوري. وصف لسواحل الخليج والسكان فيها. المجمع الثقاي - أبو ظبي - قسم 
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التي تكفل لهم النصر على آل مذكور. وكانت البحرين أنذاك تحت حكم أل مذكور من عرب 
بوشهر الذين احتلوها 2 عام 1707م. والجدير بالذكر أن عرب بوشهر يتكونون من ثلاث 
أسر هي: آل مذكورء والجبورء والمطاريش!'". 

وكانت البحرية :ف ذلك الوقكغنية خيراتها المتفكلة بك وجوة مقاضات اللؤلؤ والززاعة 
والمياه العذبة والتجارة؛ وهذه الخصائص كانت من العوامل التي قوت عزم العتوب وأغرتهم 
بالقيام بمهاجمتها والاستيلاء عليها. 

وبعد أن تمت الاستعدادات اللازمة للهجوم من إعداد الأفراد والسفن والسلاح والذخيرة 
والمؤن الغذائية. قامت قوات آل خليفة والقبائل القطرية بقيادة الشيخ أحمد بن محمد آل 
خليفة بالهجوم على البحرين يوم 58 يوليو عام 11787, وتمت السيطرة على المنطقة: بعد أن 
استسلمت قوات آل مذكور على إثر الخسائر التي تكبدتها 4 الأرواح والممتلكات. وكان من 
بين القتلى الشيخ ماجد آل مذكور نائب حاكم البحرين الشيخ نصر. والذي ساعد آل خليفة 
على تحقيق النصر السريع أن القوات الفارسية 2 البحرين كانت تعاني من الضعف بسبب 
انقطاع الإمدادات عنها من حكومة فارس التي كانت هي الأخرى تعاني من الاضطرابات 
الأمنية بعد وفاة الشاه كريم خان الزنديء بالإضافة إلى وقوف عرب البحرين إلى جانب 
عتوب آل خليفة'"". ويؤكد (لوريمر) و(الدباغ) وغيرهما من المؤرخين أن شيوخ آل ثاني 
حكام قطر والقبائل القطرية شاركت 2# القتال إلى جانب العتوب 4# فتح البحرين'!' بعد 
4 فتح البحرين وانتزاعها من عرب فارس. غير أن هناك من ينفي مشاركة عتوب الكويت, 
وتعزو هذه المصادر أسباب النجاح 2 الاستيلاء على البحرين إلى حكمة وقيادة الشيخ أحمد 
بن محمد آل خليفة وإلى القبائل القطرية التي قاتلت إلى جانبه!'". 
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اتخذ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة؛ الذي لقب بأحمد الفاتح. من جزيرة المنامة 
عاصمة لدولته؛ وبقي 2# الحكم حتى تاريخ وفاته عام 9١1١ه/1870ه!.‏ وأسس الشيخ 
سلمان مدينة الرفاع التي اتخذها لكا نا قلعة تحمل اسم المدينة. أي قلعة 
الرفاع. و عهده انسحبت بقية العوائل العتوبية من منطقة الزبارة القطرية وبالذات 2 
السنة التي تولى فيها الحكم 11/54ه!". 

ويعد فتح البحرين على يد عتوب آل خليفة بداية تاريخ البحرين الحديث. فقد شهدت 
البلاد '# بداية عهدهم هدوءا استمر قرابة عقدين من الزمن قبل أن تصبح هدفاأ للتنافس 
بين سلطان مسقط وإمام الدولة السعودية الأولى!". 

فقد تعرضت البحرين 4# عهد الشيخ سلمان بن أحمد لأول غزو خارجيء. وكان من 
قبل سلطان مسقط سلطان بن أحمد البوسعيديء, الذي احتل معظم جزر البحرين وضمها 
لسلطنته بين عامي ١7١6‏ - 56١١اه‏ / 815-1807ام, ونوك ف وا لالد انما وق 
احتل سلطان مسقط البحرين. بحجة أن السفن العتبية التي تعبر مضيق هرمز رفضت 
دفع الأتاوة المستحقة عليها مثل بقية السفن التي تعبر المضيق. غير أن هناك من يرجع 
ذلك إلى رفض آل خليفة دفع الضرائب على سفنهم التي ترسو يع ميناء مسقط'*. وقد 
يكون الرأي الثاني أصدق. وذلك لأن مضيق هرمز ممر دوليء إلا إذا كان القانون الدولي 
ذلك الوقت عير موقت اكيبا وربما يكون الطمع من جانب سلطان مسقط وراء 
عدوانه. بقي الاحتلال العماني للبحرين حتى تاريخ إخراجهم من البلاد على يد القوات 
السعودية والعتبية ْ نهاية عام 17170ه 1817م, وذلك بعد أن تقدم آل خليفة بطلب إلى 
إمام الدولة السعودية الأولى سعود بن عبد العزيز أو سعود الكبير. لمساعدتهم على إخراج 
-١‏ زاهية قدورة. المرجع السابق نفسه. ص ؟5١٠.‏ وانظر: محمد علي التاجر. ص .٠١5 - ٠١5‏ وانظر: منى برهان 
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القوات العمانية من البلاد. غير أن السعوديين بعد أن حرروا البحرين من العمانيين لم 
يقوموا بتسليمها لأهلها كما كان متوقعا: وانما قاموا بإعلان ضمها إلى الدولة السعودية إلى 
جانب الإحساء وقطرء مكونة بما عرف بإقليم القطيف. وهوما دفع آل خليفة إلى الاستنجاد 
بخصمهم الأول سلطان مسمقّط لتخليصهم من الاحتلال السعودي لبلادهم. وقد استجاب 
سلطان مسقط للطلب وأرسل قواته التي دخلت 2# معارك إلى جانب قوات العتوب وقوات 
من الفرس مع القوات السعودية. انتهت بانتصار القوات المشتركة وخروج السعوديين من 
البحرين 4 عام 7١181ه(".‏ وِ بداية هذا العام تعرضت الدولة السعودية لغزو خارجي 
من قبل والي مصر العثماني محمد علي باشا بإيعاز من الدولة العثمانية التي رأت أن إمام 
الدولة السعودية يبهذ نود ها :ف شه الجنزورة الدربية ورا الفقوققوات وال صصير 
غده اوصدة فقت انتهك المازك وين الممقددة واللد افسن "فين ول اتدولة السودية الأول غاة 
4م . ولذلك فإن السعودية لم تقم بأية محاولة منذ عام 5١18م‏ لاحتلال البحرين. 2 
حين تعرضت البحرين لعدة محاولات عمانية للسيطرة عليها بعد خروجهم منها 4 عام 
17 : فجرت المحاولة الأولى بعد خروج السعوديين 4 عام 1817., تلتها محاولات أخرى 24 
25, وآخرها ك عام 185/8. 

وقد برر سلطان مسقط السيد سعيد بن سلطان غزوه للبحرين # عام 1817 بأن آل 
خليفة لم يقوموا بتعويضه عن الخسائر التي تكبدها 4 سبيل تحريرهم من السعوديين. كما 
طالبهم بدفع الزكاة السنوية أسوة بما كانوا يدفعونه لآل سعود'". غير أن جميع المحاولات 
العمانية للسيطرة على البحرين باءت بالفشل. فقد برزت بريطانيا كدولة قوية آ المنطقة 
منذ عام ١16؛‏ وفرضت نفسها على الساحة الخليجية من خلال الزام زعماتها التوقيع معها 
على معاهدات أمنية وسياسية واقتصادية. ووقعت 2 هذا العام 18٠١‏ معاهدة مع شيوخ 
ساحل عمان ومع سلطان عمان وكذلك مع شيخ البحرين. وعرفت هذه المعاهدة بمعاهدة 
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الهدنة البحرية والخاصة بسلامة الملاحة يْ مياه الخليج وعدم تعرض السفن للقرصنة 
البحرية©. 

وقد شهدت التحرين يك 'ظل. حكم عقوت آل خليقة 'تطزرا :2 المجالات العمرانية 
والاقتصادية والاجتماعية. وذلك بحكم موفعها المتوسط بين دول شبه الجزيرة العربية 
والخليج والعراق وإيران. ومما ساعد على نموها وتطورها أيضاً مزاولة أهلها للتجارة 
والقوضن :ححا عن اللؤلة وبيقها بف الأسواق الهتية ويه هيوهاء :فقن كان اللؤلة هق السملة 
النادرة والثمينة قبل اكتشاف اللؤلؤ الصناعي والبترول. هذا إلى جانب العمل ل صيد 
الأسماك والزراعة والنقل البحري”'". فقد كان لدى أهالي البحرين العديد من السفن 
التجارية التي تقوم بنقل البضائع والمنتجات من شيه الجزيرة العربية والعراق إلى الهند 
وبالعكس. وأصبحت البحرين 2# نهاية القرن الثامن عشر والتاسع عشر تنافس موانيْ 
مسقط والبصرة والزبارة وغيرها من الموانى الخليجية. 4 نقل عروض التجارة بين دول 
شبه الجزيرة العربية والخليج والهند وجنوب شرق آسيا. 

ويقدر ممثل شركة الهند الشرفية الإنجليزية 4# البصرة قيمة صادرات اللؤلؤوٌ من 
البحرين 4 عام 174١‏ بخمسماتة ألف جنيه استرليني/". ويذكر مصدر آخر أن دخل 
البحرين من اللؤلؤ 4 الفترة نفسها بلغ ( ٠٠٠٠‏ تومان, وهو مبلغ لا يستهان به ذلك 
الوقت!". 

ويمكن القول إنه منذ تأسيس حكم العتوب # البحرين يْ عام 1287م والبلاد تشهد 
تور | وها دوق موا نووالق بجا للك ررونائلك نعي اليشانية السكية | لق رتتيدهيا 
حكامها على المستويين المحلي والدولي. 
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خامسا: فشل عتوب الجلاهمة 2 تأسيس نظامهم : 

جماعة الجلاهمة هي إحدى أسر العتوب الثلاث التى سبقت الإشارة إليها. وقد وصلت 
مع آل صباح وآل خليفة إلى قطر 4# القرن السابع عشر ورحلت منها إلى الكويت ‏ مطلع 
القرن الثامن عشر الميلادي'''. وكان الشيخ جابر بن رحمة العتبي زعيم الجلاهمة ممن 
شاركوا مع بقية العتوب 4# تأسيس حكم العتوب 4# الكويت 2 عام 1707م,: واقتسام السلطة 
مع آل صباح وآل خليفة؛ وقد أسندت إليه شؤون البحر من أعمال الغوص والاصطياد والنقل 
والتجارة. ‏ حين أسندت شؤون الحكم إلى صباح بن جابرء وأسندت إلى خليفة بن محمد 
الخليفة كوو القيائل'  "'‏ وإلكن جه نين نبنثة تقرييا من الوقاق والاتقا ف يتن حماعات 
العتوب 4 الكويت وقع الخلاف والانشقاق بينهم. فرحل آل خليفة من الكويت إلى قطر 2 
عام 1777, وبعد وقت قصير لحق بهم الجلاهمة. 

وتختلف الروايات المحلية حول أسباب خروج الجلاهمة من الكويت إلى قطر. فهناك 
من يرى أن خروجهم كان بسبب أن آل صباح أرادوا احتكار الحكم والكووة فنا ورفضوا 
مقاسمتهم موارد البحر من بيع اللؤلؤ والتجارة والنقل. وذلك خلافاً لما تم الاتفاق عليه!". 
بينما يرى آخرون أن نجاح آل خليفة 4 مقرهم الجديد # الزبارة بقطر ‏ مجال التجارة 
وبيع اللؤلؤ وتدفق الأموال عليهم من جراء ذلك. هو ما أغرى الجلاهمة بترك الكويت 
واللحاق بآل خليفة بقصد الحصول على الثروة!'". 
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نزل الجلاهمة ‏ بداية الأمر عند أبناء عمومتهم آل خليفة 4 الزبارة واستقبلوا من 
قبلهم بكل حفاوة وترحاب وقدموا لهم كل المساعدات الممكنة. ولكن سرعان ما دب الخلاف 
بين الجانبين مما دفع الجلاهمة إلى الانتقال من منطقة الزبارة إلى منطقة الرويس الوافعة 
ب الركن الشمالي الغربي نشية خزيرة قطن واتحدوها مرا لسكناهم ومزاولة نشاطهم 
الاقتصادي''!. ولكن رغم هذا الخلاف الذي حدثت بينهما فإنه لم يؤثر ْ وحدتهم ضد 
عدوهم المشترك. الفرس الذين هاجموا الزبارة وحاولوا احتلالها 4 عام /ا/ا/0١‏ و 11/87١م,‏ 
واستطاعوا بفضل وحدتهم والتفاف أهالي قطر للدفاع عن المنطقة الانتصار على المعتدين 
وتكبيدهم خسائر كبيرة © الأرواح والمعدات. كما أن الجلاهمة اشتركوا 4 القتال عند 
فتح البحرين وطردوا الفرس منها 2 عام 1787: وأسسوا حكم العتوب فيها تحت قيادة 
الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة'"'. وكان الجلاهمة يتطلعون إلى مشاركة إخوانهم آل خليفة 
حكم البحرين غير أن ذلك لم يتحقق لهمء فقد تجاهلهم أبناء عمومتهم ولم يسندوا 
إليهم أية مسؤولية 2 الحكم: وقد أدى ذلك إلى غضب شيخ الجلاهمة جابر بن رحمة 
وإلى خروجه وعشيرته من البحرين إلى قطرء واتخذوا من خور حسان أو الخوير الواقع 
غلين الساتحل القرى لدي خويوة قطوايفرا لتيكقا مم :وا غد نطلا ق الها لعجة ميقن الشرهن 
والضية والتكارة الناضة لأهالق درون العقاها دن سانيا ا دوي 

وبعد فترة قصيرة من وصول جابر بن رحمة إلى قطر توفاه اللّه. وخلفه على زعامة 
الجلاهمة ابنه رحمة بن جابر بن رحمة العتبي. وقد قام الشيخ رحمة بن جابر بنقل مره 
من قطر إلى منطقة الدمام الواقعة على ساحل الإحساء. ومن هذا المكان أخذ يشن هجماته 


التشاسة فونفن خصبومة ال تكليفة قاع يوائيو ا 
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و عام 1604م تحالف رحمة بن جابر مع إمام الدولة السعودية الأولى. واشترك معه 
4 الهجوم على البحرين. وتم لهم إخراج القوات العمانية من هناك. ولكن الموات الوهابية 
لم تستطع البقاء طويلا ‏ البحرين. فقد تم إخراجها على يد العمانيين وعتوب البحرين عام 
,و4 هذا العام تعرضت السعودية كما ذكرنا انف لوو كا نب فعم د هل اشنا والتن 
مصر الذي قضى على الدولة السعودية الأولى عام 1414ه!'). 

ويمكن القول إن زعيم الجلاهمة لم تكن له سياسة ثابتة ‏ التعامل مع الآخرين. فد 
رأيناه ِ عام 1609 يشترك إلى جانب القوات الوهابية 4 إخراج العمانيين من البحرين. 
وِي عام 1617 وبينما كانت القوات السعودية تدافع عن كيانها المستقل ضد قوات والىي مصر 
التي غزت نجد ينضم إلى جانب القوات العمانية 2 الهجوم على البحرين. 

وكان اشتراك زعيم الجلاهمة إلى جانب سلطان مسقط الخصم اللدود لإمام الدولة 
السعودية ‏ الحرب من الأسباب التي أدت إلى قيام الوهابيين بتدمير القلعة التي شيدها 
رحمة بن جابر زعيم الجلاهمة 4 منطقة الدمام وإلى طرده وأتباعه من المنطقة. فلجأ مع 
أسرته وبعض جماعته إلى منطقة بوشهر الإيرانية ولم يعد إلى الدمام ثانية إلا بعد سقوط 
الدولة السعودية على يد قوات والي مصر عام 1414ه1". 

وقد توسطت السلطات البريطانية بين الجلاهمة وآل خليفة لإصلاح ذات البين. وعقد 
لهذا الفغرض صلح 4# فبراير عام 1874: غير أن الخلاف سرعان ما تجدد بينهما 4 العام 
الذي تلاه 1676 بسبب قيام بعض الجلاهمة بالاعتداء على السفن التابعة لآل خليفة وأهل 
المخرين ينما ون اها 

وبعد نحو أربعين اها من الحروب والصراع بين زعيم الجلاهمة الشيخ رحمة بن 
جابر العتبي وآل خليفة وغيرهم,؛ لقي مصرعه أمام سواحل منطقة الدمام عندما انفجر 


-١‏ عثمان بن عبد الله بن بشر. عنوان المجد # تاريخ نجد. ج١.‏ تحقيق عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ. دار 
الملك عبد العزيز. الرياض. ط؛. 1547. ص 5١7‏ - 505. وانظر: مجلة الوثيقة العدد 5. يوليو .١9/6‏ ص ”77 - 50. 
وانظر: محمود حسن الصراف. ص 9غ - 08. 

3 محمد علي التاجر. المرجع السابق. ص .١١5 - ١١5‏ وانظر: الوثيقة - العدد 5. يوليو19487. ص 59. وانظر: كيلي. 
ص .5١‏ وانظر: ابو حاكمة. تاريخ شرق الجزيرة العربية. ص .٠١59‏ وانظر: بدر الدين الخصوص. ص ١١18‏ . 


مخزن البارود 4 سفينته أثناء محاولته تدمير سفن أعدائه ك نهاية عام 1477م: وتسمى 
هذه الواقعة ( ذبحة رحمة الجلاهمة ): وبموته تنفس أهل البحرين الصعداء وخيم الأمن 
والاستقرار على المنطقة. 

والجدير بالملاحظة أن الجلاهمة لم يتمكنوا من بناء كيانهم السياسي مثل إخوانهم آل 
صباح وآل خليفة؛ وربما أنهم لم يكن لديهم طموح سياسي # أول الأمر فسعوا إلى مشاركة 
آل صباح ثم آل خليفة 4 الحكم ولكنهم فشلوا ِ ذلك؛ فلما تولدت لديهم فكرة بناء كيان 
سياسي خاص بهم ك2 القرن التاسع عشر كان الزمن ليس 4 صالحهم: فقد أصبحت 
بريطانيا الدولة الاستعمارية 4 هذه الآونة هي صاحبة السيادة والسيطرة 2# المنطقة؛ ولم 
تسمح بقيام كيان سياسي جديد أو دخول قوى أجنبية تنافسها 2# شبه الجزيرة العربية 
والخليج. ولهذا لم يتحقق للجلاهمة ما تحقق لبقية عشائر العتوب من إقامة دولتهم الخاصة 


بهم. 


-1/لى - 


الباب الرايع 


مضيق هرمز وأمن الخليج العربي 


مضيق هرمز وأمن الخليج العربي 
العلاقة بين مضيق هرمز وأمن الخليج العربي علاقة عضوية. فهو بمثابة الشريان 
التاجي لدول مجلس التعاون. وللعالم الغربي. ومن هذا المنطلق لا يمكن لأي باحث أن يتحدث 
عن أي منهما مقرل عن الآخر. أي أن هذا الممر - بعبارة أخرى - يرتبط بدول الخليج 
نافيا وا فتضيا دن و ايا ولذلك تسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى المحافظة على 
ةو اهلع تصن هد تصلق ومياه: ا لكلف بلا نف ذلك عن منهة لدون التطقة 
وللعالم أجمع 


وهنا سنتناول ل الموضوع من النواحى يي الجغراقية والتاريخية والاقتصادية والسياسية. 


والدور الغربي ب الموضوع. وذلك من خلال المحاور التالية: 


أول : أهمية موفع الخليج العربي. 

ثانيا ٠‏ أهمية مضيق هرمز للملاحة الدولية. 

ثالثا ٠‏ مضيق هرمز وقانون البحار. 

رابعا ٠‏ الغزوالايراني للجزر عام ١197م‏ وأمن الخليج العربي. 

خامسا : الحرب العراقية - الايرانية -1١90(‏ 1988 ) وأثرها 2# أمن 


مضيق هرمز والخليج العربي. 


- /8- 


أولا, أهمية موقع الخليج العربي: 

الخليج العربي هو الحد الشرقي من الوطن العربي لا تفصله عنه أية حواجز طبيعية!', 
وتعد خريطة شبه الجزيرة العربية التي شملت منطقة الخليج العربي؛ والتي نشرها جاستا 
لدى البندقية عام ,151١‏ أول خريطة للخليج العربي. غير أن الخريطة التي نشرت عن 
الخليج يك لندن عام +176 تعن أكثر تفضيلا . وقد اعتمدت هذه الخريطة على مخطوطات 
شركة الهند الشرقية الإنجليزية التي تعود إلى القرن السابع عشر. ومع ذلك فإن الخريطة 
التي نشرت عام 185١‏ ايض لك لتدو تمن التكليج الحريى فم أعدر يذكه ووضويحا مت عيرها 

امريد لأن رسمها تم بعد قيام الإنجليز بمسح الخليج مرتين خلال القرن التاسع 

'"'. ويبلغ طول الخليج العرقى انين سي شل الفرك وافل كسان جو 116 ميات 

وغرضة 3 أقطى اتشاعة ٠‏ ميل وأيدة انف عاد لي سر يت ٠‏ وتبلغ 
مساحته 0417٠٠١‏ ميل مربء!"ا 

ونظراً لأهمية موقع الخليج العربي المتوسط بين العالم القديم والعالم الجديد. كانت 
السفن العربية منذ القدم تسلك ش إبحارها وهي تنقل مختلف البضائع والسلع من الشرق 
الأقصى والهند. طريق بحر الصين © المحيط الهندي فالبحر العربي فالخليج العربي حتى 
رأسية الششاق حنوتة المزاى موقن هاالكا فيفل تلك الحمؤلاك يرا هيسن المراق إلى حل ع 
إلى موانيٌ البحر المتوسط ليتم نقلها إلى البندقية وإلى بقية أنحاء 00 

000 
دول الخليج العربي على قيام حضارات قديمة 2# المنطقة يرجع تاريخها إلى خمسة آلاف 
سنة''). والأطماع الغربية ‏ السيطرة على المواقع الاستراتيجية والمضايق البحرية # العالم 


.15 ص‎ .١95481 د.فاروق عمر. تاريخ الخليج العربي ح العصور الإسلامية الوسطى. ط". الدار العربية. بغداد.‎ -١ 
.7 ؟- أحمد العناني. جذور الحاضر الخليجي. المطبعة الوطنية. الدوحة. قطر. 1947. ص‎ 

“- د. محمد رشيد الفيل. الأهمية الا ستراتيجية للخليج العربي. ذات السلاسل. الكويت .١9548/7‏ ص 54 - 51. 

؛- 2.14 .1954 .2002ماآ ...] .ذوع :5.0.8.2 الإع ناك .أمدظ 710016 .2401150 .لل.د. 


- مجلة النفط والتعاون العربي. المجلد ؛. العدد الأول 1578 . الكويت. حالة الملاحة 4# الخليج العربي للدكتور أحمد علي 
سبيتي وهيفاء جنيدي خلف الله .ص .١178‏ وانظر: ]1192219 1526 12 11[نات دزودء2 غط1' :.ع1ه112:1. [ 
22.239-0 ,1992 .1.0200 .لمم 
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العربي قديمة؛ فهي تعود إلى عهد الإسكندر المقدوني, وكورشء ولكن هذه الأطماع برزت بعد 
هزيمة الصليبيين على يد العرب بعد الحرب التي شنوها على العالم العربي والإسلامي. 
تلك الانتصارات التي أرجعها رجال الفكر والسياسة الأوروبيين إلى قوة العرب الاقتصادية 
القائمة على التجارة وتحكمهم 4# المضايق البحرية المهمة. 

وى :كبو للف رطع الاروونوون عطاس مي سقطو فا ذه اللضبا يق متل يق 
هرمز. وباب المندب. وذلك لحرمان العرب من موارد التجارة. ومن هنا نستطيع القول 
إن السيطرة البرتغالية على مضيق هرمزء. 4 العقد الأول من القرن السادس عشر إلى 
منتصف القرن السابع عشر الميلادي. تندرج تحت هذا المخطط العدواني على الأمة العربية 
والإسلامية. كما أن لفارس أو إيران أطنناعا قديينة نه الخليج العرين!') واللسيطوة والتحكم 
بوابة الخليج مضيق هرمزء ويتبين لنا ذلك من خلال المذكرة التي بعثها (حاجي ميرزا) 
رئيس وزراء إيران إلى الحكومة البريطانية وجاء فيها: ' إن الشعور السائد لدى الحكومات 
الفارسية المتعاقبة أن الخليج ( الفارسي ) من بداية شط العرب إلى مسقط بجميع جزره 
وموانيه بدون استشاء ينتمي إلى قارين ”: 

ولذلك رأينا إيران تحاول أكثر من مرة الاستيلاء على البحرين: وبعد أن فشلت لجأت 
إلى احتلال الجزر الإماراتية الثلاث الواقعة عند مدخل مضيق هرمز عام "(1917/١‏ . 

اأقادث أممية متطلفة الخليع الحرفى ها ليا بهت اكعقا قم لتقل قروا وكساك عناتلة 2 
الثلاثينيات من القرن العشرينء ولذلك نرى بعد أن كان الاهتمام العالمي بمنطقة الخليج 
يتركز بالدرجة الأولى على أهميتها الاستراتيجية والتجارية. أصبح هذا العامل الجديد 
والمهم 4# الاقتصاد هو العامل الأساسي 4# الاهتمام بالمحافظة على أمن المنطقة. ومما يزيد 
من أهمية المنطقة أن معظم إنتاجها من النفط يصدر إلى الخارج بشكله الخام وبأرخص 


-١‏ مجلة الوثيقة - العدد .١5‏ السنة السابعة يناير .١544‏ يصدرها مركز الوثائق التاريخية بدولة البحرين. بحث 
بعنوان: الأسس الاقتصادية للاستعمار البرتغالي 4 الخليج العربي # القرنين ١1‏ و ١7‏ للدكتور محمد عارف 
الكيالى. ص ٠١5‏ وما بعدها. 


"- د. بدر الدين عياس الخصوصي. ش تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر. ج ؟, ط١.‏ ذات السلاسل - الكويت 
4 .ص .1٠١8-1١٠١60‏ 
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الأثمان. و خطاب لنائب ملك بريطانيا ‏ الهند عام 1574م جاء: ' إذا كان الخليج العربي 
قبل عام 15١4‏ بحيرة مغلقة لا تقود إلى مكان فإنه قد صار الان قناة اتصال 2 المواصلات 
الإمبراطورية. وأصبح له أهمية قصوى لخدمة الطريق الجوي وأعطى له استثمار النفط 
ا ا وعلى الحكومة البريطانية عدم السماح لأي قوة أن تقيم قاعدة طيران # أي 
فتظقة مض قدي الطيرا انها الح العليع الفري "10 

نستطيع أن نقول إن أهمية الخليج العربي # تاريخنا المعاصر لا تأتي من كونه ذا موقع 
استراتيجي يرتبط بالمواصلات عبر البحر الأحمر والمتوسط فحسب. بل تتعلق بدرجة عالية 
من الخطورة المتعلقة بمصير العالم الصناعي. خاصة بأوربا واليابان اللتين تعتمدان على 
نفط المنطقة؛ فهناك أكثر من 5 امليون برميليمن التمل تمر يونا عبر صوق هرمة إلى 
الدول المستهلكة7"). 

وقها لهذ الأحنية كانه إذااها قم اغلؤى سيق عون معت بكو وش نا ددعل 
أحد جانبي الخليج أو بشقيه الشرقي والغربي. فإن ذلك يعني كارثة حقيقية للدول المستوردة 
ولتدول الخكنيعية المخددرة للتفئط''": ولذ لك ترئ الولارات المتسدة تطوق التملقة يتؤزاعدها 
العسكرية وأساطيلها الحربية بدعوى تأمين مصالحها المتمثلة 4 استمرار تدفق النفط 
وتأمين العبور ‏ مضيق هرمز'*'. وتحرص أمريكا وحلفاؤها الغربيون على جعل هذه المنطقة 
موقا تنا ومتتجاتها من الاستلحة والعناد الحربي والسلع الأخرى. 

وتؤكد المصادر أن ما تشهده منطقة الخليج العربي من حشد للقوة من قبل أمريكا 
وبريطانيا على وجه التحديدء إنما يندرج تحت المخطط الرامي إلى الهيمنة على مقدرات 
هذه المنطقة المهمة من العالم”". ويؤكد مايكل ارماكونت مساعد وزير الخارجية الأمريكي 
للشؤون السياسية السابق أن المصالح الأمريكية # الخليج تتلخص # ضمان تدفق البترول 


.2.15.0.1.0.371/13070. الإلناز‎ 1928 -١ 

"- د. صباح محمود محمد. الصراع الجيوبولتيكي 2# الخليج العربي. مطبعة السعدون - بغداد 15481. ص 50. 

*- الخليج العربي والعالم الخارجي. صادر عن مركز دراسات الخليج العربي بجامعة اليصرة. 19417. ص 105 114. 

؛- مركز دراسات الخليج العربي - جامعة البصرة. 11417. بحث بعنوان: العلاقات الدولية والخصائص الجغراقية 
والسياسية لأقطار الخليج العربي. الدكتور عبد علي الخفاف. ص 7184. 

4- صحيفة الوطن الكويتية - العدد ١151١١‏ الصادرة ف ١٠/؟/1580.‏ 
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عبر مضيق هرمزء وحرية الملاحة الدولية 4 هذا المضيقء وتعزيز الثقة بالولايات المتحدة 
بين زعماء المنطقة كصديق يعتمد عليه. وبالفعل استطاعت أمريكا أن تحل محل بريطانيا 
لملء ما سمي بالفراغ الأمني عقب انسحاب بريطانيا من المنطقة 4 عام ,147١‏ وأن تحافظ 
على استمرار تدفق البترول وحرية الملاحة 2 مضيق هرمز' '". 
ثانيا: أهمية مضيق هرمز للملا حة الدولية : 

تعود أهمية مضيق هرمز إلى كونه المنفذ البحري الوحيد لمعظم دول الخليج إلى العالم 
الخارجي. فعن طريقه تتم عملية التصدير والاستيراد. وهو بذلك يماثل أهمية مضيق باب 
اموجه التوا به النويو ةلتكو الحم اتى لها نل انا لسر د كلدي ونطر ا لامكل فيا 
المضيق من أهمية استراتيجية وسياسية واقتصادية. فقد تطلعت الدول الأجنبية منذ عهد 
قديم للسيطرة عليه وفرض الهيمنة على المنطقة!"). وقد سمي هذا المضيق بمضيق هرمز 
5 ]0 51531 1126 نسبة الى جزيرة هرمز الواقعة على ساحل مكران على ضفاف 
سات النايه لاران تعانيا نه نعطي الإتوانيكة ارضية اسذراقعية ميف بالاشر اف 
والتحكم 4 مضيق هرمز وذلك إلى جانب سلطنة عمان. وجزيرة هرمز أو جرون هي جزيرة 
صغيرة تقع أ مدخل الخليج ويبلغ طولها ‏ كيلو متر وعرضها 8,5 كيلو مترء ويحدها من 
الجنوب الشرقي جمبرون 6101055118 أو بندر عباس. ومن الجزر التي تقع بالقرب من 
مضيق هرمز جزيرة قشم أو ديراز وتبعد خمسة أميال عن هرمز. وهناك عدة جزر مهمة 
مثل لارك 1.2131. إلا أن أهمية هرمز تأتي أولا من تا حية الأهانية الاستراتيجية؛ فهي توجد 
حولها تحصينات طبيعية أمّنت ملجأ للتجار أدى إلى شهرتها كمركز تجاري 2# الخليج!". 


-١‏ مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية. العدد 85. الكويت 1447. أمن الخليج العربي - دراسة 4 الأسباب 
والمعطيات للدكتور عبد الله العنزى. ص 5779 - 739333 /7371, 


3 د. محمد نصر مهنا. الخليج العربي - التطورات الحديئة والمعاصرة. مطابع رويال - القاهرة. 1ا|. ص 57؛ 


6 /- 


"- مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية. العدد 01. أكتوبر 1444. دول مجلس التعاون وسبل تفادى خطر إعاقة 
الملاحة 2 مضيق هرمز. د. صدفة يحيى فاضل. ص ,.١16١٠ - ١45‏ 
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وتعد محافظة مسندم العمانية من المناطق المهمة. فهي تقع إلى الشمال الغربي من 
خليج عمان عند المدخل الجنوبي لمضيق هرمزء ولذلك كان أول عمل قام به القائد البرتغالي 
اليوكيرك هو احتلال هذه المحافظة وبعدها احتل هرمز وجزيرة فشم. 

وطول مسندم ميلان وعرضها من ناحية الجنوب نصف ميل''". ومن الجزر العمانية 
الواقعة عند مدخل الخليج جزيرة الغنم» وقد حاول الشاه محمد رضا بهلوي احتلالها للتحكم 
خش المضيقء, لكن أهل عمان تصدوا لقواته وحالوا دون تحقيق مأربه. وأصبحت اليوم قاعدة 
بحرية عمانية تشرف على بوابة الخليج!". 

وتعد جزيرة جإذمةامن اكز رافقافية الوه امنا “وسرعيد مضيق هرمزء ويوجد بها 
الفنار الذي يرشد حركة الملاحة ب المضيق. وتشرف على الفنار شركة بريطانية هي ميناس 
5 ومقرها البحرين. وقد استخدمت الجزر العمانية من قبل القوات البريطانية خلال 
الحربين العالميتين(". كما أن الجزر الإماراتية الثلاث التي احتلتها إيران عام 1917١‏ تقع عند 
مدخل مضيق هرمز"". 

وقد اشتهر مضيق هرمز باسم باب الشرق السحري. وَهوَيْعِدَ وابحدا من أهم أحد عشر 
يفا من بين اتيف د العالم'". والمضايق المهمة هي: فلوريداء ودوفر. وساجدات. 
وموزمبيقء وباب المندب؛ وجبل طارقء وملقة ولوميوكء. ولوزون, والبوسفور والدردنيل. ويبلغ 


نوكل مقلع ١:‏ ماع قدو انه اعت بعر كوه انلق 1 وات ادي ان 
من مسندم حتى جزير بحر 
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ويبلغ طول الخط من رأس ( دبه ) العمانية إلى ( دماغه كوه ) الإيرانية حوالي 07,5 
قبلا بخريا وهذا يشكل الحدود الشمالية لخليج عمان أو المدخل الجنوبي لمضيق هرمز. 

ويضيق المضيق إلى أن يصل إلى ١؟‏ ميلا بحريأ بين جزيرة لارك على الجائب الإيراني 
وقوين على الجانب العماني. ويبلغ طول المضيق بمحاذاة خط الوسط حوالي ؛ ٠‏ ميل بحري. 
فنك عنقه الأدنن 01 قلي ! كوول فزظو م طكة ا لذاك كا وخ فر و ” 1 
فيها خطان ملاحيان أحدهما يتجه إلى الشرق والآخر يتجه إلى الغفرب. 

وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار ضيق منطقة الباب وإحجام الناقلات الضخمة العابرة 
لهذه الخطوط تبين لنا بوضوح خطورة الملاحة 4 المضيق. وتتضاعف احتمالات الخطر 
بضعف الرؤية السائدة 4 أغلب الأحيان. ولكن رغم بعض الحوادث التي تتعرض لها السفن 
مياه الخليج. فإن التقارير تشير إلى أن الخليج يعد من أسلم البحار للملاحة. ويعود ذلك 
إلى عدة عوامل منها: مياهه الصاقية. ورياحه الهادئة. ووجود بعض الإرشادات الملاحية 
مثل العوامات المضيئّة؛ والمنارات على الشواطئء وأجهزة الرادار واللاسلكي. وان كانت هذه 
الإرشادات غير كافية!". 

وبحكم ارتباط مضيق هرمز بالبحر الأحمر. نجد أن عرض الأول أي مضيق هرمز أكثر 
اماع كرة سرطن ميق بات المندب بوابة البحر الأحمرء فإذا كان الأول يتراوح اتساعه بين 
هيلا و اميل تجرياء ان ياب الندت تشم إلى هرون يخراوع عرصتهيًا بين:19 ميلا 
و اذ 0000-7 


ومع أهمية مضيق هرمز - بوابة الخليج إلى العالم - لجميع الدول الخليجية إلا أن 
درجة أهميته تتفاوت من دولة إلى أخرىء فهو يشكل أهمية أكبر لقطر والبحرين والكويت 
والعراق. ‏ حين أن بقية الدول لها منافذ أخرى. فالسعودية لها منفذ على البحر الأحمر. 
وسلطنة عمان لها منفذ على بحر العرب. والإمارات العربية المتحدة لها منفذ على خليج 


-١‏ ر.ك. رمضاني. ترجمة عبد الصاحب الشيخ. الخليج العربي ومضيق هرمز. منشور مركز دراسات الخليج العربي. 
جامعة البصرة. .١1984‏ ص .11-1١60‏ 
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عمان 4 إمارة الفجيرة, فأقيم فيها ميناء خور فكان: ليكون بديلاً للإمارات لتصدير نفطها 
حالة إعاقة الملاحة 4 مضيق هرمزء كما أن لإيران أجزاء تمتد إلى خليج عمان على 
بحر العرب!". ونظرا لأهمية مضيق هرمز لدول العالم ولو بصورة متفاوتة حسب تأثيره 
َك مضبالنحها الاقتصضادنة والساسية نص امشحت فسالة الحافظة على أمين اللالحة فيه 
مسألة ضرورية تهم الجميع!". 
وقد قامت بريطانيا التي سيطرت على الخليج العربي منذ منتصف القرن السابع 
عشر. وبالذات/# عام 1619, بوضع مبادئ خاصة بالخليج منها : 
١‏ - احترام الأوضاع الداخلية لإمارات الخليج العربي. 
؟- أن تقوم السلطة البريطانية بتفتيش جميع السفن الداخلة والخارجة عبر مضيق 
هرمز مهما كانت جنسيتها. وصرح وزير خارجيتها بالمرستون # مستهل عام 177١م‏ 
قاكلة؟" إن سومتتائةة الخليع هن وضع تنا يروفك جنا البتكرية بعد ا هن نفو انه 
ذولة أخرى تنتطيع مَتازْعننا هذه السيظ 9 
ويمكن القول إن أهمية مضيق هرمز #ي وقتنا الحاضر ترجع إلى أن معظم اقتصاد 
العالم يعتمد على نفط الخليج العربي؛ فتمر عبره ناقلات نفط المنطقة إلى الدول المستهلكة. 
وتشير بعض التقارير إلى أن عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز ٠٠١‏ سفينة 2 اليوم 
الواحد. خلال عام 19417. وهذا الرقم يعني عبور سفينة واحدة كل 7 دقائق!''. كما أنه 
يدل على أن معظم نفط الخليج العربي ينقل بواسطة ناقلات النفط عبر هذا المضيق!". 
وتعود زيادة عدد السفن العايرة للمضيق الى احتياجات الدول الصناعية والنامية لنفط 
المنطقة. وتعد اليابان أ مقدمة الدول المستوردة. فهى تستورد “5١‏ من احتياجاتها النفطية 
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من منقطة الخليج. وتليها أوروبا ٠١‏ من احتياجاتها. ثم الولايات المتحدة. والصين. والهند 
وبقية الدول النامية. 
والجدير بالذكر أن احتياطي النفط ْ دول الخليج وصل 2# عام 15147 إلى أكثر من 
من الاحتياطي العالمي!''. وي ضوء العلاقة المتبادلة بين مكانة الثروة ومكانة مضيق 
هرمز يمكن ملااحظة أن ثلثي إمدادات العالم من النفط قد مر عبر هذا المضيق عام 1917/7 م, 
وهوما أدى بالتالي إلى زيادة النمووالتطور# دول المنطقة وزيادة التبادل التجاري''. ومن 
المعلوم أن العوائد النفطية تشكل العمود الفقري لمشاريع وأنشطة التنمية الاقتصادية # دول 
الخليج العربي. ومن هنا يتبين لنا أن أمن الملاحة 4 مضيق هرمز بقدر ما يهم دول الخليج. 
يهم بقية دول العالم للأسباب الاقتصادية والتجارية والعسكرية؛ ومن هذا المنطلق لا يمكن 
للأسرة الدولية أن تسمح لأي جهة أن تهدد مصالحها 4 الخليج العربي!". 
ثالثاء مضيق هرمز وقانون البحار: 
من دراسة الوضع الجغراي لمضيق هرمز تبين لنا أنه ممر مائي طبيعي ضيق يقع بين 
إقليمي دولتين هما: سلطنة عمانء وإيران» وأنه يصل بين جزئين من البحار العالية وهما 
مياه الخليج العربي ومياه خليج عمان أو بحر العرب. وقد ذهبت محكمة العدل الدولية إلى 
اأمتيان تتصريق هرمن مقر ا رولا 51 اج نوصل لخر ارو من اللاو اعالفة: واللضيق ادع 
يهتم به القانون الدولي يجب أن تتوفر فيه ثلاثة شروط وهي: 
-١‏ أن يكون ممرا طبيعيا ضيقا. 
١‏ - أن يصل بين بحرين. 


“"- أن يكون مستخدما للملاحة الدولية عادة. 
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وهذه الشروط كما يتضح لنا تنطبق على مضيق هرمز. فهي تعطيه الصفة الدولية, 
وأن يخضع لقواعد القانون الدولي. 

والممرات المائية إما أن تكون طبيعية (مضايق 5622815) وإما قنوات صناعية 
(122215)): ومضيق هرمز يتصل بالخليج والمحيط الهنديء ولذا فهو مضيق طبيعي 
ينطبق عليه القانون الدولي 2# حرية الملاحة لجميع السفن: وذلك مكو ناه الو اد 
التي تم حفرها'''. ومضيق هرمز يربط بين الخليج العربي. وح يعر ضيه عن ٠‏ وخليج 
عمان وهو بحر مفتوح. ويعني مصطلح البحر اللفلق: اوتنه العلن كليعا ار خوضا اد اضعرا 
تحيط به دولتان أو أكثر ويتصل بالبحار المفتوحة؛ وعليه فإن الخليج العربي يعد يعوا اشكة 
مغلق منفذه الوحيد إلى العالم طريق مضيق هرمزء وهذا الوضع يعطيه كما أسلفت الصفة 
الدولية7'". 

وقد قامت المنظمة البحرية الاستشارية بين الحكومات ( الامكو ) بتحديد الممرات 
الملاحية ب الخليج # ثلاث مناطق رئيسية وهي: منطقة مضيق هرمز. ومنطقة جزر 
الطنب ومنطقة رأس تنورة. وعلى هذا الأساس لا بد أن تخضع الملاحة 4 مضيق هرمز 
لقاعدة حق المرور الحرا". وك عام ١140/‏ عقد المؤتمر الأول لقانون البحار يْ مدينة جنيف 
عاصمة سويسراء وعقد المؤتمر الثاني عام ١151م,‏ وكانت إيران وسلطنة عمان من بين 
الدول التي شاركت #يْ هذين المؤتمرين: وقد رفضت إيران الموافقة على الفقرة ؛ من المادة 
71 من اتفاقية جنيف لعام 1508, التي تقضي بوجوب عدم وقف المرور البحري للسفن 
الأجنبية # المضايق الدولية بين جزء من البحر العالي وجزء آخر من البحر الإقليمي لدول 
أجنبية. فمن وجهة النظر الإيرانية يجب أن يكون الجزء الضيق من مضيق هرمز ضمن 
المياه الاقليمية المتداخلة للدول المطلة عليه!''. وخلال مناقشات المؤتمر الثالث لقانون البحار 
المنعقد 4 كراكاس عاصمة فنزويلا ش يوليو 1174 ركز المندوب الإيراني ش مشاركته على 
أت د شري رشيد قينا القطات سانو للملا بك كل الطاق الدولية وتطبيقه على مضيق هرمز. ص .١١‏ مطبعة 
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محورين أساسيين هما 
-١‏ إقرار نظام المرور للملاحة 2 المضايق الدولية. 
5 قاد انفناقية إظليفية تيع كلاه الطلاعة و امطيق هرت بضفة خاضة اكيت 
بصدفة عامة: 

وطالب المندوب الإيراني بأن تكون لبلاده مكانة خاصة 4# مضيق هرمز. ومن جهة أخرى 
طالب مندوب سلطنة عمان ع المؤتمر نفسه بإفراد المضايق الدولية بنظام خاص بها لأنها 
على كداقولة شو تجزءا عن النأة الأخلئمية ومن يظيع هلكا لبا الاقليمية يطلين غلبي 1 

وقد رفضت دولة الإمارات العربية المتحدة والعراق إعطاء إيران ميزة خاصة 2 
مضيق هرمزء وقال مندوب الإمارات ب مؤتمر كاراكاس: ينيفي أن تتسم الملاحة عبر 
المضايق الدولية؛ بما فيها مضيق هرمزء بالحرية التامة ودون تمييز بين السفن التجارية 
أو الحربية". أما مندوب الكويت فقد قال: ' إن حرية مرور السفن التجارية وناقلات النفط 
عيق الكنائق المستخوعة للملاحة الدولية يفصت ان تؤين نف كافة الأوقات: نوكن صني أن 
تستخدم معايير مختلفة بالنسبة للسفن الحربية". وهذا الموقف الكويتي يتفق مع الموقف 
الإيراني الذي يطالب التمييز بين السفن التجارية والسفن الحربية التي تعبر المضيق(". 
زوقكقا اذ من الاحاقة: اندرلية شائرى ايعان ”الس ثم المتجاداها مرف اول اسه 
على البحار والمضايق 4 ٠١‏ أبريل 1987 فإن جميع السفن العابرة للمضايق الدولية بما 
فيها بالطبع مضيق هرمزء سواء أكانت هذه السفن تجارية أو حربية؛ تتمتع بحق المرور 
العابر دون تمييز. كما يحق كذلك للطائرات العبور قوق هذه المضايق. وتفسير المرور العابر 
هو أن تمارس السفن حرية الملاحة عبر المضايق البحرية ولا تمنع من دخول الموانئ للدول 
الساحلية بشرط مراعاة الدخول إلى تلك الدول: والامتناع عن أي تهديد بالقوة أو استعمالها 
ضد سيادة الدولة أو الدول الساحلية المطلة على المضيق أو تهديد سلامتها الإقليمية. وأي 
مخاتفة:ة هذا الشأن تعن انتيناعا لمبادئّ القانون الدولي وتعاقب عليه. أي أنه يجب على 


.٠١ يوليو 19174. ص‎ ١7 2 وقائع المؤتمر الثالث حول قانون البحار التابع للأمم المتحدة.‎ -١ 


”- قرارات مجلس الأمن الخاصة بحرية الملاحة 4 الخليج. الباب السادس. التسوية السلمية للنزاع العراقي - الإيراني 
(عمذد- هممول). 


8484, 


السفن المارة وكذلك الطائرات العابرة 4# الجو أن تمتثل للأنظمة والإجراءات المعمول بها 
للسلامة 4 البحر والجوء وبالمقابل تتعرض الدولة أو الدول المطلة على المضيق أو الساحل 
للمسؤولية الدولية 4 حالة إعاقتها للملاحة 2 هذه الممرات المائية الدولية!'). 
وتتلخص مخاطر الملاحة ةي مضيق هرمز لي الآتي: 
-١‏ نشوب حرب إقليمية أو بين دول المنطقة ودول أجنبية. 
؟- إمكان تعرض ناقلات النفط لعمليات مسلحة سواء من البر أو البحر. 
*- خطر الغواصات التي أ وسعها التحرك # مياه الخليج 4 سرية تامة. وهو ما يشكل 
ا 

ما أن مضيق هرمز يشكل الممر الرئيسي لناقلات النفط والغاز. وللسفن التجارية, 
فاو اإغلاقة يلجي ضدورا سنا بالاقتصاد العالمي. و لهذه الأهمية التي يتمتع بها 
هذا المنفذ البحري تحرص الأمم المتحدة والدول الكبرى على ضمان سلامة الملاحة فيه 
وعدم تعرضه لأية مخاطر'". 


رابعا: الاحتلال الايراني للجزر الاماراتية وأمن الخليج العربي: 

أعلن رئيس وزراء بريطانيا هارولد ويلسون 4# ١7‏ يناير 1974 أمام مجلس العموم 
البريطاني عزم حكومته على سحب قواتها العسكرية من منطقة الخليج العربي؛ وأن الوجود 
العسكري البريطاني سينتهي مع حلول عام ١1917ام.‏ 

ومن منطلق أهمية أمن المنطقة من وجهة نظر زعماء الخليج العربي ولضمان سلامة 
أراضيها ووحدة كياناتها الإقليمية والحفاظ على ثرواتها الوطنية والاستقلال السياسيء بادر 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكم إمارة أبو ظبي حينذاك إلى الاجتماع بحاكم إمارة 
دبي الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم يوم 14 فبراير ١574‏ 2# مدينة دبي ووقع الطرفان على 


اك يتبوس ر عن الخليع العوت و الضراء الذونن ندا فوط ,دار اتدروية للطباعة والقائرالكرييت شن 
65926137 

ا أنطوان منى. الخليج العربى من الاستعمار حتى الثورة الإيرانية يكن - ١/4‏ ) دار الجيل. بيروت. ١‏ 
35 . ص 3”9. 


اتفاقية اتحادية مهدت إلى اجتماع موسع ضم إلى جانب حكام إمارات الساحل الست قطر 
والبحرين وذلك يوم 7" قبراير عام 195148. وش ختام اجتماعاتهم تم التوقيع على اتفافية 
تقضي بتوحيد الإمارات الثمان. ويسمى اتحاد الإمارات العربية. وأشار البيان المشترك إلى 
أن من أهداف هذا الاتحاد تدعيم الدفاع الجماعي عن بلدانه صيانة لأمنها واستقرارها'" 
ومن جانب آخر بدأت الحكومة الإيرانية عقب إعلان بريطانيا الانسحاب من منطقة الخليج 
الحونى كلق تصيريهاقها ومواههها: انلها تكوعا اكلردية بف اليظفة زا خوك لصحن 
الإيرائية تت جواجيا على عور الخليع العرني ولي االمتافى الح قر ييا ولي مامه 
لإنشاء اتحاد فيما بينها. 0 على المزاعم الإيرانية. اذل المللك فيصل بن عبد العزيز آل 
سعود رحمه الله بحديث لصحيفة النهار اللبنانية # مايو 1974 أكد فيه عروبة الخليج 
العربي ومسؤولية الدول العربية 4 حفظ الأمن والاستقرار يك المنطقة وتأمين سلامة الملاحة 
نضيق هرشق وقال: " إنثنا لآ ننكر أن لإيران خصالع :2 اللنطقة ولكن تحب الااتكون على 
خساب مكنال دول الخليج العزبيّة والأبة العرنية بضمة عاينة "07 

وبالمقابل. كان إمبراطور إيران محمد رضا بهلوي شاه إيران يرى أن إيران الدولة 
الوحيدة ع المنطقة التي تملك من الطاقة البشرية والاقتصادية والعسكرية ما يؤهلها للحفاظ 
على أمن الخليج ومضيق هرمز. وصرح بهذا الخصوص لجريدة التايمز اللندنية ْ عددها 
الضاةرك ١4‏ أبزيل م قائلا: فك بدأ عصر جديد للخليج وإن إيران ترى أن 
مصالحها الحيوية تحتم غليها تحفظل الأمق والاستهر اراشة وان حكن الخور الماوكة عانيا 
لبعض المشيخات تهم إيران من الناحية الاستراتيجية وانها تابعة لإيران ن أصلاٌ وهي جزر 
مني الكتوق وطن السسغرف :رابو موس وان يران شير مشتعةة | طلذقا أن قرف يمترية 
هذه الحَرّربة يد أعداتها "". ولتتقية هذه الأطماع العدوانية قامت القوات الايرانية الشلحة 


.19/41/ خالد محمد القاسمي. الخليج العربي 4 السياسة الدولية قضايا ومشكلات. دار الثقافة العربية - الشارقة.‎ -١ 
.8١ - ص هلا‎ 
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ات 


بكل أنواعها البحرية والجوية والبرية بالهجوم على الجزر الإماراتية الثلاث الآنفة الذكر 
عشية انسحاب القوات البريطانية من الخليج العربي 4# نهاية سبتمبر ١197م:‏ وتمكنت 
القوات الإيرانية من احتلال الجزر متجاهلة بذلك حقوق دولة الإمارات العربية المتحدة, 
ومتحدية بذلك القانون الدولي والشرعية الدولية. 

والشيء اللافت للنظرء لم تبد بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية أية معارضة أو 
استنكار ضد ما أقدم عليه الشاه؛ بل إن أمريكا أعلنت صراحة تأييدها لسياسة إيران 2 
الخليج العربي. وهذا الموقف الأمريكي المتحيز إلى جانب الشاه لا غرابة فيه إذا علمنا أن 
الإدارة الأمريكية كانت ترى 4 شاه إيران شرطي الحراسة للمصالح الغربية 4 الخليج 
الحوين والقارقالأوصظ مون كن الأكلفاء الزوسحة أناء التشرت الداة 6 ترقدا عتجة هذا 
الموقف الأمريكي والبريطاني إمبراطور إيران على نقل قواته البحرية من عبادان إلى بندر 
عباس القريبة من مضيق هرمزء كما قام الشاه بإنشاء القاعدة البحرية ك4 ( بهار ) على 
ساحل البحر العربي حتى يمكن تطويق المنطقة من الشمال والجنوب!"). 

ولقد صرح الشاه والمسؤولون الإيرانيون 2 أكثر من مناسبة أن هدف إيران هو التحكم 
مدخل الخليج مضيق هرمز. فهذا الشاه محمد رضا بهلوي يقول إن تدخل قواته إلى 
جانب سلطان معمان قابوس بن سعيد البوسعيدي للقضاء على ثورة ظفار المدعومة من 
روسيا الشيوغية لم يكن لأسباب عقائديةولكنة كان لأسباتٍ أمنية«موطها لك السياسه 
بقوله: ''لنضع الخريطة أمامنا ونتكلم - هذا هو خليج هرمز مخرجي إلى المحيط الهندي.. 
إلى العالم.. بل هو معبر البترول الإيراني إلى العالم؛ فهل تظن أنني أسمح لنظام معاد لي 
أن يقوم على الشاطئ الغربي للخليج. أنا أقولها بوضوح لا أقبل بل لا أحتمل''؛ المضيق 


)0)072 


شريان الحياة لبترول إيران. وبترول إيران حياة لنا " . 


- ندوة: مكانة الخليج العربي ك2 التاريخ الإسلامي - من سقوط بغداد إلى نهاية الاستعمار البرتغالي. مطابع الوحدد. 
أبوظليى: .ص 6/87. 

.5١1- 51١5 د. خالد العرى. الخليج العربى  ماضيه وحاضره. مطبعة الجاحظ - بغداد 151/7. ص‎ -١ 

*“- صحيفة النهار اللبنانية. الصادرة 2 1518/0/4. وانظر: خالد العري. المرجع السابق. ص ؟١5.‏ 


لا.ا- 


ومن هذا المنطلق سعت إيران جاهدة إلى السيطرة على هذا الممر المائي المهم. ولكن 
تعر ١‏ الاغصة (لعيق دوق الماك اهن لقنا ند عط يفاك عدن كه وين امور يها 
والغرب أن يساير السياسة الأمريكية الداعية إلى حرية الملاحة البحرية 4 جميع المضايق 
الدولية دون وضع العراقيل أمامها''". 

ونقصد بكلمة الأمن الطمأنينة وأمن المواطن على نفسه وماله والأمن الداخلي للدول. 
ومنذ أن أعلنت بريطانيا نيتها الانسحاب من الخليج العربي مع نهاية عام ١150م,‏ بدأ 
الحديث عن الأمن الإقليمي لدول المنطقة؛. وضرورة توفير الحماية العسكرية لسلامة مرور 
السفن عبر مضيق هرمز مدخل الخليج البحري. 

والأمن الإقليمي اصطلاح حديث برز ما بين الحربين العالميتين ليعبر عن سياسة 
مجموعة من الدول تنتمي إلى إقليم واحد تسعى من خلال التعاون العسكري فيما بينها إلى 
منع أية قوة خارجية من التدخل # ذلك الإفليم, وس هنذا المنظونيمكن أن ننظر إلى امو 
الخليج بو د امنا اقليينا مستي انم شه اجتوهة هن انون اتسنا ا 
إقليم واحد'") 

وكانت بريطانيا هي أول من ابتدع اصطلاح أو مفهوم أمن الخليج 4 عام 14141 م: وكان 
المقصود به أمن الوجود البريطاني والمصالح البريطانية 2 الخليج العربي عقب خروجها 
ا كر 

ويصف (فير جريف) منطقة الخليج العربي بقوله: " إنها منطقة انتقال تجمع بين 
الصفة البحرية والبرية بدرجات متفاوتة. وهي راهنا جبهة تصادم فيما إذا حدثت 
فن القو 1 
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عا. أ 


ويذكر رمضاني أن إيران سعت إلى قيام دفاع مخ مشترك مع دول الخليج العربي ولكن بعد 
أن فشلت د ذلك لجأت إلى احتلال الجزر الثلاث بقصد الإشراف على المضيق ومنع أية 
قوة أجنبية من السيطرة عليه. ويزعم رمضاني أنه كانت هناك محاولة لتشكيل حلف عربي 
ضد إيران بزعامة السعودية والعراق. يهدف إلى إيجاد طريقة لضمان المرور عبر مضيق 
هرمز دون أن يكون لإيران يد فيها. وقد جاءت هذه الفكرة بعد اتفاقية الحدود البحرية بين 
إيران وسلطنة عمان عام 1474., إلا أن تلك المحاولة لم يكتب لها النجاح بسبب اختلاف 
وجهات النظر مع بقية زعماء الخليج العربي حول إيران. وكانت سلطنة عمان قد وقعت مع 
إيران .2# السابع من مارس 1474 اتفاقية للتعاون بين البلدين 2# المجالات المختلفة وبخاصة 
نف الحفاظ على امن واستمر ان :ومستلؤفنة اللللكة ع لض ا 01 

وكان لقاء الدمام # ديسمبر 1974 من أوائل المؤتمرات الخليجية. وقد وجهت الدعوة 
لحضور هذا المؤتمر إلى زعماء دول المنطقة بما فيها اليمن (الشمالي ): واعتذرت عن 
عدم حضور هذا المؤتمر كل من اليمن والكويت وسلطنة عمان. ولكن على الرغم من ذلك. 
فقد توالت الاجتماعات بين زعماء الخليج العربي إلى أن كللت جهودهم بتأسيس مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية الست 4 مدينة أبو ظبي 4# ١4‏ مايو ١194م.‏ ودون شك فإن 
الدافع الأمني كان وراء فكرة إنشاء المجلس. إلا أنه يمكن القول بصراحة إن هذه الدول لم 
تتوصل على الصعيد العملي إلى بلورة صياغة استراتيجية موحدة لأمن المنطقة وذلك بسبب 
اختلاف وجهات النظر حول هذه القضية الحيوية!'. 

ولكن الهاو لات للتوصل الى :صفة موحد ة السالة أمرة اللعلقة لاخزان فففل كاده دؤل 
الخليج العربية. وقد طرحت السعودية. على هامش مؤتمر القمة الإسلامي الذي عفد 2 
عا ف رعاء: 6لاكاني روه الأمق الكليع العرروي متضى :قا اصزورة الحإففلة على امن 
المنطقة وعلى الأنظمة القائمة وعدم التدخل 4 شؤون الآخرين. وقد رفضته إيران التي رأت 
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ءاب 


دف الشروع تيوننا موخها له ونه على مار ةاكقومية ا سفودية بيشتروع آخر لمن الحليج 
مكون من خمس نقاط. نصت النقطة الخامسة منه على رفض إقامة أية تحالفات عسكرية 
المنطقة''. وقال السلطان قابوس إن دول الخليج بدأت تتفهم بصورة أفضل وأعمق حقيقة 
الأخطار التي تهدد أمن المنطقة وسلامة الملاحة ‏ مضيق هرمز. وأضاف: ' إذا لم نكن 
عند المستوى المطلوب منا للحفاظ على هذا الممر الحيوي الذي يهم معظم دول العالم. فإن 
نكم ينيك و مسرو لالتعا إللزولالكنوط روطن شي توا عتوبد ول المتطلقة م وتعوى الفا 
على مصالحها. وتأمين استمرار الملاحة ع المضيق . وأكد أن عمان تقدمت بمشروع لدول 
الخليج العربي يقضي برصد ميزانية خاصة لحماية الملاحة ثب مضيق هرمز. حتى لا يكون 
فووا للنيتكن الأحنس ل نظف رلك الاكتراء بويلق ابسجا نه حي الإن1 "كنا يمدنت 
سلطنة عمان بمشروع آخر إلى مؤتمر مسقط 4 50" نوفمبر 1977 الذي عقّد تحت شعار 
حماية ممرات الخليج. وكان المشروع المقترح يدعو إلى فيام تحالف إفليمي دفاعي يضم 
الدول المطلة على الخليج بما فيها العراق وإيران. كما يضم يك عضويته الولايات المتحدة 
الأمريكية وبريطانيا وألمانيا واليابان. ولكن هذا المشروع رفض من قبل معظم دول المنطقة: 
على اعتبار أن ذلك سيؤدي إلى دخول المنطقة 4 حلف استعماري جديد وهو مخل بالسيادة 
الوطنية لدول الخليج العربية. ويعرض أمنها واستقرارها لمخاطر جسيمة وذلك لعدم تكافؤ 
القوى'"'. وكان مفهوم دولة الإمارات العربية المتحدة لأمن الخليج العربي ينطلق من تأكيدها 
ضرورة السعي لضمان حرية الملاحة 4 مضيق هرمز ورفضها للأحلاف العسكرية. وترى 
أن المنطقة يجب أن تكون منطقة سلام بعيدة عن الصراع الدولي. 


-١‏ د. خليل الياس مراد. حرب الخليج وانعكاساتها على الأمن القومي العربي. دار الحرية للطباعة والنشر. بغداد. 
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١١6م‎ 


أما الكويت وقطر والبحرين فقد كانت ولا تزال تسعى إلى توحيد الآراء حول مفهوم 
أمن الخليج الذي يجنب المنطقة وشعوبها المخاطر والنزاعات'!''. 

و مطلع عام 1514م تقدمت سلطنة عمان بمشروع جديد لأمن الخليج لا يختلف عن 
المشروع الأول الذي تقدمت به عام 14177 م: ويدعوهذا المشروع إلى مشاركة الدول المطلة 
على الخليج بالإضافة إلى مشاركة الولايات المتحدة وبقية الدول الغربية واليابان» للحفاظ 
على أمن الملاحة ْ مضيق هرمز. وأمن المنطقة؛ على اعتبار أن الخطر الذي يتهدد الخليج 
يأتي من الاتحاد السوفيتي. وقد تحفظت بقية دول الخليج العربية على المشروع: بينما 
رفضه العراق صراحة, بحجة أن مشاركة الدول الغربية يهدد أمن وسلامة واستقلال دول 
الخليج بصورة عامة'"". وي الواقع فإن دول الخليج العربي تفضل الاعتماد على إمكانياتها 
المبتكرية به الها عن كنانا نها وذ تامين حرنة اكرووية مضق شرفي الأان هناف إدزاكا 
2 لدى قادة الخليج العربي أنه من المتعذر # الوقت الحاضر قيام قواتها المسلحة بهذه 
المهمة!"". ومما هو معلوم عند الجميع أن إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية كان 2 
مقدمة أهدافه التعاون الأمني بين دوله. وقد جرت أول مناورة عسكرية مشتركة لدول المجلس 
١6‏ أكتوبر 1187م 4# دولة الإمارات العربية المتحدة. وأطلق عليها ( درع الجزيرة ): وقد 
توالت المناورات والتمارين العسكرية بين دول المجلس. وي كل قمة من قمم دول المجلس يؤكد 
الأعضاء أن أمن الدول الأعضاء كل لا يتجزأ. ويعني ذلك التضامن فيما بينهم عند تعرض 
أي من الدول الأعضاء لأي اعتداء يهدد سلامتها وسيادتها!"". 

وهناك احتمال وقوع نزاع بين دول الخليج العربي وإيران بسبب احتلال الأخيرة 
لجزر الإمارات؛ والوجود العسكري الإيراني 4 مضيق هرمزء والاختلافات السياسية تجاه 
إسرائيل وأسعار النفط. وي جميع الاحتمالات فإن هذه النزاعات الإقليمية ستؤدي إلى 
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لمت اذ نرة كاذف لد محتية شرم ومشقون هده الثز أعاك معور عاضا لذحل الولايانة 
المتحدة والدول الغربية والدول ذات المصالح 2# المنطقة. 

ويرى رمضاني أن أمريكا ستحرص على المصلحة القومية الأمريكية 2# الخليج العربي 
على المدى البعيد. وبالتالي ستعمل على إقامة نظام إقليمي يضم الخليج العربي وبعض الدول 
العربية وإسرائيل. وإحلال السلام بين العرب والدولة العبرية. لمنع حدوث أي حرب تؤثر ا 
استمرار تدفق النفط من الخليج إلى العالم: أو تعرض مضيق هرمز للإغلاق. فلن يكون 
بمقدور أمريكا أو أية دولة أخرى تلبية الحاجة العالمية من النفط إذا ما تم غلق صمام أمان 
العالم ِ مضيق هرمزء ومنع تدفق نفط الخليج''. وعلى ضوء هذه الأهمية لمنطقة الخليج 
العربي فإن زعماء الخليج ودول العالم سيعملون باستمرار على تأمين المنطقة وسلامة 
الملاحة ‏ مياه الخليج العربي وبوابته مضيق هرمز. 


اها الحرب العراقية - الايرانية (0٠98١1988-1١م)‏ وإثرها يغ أمن الملااحة 
© مضيق هرمز والخليج العربي: 

انفجرت الحرب بين العراق وإيران # "" سبتمبر .118١‏ وقد كان لهذه الحرب 
انعكاساتها على أمن الملاحة ومنطقة الخليج العربي مو الأمر الذي يجعلنا نعتقد أن 
متغيرات دولية وإقليمية وأخرى داخلية عملت على تفجيرها. وعمدت إلى استمرارها. وفجأة 
وجدت دول الخليج العربية نفسها 4 قلب الصراع الدولي/". ووجهت إيران 2# بداية الحرب 
ديرا من أن أي دولة خليجية تسمح باستخدام مطاراتها أو موانئها لشن هجمات ضد 
الأراضي الإيرانية ستكون عرضة لهجوم إيراني مضاد. كما هددت إيران بتدمير آبار نفط 
الدول الخليجية التي تقدم للعراق مساعدات مالية. وهددت كذلك بإغلاق مضيق هرمز 
أمام الملاحة الدولية. وبالفعل لجأت إيران إلى فرض الحصار البحري على جميع السفن 
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المتوجهة إلى العراق عبر مضيق هرمز'''. وقد استبعد السلطان قابوس إقدام إيران على 
إغلاق المضيق قائلاً: ” لا أعتقد أن الإيرانيين سوف يتخذون قرارات عشوائية. فكل من 
العراق وإيران يهدد الآخر. العراق يهدد بتدمير منشآت النفط الإيرانية» وإيران تهدد 
بإغلاق مضيق هرمز". وعن التدخل الأمريكي إذا ما أغلق المضيق قال: '"التدخل الأمريكي 
واردء وقد قلنا نحن ب عمان إن مسؤولية حماية المضيق هي مسؤولية خليجية جماعية؛ وان 
هذه البقعة من الأرض. أي مضيق هرمزء هي أكثر أهمية لبقية دول الخليج مما هي لناء 
زلكنهنا جرء من بلادنا ”29 وشن ناحية أخرى أغلن وزين خارجية السسغودية سبعود الفيضلن 
تأييد بلاده للعراق .# حربه مع إيران وقال: " العراق عضوي الجامعة العربية ونحن كذلك, 
ومن الطبيعي أن تؤيد دولة عربية أخرى ‏ 7". 

وتتفق المصادر الخاصة بتاريخ الخليج العربي المعاصر على أن الحرب العراقية 
- الإيرانية كانت أحد العوامل الأساسية 4# قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
١5‏ مايو 1141م. وكان ك مقدمة أهداف المجلس التعاون الأمني بين دوله. وذلك على 
اعتبار أن أمن المنطقة من مسؤولية دولها'*. وإزاء التهديد الإيراني لدول مجلس التعاون 
بإغلاق مضيق هرمز حدر وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية يوسف بن علوي من أن 
بلاده تنظر ي المشاركة ْ عمل عسكري مع دول أخرى إذا ما أقدمت إيران على إغلاق 
المضيق00. 

ونظراً لأهممية مضيق هرمز وأمن المنطقة للاقتصاد العالمي نلاحظ أن الولايات 


المتحدة الأمريكية كانت 4 مقدمة الدول التي أعلنت استعدادها للتدخل العسكري للحفاظ 
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على سلامة الملاحة عبر مضيق هرمز وأمن المنطقة ضد أي تهديدء وجاء ذلك الإعلان 
فور قيام الحرب العراقية الإيرانية. ففي 50 سبتمبر 14180 اجتمع الرئيس الأمريكي كارتر 
بأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي. وبحث معهم الخطة العسكرية التي يجب اتخاذها لحماية 
المصالح الأمريكية وحلفائها الغربيين # الخليج. وبعد إقرار الخطة من قبل مجلس الشيوخ 
وصلت بوادر تلك القوة التي كانت مرابطة م بحر العرب والمحيط الهندي إلى الخليج 2 
٠٠‏ سبتمبر 150., أي بعد أسبوع واحد من الحرب""'". وأعلن وزير الدفاع الأمريكي هارولد 
برون أنه "إذا انحصرت الحرب الدائرة بين العراق وإيران # الطرف الشمالي للخليج فإن 
ذلك لىيفكل خطؤرة عق التلاحة 2 محتيق فرعو أما إذا افددت الخرب حنويا عإنه 
من المتوقع أن تمارس القوة الأمريكية المرابطة 4 الخليج بعض الفعاليات الحربية لضمان 
متلاهة تدفق التفظ ان الودى 0 

وي عام 1187 أنشأت الولايات المتحدة قوات التدخل السريع لتدعيم الوجود الأمريكي 
الخليج العربي. ووصل عدد أفراد هذه القوات إلى ٠٠١‏ ألف رجلء مزودين بأحدث المعدات 
ووسائل الحرب العصرية. ترافقهم حاملات الطائرات والغواصات المزودة بالصواريخ. 
ورابطت هذه القوات # الخليج وبحر العرب بالقرب من مضيق هرمز"'"". وأعدت أمريكا 
وبريطانيا وفرنسا خطة تتضمن الرد على أية محاولة من جانب إيران لإغلاق المضيق, 
والتعاون فيما بينهم لتطهير مياه الخليج من الألغام البحرية؛ وإعداد طرادات حربية مسلحة 
لمصاحبة ناقلات النفط ْ دخولها وخروجها من الخليج. وأعلن الرئيس الأمريكي ريجان. 


مؤتمر صحفي ع فبراير 1544. أنه لا مناص لمنع إيران من تنفيذ التهديد بإغلاق مضيق 
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هرمز من اللجوء إلى الخيار العسكري لملء الاستراتيجية الغائبة» على حد تعبيره'"". ومن 
ناحية أخرى. وعقب تصاعد حدة التوتر 4 المنطقة وتكرار التهديدات الإيرانية بغلق مضيق 
هرمز أمام الملاحة الدولية؛ اجتمع مجلس الأمن الدولي مساء يوم 5١‏ أكتوبر 1187 وأصدر 
بيانه رقم 01١‏ الذي دعا فيه إيران والعراق إلى وقف إطلاق النار واحترام حرية الملاحة 2 
المناة الذولية: وه يتاين 144 أصدن معن الأمن فرارء رق «60ازودعا فيه متجددا إدران 
والعراق إلى ضرورة احترام حرية الملاحة 4 مضيق هرمز وعدم القيام بأي عمل من شأنه 
أن يؤدي إلى عرقلة الملاحة # المضيق!". 

وقد بدأت حرب الناقلات 4# مياه الخليج ‏ شهر مايو 1484, حينما قامت الزوارق 
الحربية الإيرانية بقصف ناقلات النفط الكويتية والسعودية. رداً كما زعمت إيران, 
على قصف العراق لناقلات النفط 4# مرفأ جزيرة خرج الإيرانية ك فبراير 1944, 
وفرض الحصار على هذه الجزيرة التي يتم عن طريقها تصدير حوالي “5١‏ من النفط 
الإيزانب7”. 

واتهم الرئيس الإيراني هاشمي رافسنجاني دول الخليج العربية بالوقوف إلى جانب 
العراق ‏ الحرب: قائلا: "إن دول الخليج متواطئة مع العراق 4 حربه مع إيران: وإزاء 
ذلك فإن إيران ستلجأ إلى التصرف ضد هذه الدول ومنها: إغلاق مضيق هرمزء لتمنع 
دخول سفنها منطقة الخليج". وأعلن الرئيس رافسنجاني أكثر من مرة أن بلاده ستلجأ 
إلى حرمان دول اتخليج من غاتدانها النفطية عن طريق متع تصدير تقطهاء قفي شهر 
مايو 19417 قال: " وجدت إيران نفسها عاجزة ذات يوم عن تصدير بترولها عن طريق 


5 5 3 د ء 
الخليج. فستمنع أية دولة أخرى من استخدام هذا الطريق المائي' '*). وكان عام 19417 أكثر 
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الأعوام التي تعرضت فيها ناقلات النفط والسفن التجارية ‏ مياه الخليج للخطر. بسبب 
تعرضها للقصف الصاروخي. أو بسبب الألغام البحرية التي تذكر بعض المصادر أن إيران 
قامت بزرعها. وكانت ناقلات النفط السعودية ( سي تريدر) التي كانت ترفع العلم الليبيري, 
وكذلك ناقلات النفط الكويتية. والسفينة الأمريكية ( صامويل روبرتس ) من بين السفن 
التي أصيبت بأضرار جسيمة من جراء تلك العمليات الحربية. وقد لجأت الحكومة الكويتية 
عام 17 الى الولايات المتحدة طالبة حماية ناقلاتها وسفنها التجارية ضد الهجمات 
التي تتعرض لها من جانب القوات الإيرانية. مقابل قيام الكويت بتقديم بعض التسهيلات 
للقوات المو وك 

استجابت الإدارة الأمزيكية قورا للطلب الكويتي. وأعلن المتحدث الرسمي باسم البيت 
الأبيض 2# نهاية مايو 197 أن الرئيس ريجان وافق ا على دعم الحضور العسكري 
الأمريكي # الخليج العربي. وعلى حماية الناقلات الكويتية!". و 74 مايو 1941م أعلن 
وزير خارجية أمريكا موافقة الإدارة الأمريكية على إعداد خطة لحماية الملاحة البحرية 4 
الخليج من خلال زيادة قواتها البحرية إلى جانب حاملات الطائرات المتمركزة 4# خليج 
عمان. بالقرب من مضيق هرمز. 

كذلك. وافقت موسكو على طلب دولة الكويت تأجيرها ناقلات نفط روسية تحمل 
العلم الروسي. ولكن رغم هذه الإجراءات التي اتخذتها الكويت لحماية ناقلاتهاء إلا أنها 
لم تمنع إيران من مواصلة تهديداتها. فقد صرح الرئيس الإيراني بقوله: "إن الناقلات 
الكويتية المعاد تسجيلها تقوم بنقل البترول العراقي. وإذا ظل البترول الإيراني تحت التهديد 
العراقي. فإن إيران لن تسمح للعراق بحماية بتروله عن طريق نقله بناقلات كويتية وسط 
خوائنة أمريكية 0 وبعد أن تصاعدت الحرب وأصبحت تهدد الاقتصاد العالمي. أصدر 


-١‏ وثائق مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ج . مطابع الدوحة الحديثة. /1941. ص .15١ - ١74‏ وانظر: عبد 
الجليل زيد مرهون. المرجع السابق. ص .١١1‏ 

-١‏ طهقم لمعاطع لطم ه11 220]آ - صهمآ عطا مصهة ذ5جعننه2 تعمناك عط]' .عل ه8491 ع اناه[ 
١ 7‏ .1987 .5111211211 .21 .810 .4112115 . 

"- وثائق مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ج 4. مطابع الخليج. الدوحة - قطر. 1584. ص 20 - 417. وانظر: يحيى 
حلمي رجب. المرجع السابق. ص ١56‏ - 01517 511, 


جات 


حلي الأمن الدولى قزار ا مكيل الرم )ذه عه ٠‏ يوليو 15417,. دعا فيه العراق وايران إلى 
الوقف الفوري للحرب. وضمان حرية الملاحة ش مضيق هرمز ومياه الخليج. ولكن الجانب 
الإيراني رفض قرار مجلس الأمن؛ ولذلك فقد ظلت الملاحة 4 الخليج ب خطر إلى أن 
توقفت الحرب 4# أغسطس عام 1488: بعد قبول إيران قرار مجلس الأمن رقم /055 2# ١8‏ 
يوليو :)0(١944‏ 1 

وإذا كانت للولايات المتحدة 4 الحرب العراقية - الإيرانية مواقف ظاهرة ومواقف 
خافية. فإن الروس الذين لهم أطماع ع المياه الدافئة منذ زمن طويل كانت لهم أيضاً 
مواقف يْ هذه الحرب. ففى ٠١‏ ديسمبر 1980 أعلن الرئيس السوفيتي ليونيد بريجنيف. 
4 خطاب له أمام البرلمان الهندي. مبادرة خاصة بأمن الخليج وأمن الملاحة ‏ مضيق 
هرمز. تضمنت خمس نقاط أساسية؛ النقطة الأولى نصت على امتناع الدول الكبرى عن 
إقامة قواعد عسكرية # الخليج أو الجزر المتاخمة أو إرسال أسلحة نووية وغيرها من أسلحة 
الدمار الشامل إلى المنطقة. النقطة الثانية نصت على عدم استخدام القوة أو التهديد بها 
ضد دول المنطقة والامتناع عن التدخل 2# شؤونها الداخلية. أما النقطة الخامسة فد نصت 
على عدم خلق عوائق أو التهديد بإغلاق مضيق هرمز 4# وجه الملاحة الدولية. وقد لاقت 
هذه المبادرة السوفيتية قبولاً وامشهيانا من قادة دول الخليج العربية. 

وحينما تردد # وسائل الإعلام, أثناء الحرب العراقية - الإيرانية: التدخل الأمريكي 
الوشيك 2 الحرب. حذرت القيادة السوفيتية الولايات المتحدة من ذلكء وان كان من المستبعد 
4 نظر المراقبين أن تقدم روسيا على مواجهة عسكرية مع أمريكا وأوروبا الغربية فيما لو 
تدخلت هذه الدول للحفاظ على أمن مضيق هرمزء إذ أن الروس يدركون أهمية إمدادات 


الطاقة من الخليج للغرب واليابان. والدول الأخرى المستوردة للنفط من المنطقة!"". 
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”- د. عناد فواز الكبيسي. سياسة روسيا المعاصرة تجاه منطقة الخليج العربي - جامعة البصرة. 1941. ص 160 
- 44. وانظر: د. توفيق يوسف حصو العلاقات الخليجية العربية الأمريكية. مركز دراسات الخليج العربي بجامعة 
البصرة. ١941‏ ص 77551. 


اد - 


وخلاصة القول. إن أمن مضيق هرمز وأمن الخليج العربي. من منظور قادة دول 
المنطقة. يتركز ‏ ضرورة الالتزام بقانون البحار والمضايق الدولية. وحرية الملاحة 2 
المضيق ومياه الخليج. وكذلك الحفاظ على أمن وسلامة واستقرار دول المنطقة وأنظمتها 
السياسية. وإبعاد المنطقة عن الصراعات الدولية.. وهذا التوجه الخليجي يتفق وسياسة 
الدول المحبة للأمن والسلم الدوليين. 

ودون شك فإن الدول المستوردة لنفط الخليج وك مقدمتها اليابان وأوروبا الغربية 
والولايات المتحدة. تحرص على استمرار تدفق هذه المادة اليها وتأمين الملاحة. وابعاد روسيا 
وأية قوى أخرى عن المنطقة. والسعي إلى مزيد من التعاون مع أنظمتها السياسية وكسب ثقة 
قادتها بما يخدم مصالح الجميع. 
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البابالخامس 


نجارة الرقيق ب الخليج العربي 
(ِ التاريخ الحديث) 


نجارة الرقيق ي الخليج العربي 
(4 التاريخ الحديث) 

عر كب ليوات الجن كديها بتكا الوق تطروةه عد لقملا لوكي 
والمجتمع العربي كان أحد هذه المجتمعات التي عرفت الرق. وقد بدأ استخدام الرقيق مع 
بداية اهتمام الإنسان بزراعة الأرض وبناء المدن. ووجدت دولة المدينة ‏ الأسرى أداة 
طيعة للعمل. وكانت تقام الأسواق لبيع هؤلاء ‏ الدولة المنتصرة التي يساق إليها الأسرى 
والشسانا: 

قد أشهم الركيق كدي وعدي بق نا :ا حتفنا زاك كالنخقنا ره اردونانية والزوناتية 
قديما. والنهضة الحديثة © أوروبا وأمريكا''". ومنذ زمن بعيد ظهرت أصوات تنادي 
بوقف عملية الاسترقاق لعدم عدالتهاء إلا أن تلك الأصوات واجهت معارضة كبيرة من 
بعض المفكرين والمنتفعين باترقيق: هقد كان يرى أولئك اللعارضون أن عملية الاسترفاق لا 
تتجافى مع العدالة 4 شيء لأنها قائمة على ما تقرره الطبيعة نفسهاء فهناك أناس يتمتعون 
مكزانا هه حالتفهن اليكودوا اناد اب كالنونا بان كاد وماك امم لاتسيت أكراده إلا 
للخضوع لغيرهم وهؤلاء هم الأرقاء!". ونحن لا نتفق مع هؤلاء. لأنتا نؤمن أن الناس د 
خلقوا مسناوين لأ يتا وعون إلا :بانتعوىمضيواها لقونه عر وخل'(نا آنه الفاس إنا غلشتاكة 
فخ ذ كوو أن وجتلتاكم شهريا وقيافل لتنارقوا نان أكومكه عنت :الله أنهاكة إن اللسفليم 
00000 

و4 العصور الوسطى ازدهرت تجارة الرقيق المأسور والمجلوب 2# دول الشرق والغرب. 
وكان تجار البندقية ومرسيليا يجمعون الرقيق المسيحي ويحملونه إلى أسواق البلاد العربية 
على الرغم من تحريم الكنيسة بيع المسيحيين للمسلمين. وقد بدأت تجارة الرقيق 2# التاريخ 


.14811/ , 115 ص‎ .١51/5 عبد السلام الترمانيني. الرق - ماضيه وحاضره (عالم المعرقة). الكويت‎ -١ 
.19 ص‎ .154١ د. عاصم الدسوقي. دراسات يُ التاريخ الاقتصادي. القاهرة.‎ -”* 
.70 - ص38‎ .١976 زاهر رياض. استعمار أفريقيا. القاهرة.‎ -" 
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الحديث مع بداية الحركات الاستكشافية التي قامت بها البرتغال ع أفريقيا # نهاية القرن 
الخامس عشر الميلادي. وكان ذلك بهدف الحصول على الذهب والعاج والتوابل؛ إلى جانب 
عملية التبشير بالمسيحية'''. وتبعها ِ هذا المجال الأسبان الذين وصلوا إلى جزائر الهند 
الفربية ‏ أمريكا # القرن السادس عشر واستقروا بهاء واشتغلوا بالزراعة التي استدعت 
الحصول على اليد العاملة. مما استدعى القيام بجلب هذه اليد من أفريقيا بصورة رقيق. 
وكانت أول شحنة تصل من هؤلاء إلى (هايتي) من أبناء (غانا) 4 عام ١٠١1م.‏ ومنذ ذلك 
التاريخ تتابعت عمليات جلب الرقيق الأفريقي إلى العالم الجديد وأوروباء ثم تبعهم الإنجليز 
بعد وصولهم إلى الشاطيّ الشرقي لأمريكا الشمالية وتأسيس مستعمرة (فرجينيا) 2 
عام ١٠١١‏ بمزاولة تجارة الرقيق لاستخدامهم للعمل ش مستعمراتهم 2# العالم الجديد. 
ويقدر عدد الرقيق الأفريقي الذي وصل إلى الممتلكات البريطانية وحدها بين عامي ١180‏ و 
7 بمليونين ومائة وثلاثين ألف شخصا"؛ وما نقل من الرقيق الافريقي 2 جوف السفن 
البريطانية يبلغ أربعة أضعاف ما نقل 4# سفن كل الدول الأخرى مجتمعة!"؛ وما وصل من 
الرقيق إلى أمريكا وأوروبا خلال القرن الثامن عشر يقدر بخمسين مليون شخص ومثلهم 
ل العدد ماتوا أثناء النقل. أي أن ما استنزفته القارة الأفريقية من أبنائها 4 هذا الميدان 
يقدر بمائة مليون؛ مع أني أرى أن هذا الرقم مبالغ فيه. والجدير بالذكر أن معظم هؤلاء 
كان يؤتى بهم من غرب أفريقيا. 

وظهرت 2# بريطانيا منذ عام 1777 أصوات تنادي بمنع هذه التجارة الآدمية؛ إلا أن 
هذه الأصوات جوبهت بالمعارضة من قبل المنتفعين بهذه التجارة؛ وكان وزير المستعمرات 
البريطانى (اللورد دار توث 10104 1035) #ش مقدمة المعارضين لوقفها. فقد قال 2 
إحدى خطبه: ” إننا لن نسمح بأي حال بعرقلة هذا النشاط الذي ثبت أنه عظيم الفائدة 
لشعبنا”''). ويرجع بعض الإنجليز عظمة المدن التجارية 4 بريطانيا مثل (ليفربول) إلى 


.87 عبد السلام الترمانيني. المرجع السابق. ص‎ -١ 

-١‏ زاهر رياض. المرجع نفسه. ص 18 -70. وانظر: عاصم الدسوقي. ص؟7. 
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تجارة الرقيق: فقد وصف عمدة ( بريستول) تجارة الرقيق .#4 عام 17١7‏ بأنها عماد الشعب 
البريطاني ومن أسباب عظمة بريطانيا وقوتها البحرية فيما وراء البحار'"'. 

وهنا نلاحظ أن الإنجليز لا يتورعون عن ارتكاب أي مخالفة حتى ولو كانت تمس حقوق 
الإنسان. مادام أنها تخدم أغراضهم. إلا أنه على الرغم من ذلك استطاعت الجمعيات 
الخيرية التي تألفت 4# بريطانيا منذ عام 1787 الحصول على موافقة البرلمان 4 عام 
١‏ باإلغاء الرق داخل بريطانيا. لكن لم يصدر فرار رسمي بتحريم هذه التجارة 2 
أنحاء الكومنولث البريطاني إلا عام ”187م. وجاء القرار الأخير بعد اقتناع رئيس 
الوزراء البريطاني (وليم بث 215 1171133) بوجهة النظر الداعية إلى وقف هذه التجارة 


الادهنة!”: 

أما تجارة الرقيق ث عالمنا العربي فقد تناولها عدد من المؤرخين والكتاب من العرب 
والأجانب 4 القديم والحديث؛ منهم من أنصف الإسلام والمسلمين بشأن هذه القضية التي 
كانت بالفعل تعد إحدى القضايا الإنسانية: ومنهم من أساء إليهما. وأتمنى أن أتمكن من 
عمل دراسة مقارنة أبين من خلالها معاملة كل من المسلمين والأوربيين لهؤلاء البشر. أماهنا 
فسنقتصر على موضوع تجارة الرقيق # الخليج العربي 2# التاريخ الحديث؛ والأسباب التي 
جعلت بريطانيا تلجأ إلى محاولة وقفها 4 هذه المنطقة من وطننا العربي الكبير. والأهداف 
الحقيقية من وراء التدخل البريطاني بشأن هذه القضية 4# منطقة الخليج. 


نجارة الرقيق 4# الخليج العربي 
مارس بعض عرب الخليج كفيرهم من الشعوب تجارة الرقيق # التاريخ الحديث. وإن 
كانت على نطاق ضيق مقارنة بغيرهم من الأوروبيين. وقد لعب العمانيون الدور الرئيسي 2 
هذا المجال. وذلك نظرا لخبرتهم الواسعة # الملاحة البحرية؛ ولذلك فسوف نكتفي هنا 
بالحديث عن دور العمانيين والقواسم # تجارة الرفيق. 


.4١ - 2١ زاهر رياض. ص‎ -١ 
غ51 .02 :./18 درج8/111 ع1312.‎ 2.16 -١ 
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العمانيون وتجارة الرقيق 

كارع *العينا نوك لتر النتاعيى الكل يجيزة "التكحلة تدك قجاوة" أرقيو ترا ابت 
الواسعة والعريقة # ارتياد البحار والمحيطات. ولذلك فقد كانوا لا يكتفون بالوقوف عند 
ساحل أفريقيا ينتظرون مجيء الرقيق إليهم بوساطة النخاسين الأفارقة كما كان يفعل 
الأوروبيون: وإنما كانوا يتوغلون إلى داخل القارة. وبالذات داخل شرق أفريقيا. ويعود هذا 
إلى أن الأوروبيين كانوا غير مرغوب فيهم من قبل الأفارقة: نظرا لمعاملتهم القاسية ضد 
الأهالي. فقد كانوا يستخدمون البنادق 4 قنص الأفراد. ولذلك نرى الأوروبيين يطلقون 
على السواحل الأفريقية أسماء لها معنى مثل ساحل العبيد؛ وساحل الزنج؛ وساحل الذهب. 
وساحل العاج.. إلخ: بينما اتصفت معاملة المسلمين للرقيق الأفريقي بالرحمة والمودة. هذه 
المعاملة الحدنة حعات فر سيلةطين غمان شادة لأفريقنا الشترفية وحما قي 0 

وقد بدأت عمان اتصالاتها مع شرق أفريقيا منذ زمن بعيد يعود إلى ما قبل /59١م,‏ 
وساعدت عمان الأهالي هناك بعد عام ١160‏ على طرد البرتغاليين من بلدانهم. وبفضل ما 
أظهرته عمان من مقدرة #ْ قتال البرتغاليين تمكنت من حمل الزنج على الاعتراف بالولاء 
الفعال لهاء وبدفع الجزية مقابل حمايتها لهم من التدخل الأوروبي لك شؤونهم؛ وأصبح 
بمنظان عفان .سكين تهون ) "بعد ١‏ طلىز تهنا رت وه الغا وافزر سيا من الا طق 
شرق أفريقياء بل يمكن القول إن سلطان عمان أصبح بعد عام 164١‏ يبسط نفوذه على طول 
الساحل الشرقي لأفريقيا الممتد من موزمبيق إلى الصومال؛ فضلاً عن عمان وبعض المواني 
4 بلاد فارس. وبلوشستان!"". 

واهتمت السلطة العمانية 4 زنجبار بالزراعة وبخاصة زراعة الكاكاو وأشجار القرنفل 
وأشجار زيت النخيل وقصب السكر وغيرهاء وكان الأرقاء يحصلون على دخل مادي كبير 
من بيع المحاصيل ومن الأجر الذي يتقاضونه. وبعد تحريرهم أصبح بعضهم لا يجد ما يسد 
جوعه. بعد أن كانوا يأكلون أحسن الطعام 4 ظل الحكم العربي 4 زنجبار. وقد عبر الكثير 


.45 شوقي الجمل. تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها. القاهرة 19/0. ص‎ -١ 
دونالد ويدثر. تاريخ أخريقيا ( جنوب الصحراء ). ترجمة: د. راشد اليراوي. المقاهرت. د.ت. الطبعة الإنجليزية‎ -* 
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حا لات 


ممن كان # الرق عن رأيه أقبل التحرير أفضل حالا أم بعده. فقال إن حاله #ك ظل العبودية 
عند العرب مكان أفضل مما هو عليه بعد التحرير''. 

وقد ازدهرت تجارة الرقيق 2# الخليج العربي منذ النصف الثاني من القرن الثامن 
عشر وذلك بسبب حاجة أهالي المنطقة لليد العاملة 4 صيد الأسماك واستخراج اللؤلؤ 
والزراعة والرعي والأعمال الأخرى. بالإضافة إلى أن هذه التجارة كانت تدر على التجار 
ارناننا طائلة. وقد فرض سلطان عمان منذ عام ١777‏ ضريبة على كل عبد يتم تصديره 
إلى المستعمرات الفرنسية من أملاكه الأفريقية. وقدرت وزارة الخارجية البريطانية دخل 
السلطان من المكوس عن هذه التجارة خلال ذلك العام. أي عام 1777, بنحو عشرين ألف 
جنيه إسترليني. وقد ارتفع هذا الرقم # السنوات التالية إلى أكثر من خمسين ألف جنيه 
إسترليني. وهو مبلغ # ذلك الوقت ليس بالقليل!'". 

وكانت مسقط وصحار وصور ثّ عمان من المناطق التي اشتهرت بأسواق الرقيق. ومنها 
كان يتم توزيعهم إلى بقية إمارات الخليج والجزيرة العربية والعراق وفارس والهند والصين. 
وكانت زنجبار من أكبر المراكز 2 شرق أفريقيا لبيع الرقيق. فد كان يتم جلب هؤلاء إليها 
من المناطق المجاورة لها. ومن أقصى الغرب 4# ضفاف بحيرتي نياسا وتنجانيقا. وكانت 
السفن الخليجية تبدأ بالوصول إلى زنجبار لنقل هؤلاء 4 شهر نوفمبر وتغادرها ‏ شهر 
أبريل ومايو. وذلك قبل أن يصل موسم الرياح الشمالية الغربية إلى أقصى حدته على 
الساحل الغربي للمحيط الهندي'". 

وكان سكان شرق أفريقيا من الزنوج الوثنيين عرضة للأسر من قبل النخاسين الأفارقة 
والعرب العمانيين أما الصوماليون فقد كان يحرم استرقاقهم بفضل إسلامهم: فالإسلام 
لا يجيز استرقاق المسلم. وإن كانت هناك بعض التجاوزات من بعض التجار لاسترقاق بعض 
الصوماليين. وسوف نشير إليها ي مكانها المناسب! '". 


أب الشيخ سعيد بن علي المفيري. جهينة الأخبار 2 تاريخ زنجبار. مسقط 1587. ص 058 - ١غ6.‏ 

"- د. فؤاد سعيد العابد. سياسة بريطانيا 2 الخليج العربي خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر. ذات السلاسل 
- الكويت .١48١‏ ص .4١‏ وانظر: زاهر رياض. ص 284. 

*- جون ب. كيلي. بريطانيا والخليج (117940 - )1437١‏ ج7. ترجمة: محمد أمين عبد اللّه. القاهرة. 14915. ص 7 -5. 


ع د.جمال زكريا قاسم. دولة بوسعيد 4 عمان وشرق أفريقيا (541/ا١‏ - )١76١‏ الشقاهرة.15577. ص ؛؛” - 366., 


-151- 


وكان العبد الحبشي يباع بأسعار أعلى من مثيله من الأفارقة 4 منطقة الخليج. فيصل 
ستغره إلى كلا تماكة ريال بيتها كان مثيله من الأفارقة لا يزيد سعره عن حمسين ريالا. وذلك 
نظرا لما كان يتميز به من الذكاء وحسن المظهر. وكان ميناء بربرا الصومالي. ومصوع 
الحبشي أو الاريتري. من مواني تصدير هؤلاء الأحباش إلى الخليج العربي. 

ويذكر (كيلي) نقلا عن أحد رجال البعثة التبشيرية العاملة 2 الحبشة أنه تم خلال 
عام ١٠16م‏ شحن أكثر من ألفين من الرقيق الحبشي من ميناء (مصوع) وحده. وكان 
معظمهم من الإناث والأطفال. ويذكر المقيم السياسي البريطاني 4 الخليج 4 تقريره 
السنوي لحكومته أن عدد العبيد الذين وصلوا إلى ميناء مسقط خلال عام :167١‏ ومعظمهم 
من شرق أفريقياء بلغ د فسن نوها نك لهدن نف مقننة الدرن الستوودة للرقيق 
من التجار العمانيين والقواسم بأثمان تربو على ما قد تدفعه فارس أو بلاد العرب. وكان 
التجار الخليجيون يقومون بشراء الأقمشة والأدوات المنزلية الهندية ويبيعونها 2 بلاد الزنج 
بأشعاغالية :ذلك نظترا لإكبال الأمال هناك طى هده االنحات: 


مكافحة نجارة الرقيق ع الخليج 
بين عامي 1١41١17‏ -4879ام 

أصبحت بريطانيا منذ عام 1745 تتحكم يْ طرق المواصلات بين الهند والخليج العربي. 
إلا أنها لم تحاول تطبيق قانون حظر تجارة الرقيق الذي أصدره البرلمان البريطاني ‏ عام 
١‏ 4# منطقة الخليج مباشرة. لكن سفنها بدأت تراقب ساحل أفريقيا الشرقي لضبط 

اليتق الدن تعلق تهازة الوقيق مقن خسان فانوق العنظ 7 
وقد بدأت حكومة الهند البريطانية منذ عام 18١7‏ اتصالاتها مع زعماء الخليج 
لبحث وقف هذه التجارة» وبالذات # شهر مارس من ذلك العام عندما بعث حاكم عموم 


الهند (نبين) برسالة إلى سلطان عمان يدعوه إلى التعاون مع بريطانيا للقضاء على تجارة 
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الرقيق!''. وقد جاء هذا الطلب البريطاني بعد تزايد عملية تصدير الرقيق إلى الهند من 
قبل العمانيين والقواسم. لكن سلطان عمان لم يرد على الطلب البريطاني حينذاك. على 
اعتبار أن ذلك تدخلا 4 شؤون بلاده الداخلية. 
و صيف عام 1817 أوقفت إحدى الطرادات البريطانية سفينة عمانية أثناء إبحارها 
4 مياه الخليج ْ طريقها إلى البصرة. وكان على ظهرها عدد من العبيد لبيعهم هناك. 
وتم إرسالها ومن عليها إلى بومباي لمحاكمة بحارتها أمام المحكمة البحرية هناك!. 


معاهدة 18٠١‏ مع القواسم 

كان بعض التجار من القواسم يقومون بجلب الرقيق من شرق أفريقيا ويبيعونه 4 
الخليج والجزيرة العربية والعراق وفارس والهند. وقدر عدد هؤلاء الأرقاء الذين نقلتهم 
سفن القواسم خلال عام 18١١‏ وحده بمائتي ألف'". وكان موسم تجارة الرقيق 4 الخليج 
يتوافق عادة مع موسم حصاد البلح أو التمور ‏ البصرة. والذي يبدأ من شهر يوليو 
فصاعدا؛ فكان التجار القواسم يقومون ببيع ما عندهم من العبيد 4 البصرة. ويشترون 
دهم وكا لمفه جه إناؤاك الخليع المرى” ' “ويعه كوائك قاط القواسم ضرق أمريقيا: 
رأت الحكومة البريطانية أنه لا بد من وضع حد لنشاطهم هذاء وذلك باتخاذ خطوات فعالة 
للقضاء على هذه التجارة ْ شرق أفريقياء وتكون الخطوة الأولى 4 سبيل تحقيق هذا 
الهدف التوقيع على معاهدات مع شيوخ القواسم ورؤساء القبائل 4 الساحل المتصالح. 
وكذلك مع سلطان عمان. والخطوة الثانية هي اللجوء إلى استخدام القوة المسلحة ضد 
المخالفين لغاتون نظن قخارة7الرهيق؟: وتتفيذ ١‏ لهناه الحظة تمك فاتك 'القوة البخرية 
البريطانية # الخليج العربي الجنرال السير (وليم جرانت كير) من إلزام شيوخ الساحل 
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المتصالح التوقيع على معاهدة حظر تجارة الرقيق. 4 4 يناير ١187م,‏ احتوت على أحد 
مشريتهد ا جامنك الكادة العامة ننيا» لحمل الأرقاء من الوجان:والنساء وال عا ريمن 
سواحل, أفريها' وها يقد نيا وقوضنة )كنا نهب شيوة الساخل يعدم تقل الر فق 
باكيم : دآن تكرن #لشقيكة تحاءئلة تريخوض) رانحقها وتدد انعا نلين ليها ولليناء لهي 
إليه'''؛ وبمعاقبة كل من يخالف قانون الحظر من رعاياهم. 

وقد جددت هذه المعاهدة مرة أخرى مع زعماء الساحل 4# عام 11548ه!". 

معاهده ١857‏ مع مسقط 

كان نجاح بريطانيا 2 التوقيع على معاهدة حظر تجارة الرقيق مع القواسم دافعا 
لمحاولة إقناع سلطان عمان بالتوقيع على معاهدة مماثلة. ولكنها اتبعت خطوات تمهيدية 
لتحقيق ذلك. ففي شهر أغسطس 18١١‏ تقدمت بطلب إلى سلطان عمان تدعوه إلى الامتناع 
عن بيع الرقيق 2# المواني التابعة له شرق أفريقيا للأوروبيين ولرعاياها من الهنود. وذلك 
بإصدار تعليمات بذلك إلى ولاته ‏ تلك الأماكن. وتسليم رعايا بريطانيا الذين يزاولون هذه 
التجارة 4 ممتلكاته إلى أقرب سلطة بريطانية. و هذه الرسالة اعتذر حاكم عموم الهند 
لسلطان عمان إزاء قيام الطراد البريطاني باحتجاز السفينة العمانية وبحارتها 4 عام 
7 عندما كانت تجرف مياه الخليج: فاكلا إن ربان الحاو اناه تصيرق وفنا يماك 
المخول بهاء وبعد التحقيق معه تم إطلاق السفينة وبحارتها المحتجزين. وعلى ضوء هذا 
التوضيح. قرر السلطان هذه المرة التجاوب مع المطالب البريطانية؛ فقام بإبلاغ المقيم 
السياسي البريطاني ‏ ( بوشهر) الكابتن بروس.ء أنه قد أصدر أوامره إلى ولاته 2 أفريقيا 
الشرقية بالامتناع عن بيع الرقيق للشعوب الأوروبية. وبمنع رعايا بريطانيا من العمل بهذه 
التجارة. و4 الوقت نفسه أكد السلطان للمقيم البريطاني 4 الخليج أنه سوف يخسر من 


وراء هذا المنع من الأموال ما يزيد عن خمسين ألف ريال. وعلى الرغم من هذا التجاوب 
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الذي أبداه سلطان عمان مع المطالب البريطانية؛ فإن حاكم عموم الهند رأى أنه غير كاف. 
وأنه لا بد من ربط السلطان بمعاهدة رسمية كالتي وقعت مع زعماء الساحل. 1 

وبعد عدة اتصالات بين السلطة البريطانية أ الهند وسلطان عمان وفعت يوم ؛ سبتمبر 
7 معاهدة بين البلدين خاصة بحظر تجارة الرفيق. تعهد السلطان بموجبها بالامتناع 
عن مزاولة هذه التجارة ثش ممتلكاته الأفريقية, وبتحريم بيع الرقيق لأبناء الدول المسيحية: 
أونقل هؤلاء بالسفن التابعة له أو لرعاياه إلى المستعمرات الأوربية!"". 

واعظطئ سنلظطان مستتهل الطرداداك: التريطاتية الصلاعية الكافلة نك تمديدن ومصادرة 
السفن العمانية ك المنطقة الممتدة من رأس دلجار على الساحل الشرقي لأفريقيا إلى شرق 
جزيرة سقطرة. وينتهي هذا الخط عند ميناء (ديو) الهندي. ما لم تكن قد دفعت بها 
الرياح إلى تلك المناطق. 

ونلاحظ أن هذه المعاهدة اقتصرت على منع بيع الرقيق للدول المسيحية # حين أبقت 
هذه التجارة للاشتغال بها 4 الممتلكات العمانية. مادام أنها لم تتعد الحدود التي رسمتها 
القاهر# وتاؤخطظ | نضا ١‏ #ورنظا دا تحاف إلى تطاية افرع ف ونع نوا نكما اديه اكه 
لأنها كانت تعلم أن دخل سلطان عمان السنوي كان يتجاوز ٠٠١ , ٠٠١‏ ريالء وأن دخل رعيته 
كان مرقيظا بهذه التجارة أشد الارتباطء وأن منعها بصورة سريعة سوف يلحق بالأهالي 
ارزارا : اقتظنا در جسبييزة "وق لتقل ألقية: اليريطاتي يا" الجليج ( حون :اكول )د 
مستهل عام 1677؛ بعد رحلته للخليج والجزيرة العربية: أن تجارة الرقيق 4# منطقة الخليج 
ما زالت رائجة رغم معاهدة الحظرء. وأكد هذا أحد قادة السفن البريطانية 4 الخليج. 
هنا أنه عثر 4 السنة نفسهاء أي 2# 187. على أدلة مهمة على استمرار تجارة الرقيق 
فيما بين ممتلكات سلطان عمان الأفريقية ومستعمرة موزمبيق البرتغالية؛ وهي المناطق 
التي شملتها معاهدة 1877 مع سلطان مسقط!". 


.757 - 71 جون كيلي. ص‎ -١ 
.558 - 547 جمال زكريا قاسم. المرجع السابق. ص‎ -١ 


57 وق بدا كيل صن 720211 


-1١50- 


وكانت نتيجة توقيع سلطان مسقط على معاهدة حظر تجارة الرقيق أن ثارت ولاية 
ممباسا ضد السلطات العمانية هناك وطلبت الحماية البريطانية التي قبلت ذلك دون 
ترددء فقام قائد القوات البحرية البريطانية ْ شرق افريقيا (وليم اوين) بضم ممباسا 
والمناطق المجاورة إلى الممتلكات البريطانية: كما وجه اوين إنذارا ِ شهر فبراير 1874 إلى 
والي عمان على زنجبار بأنه 4 حالة عدم موافقة سيده سلطان عمان وزنجبار على وقف 
الاتجار بالرقيق# الموانئ التابعة له فإنه سيفقد جميع ممتلكاته # أفريقيا''2. غير أن شركة 
الهند الشرقية الإنجليزية التي كانت تتزعم مكافحة تجارة الرقيق حينذاك. رأت أن سلطان 
عمان وزنجبار قد قدم تنازلات مهمة؛ وأن وقف هذه التجارة ك الموانى التابعة له ب شرق 
أفريقيا لن يتم إلا بعد وقت طويلء ورأت أنه لا بد من وقف الضغوط على السلطان. وسحب 
القوات البريطانية من ممباسا ومن المناطق التي كانت تابعة لسلطان عمان وتم انتزاعها 
منه. وبالفعل خرجت القوات البريطانية من ممباسا وغيرهاء وأعيدت مرة أخرى إلى 
حظيرة السلطان سعيد سلطان عمان وزنجبار # أكتوبر 1871م وأوصد باب المناقشة بشأن 
تجارة الرقيق مع السلطان العماني حتى 1875 عندما جددت بريطانيا مطالبتها لسلطان 
مسقط بتجديد المعاهدة السابقة. وقد جاء هذا الطلب البريطاني بوساطة المقيم السياسي 
البريطاني # الخليج. ولكن المقيم البريطاني رأى عدم إثارة هذا الموضوع مع سلطان مسقط 
هذه الآونة. وذلك بسبب توتر الوضع 4 الجزيرة العربية والخليج لأن محمد علي والي 
مصر كان يقوم حينذاك بعمليات توسع داخل الجزيرة العربية؛ ويسعى للوصول إلى الخليج. 
وي الوقت نفسه كان شاه إيران يقوم بالاستعداد للهجوم على منطقة الحيرة العراقية. ولهذا 
كله اقتنع فرانش 78+3258: الذي حل محل جرانت حاكن على بومباي. بوجهة نظر المقيم 
البريطاني 4 الخليج. وذلك بتجميد القضية إلى الوقت المناسب. واستمرت مجمدة حتى 
عام 1878 حينما قام المقيم السياسي البريطاني 4 الخليج بزيارة للشارقة يوم ١7‏ أبريل 
من ذلك العام وإجراء مباحثات مع حاكمها. تركزت حول الشكوى التي تلقاها المقيم من 
أحد مشايخ الصومال ويدعى عبد الله بن عوض. والتي زعم فيها أن القواسم اختطفوا 777 
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فتاة صومالية من مدينة بربرة الصومالية: # الأول من شهر أبريل 1878 وقاموا ببيعهن 
4 منطقة الخليج. 

وقد أنكر شيخ الشارقة أن يكون أحن من أتباعه قد قام بهذا العمل. لأنهم يعلمون أو 
الصوماليين مسلمون. وأن الإسلام لا يجيز استرقاق المسلم. وبعد أن قام المقيم البريطاني 
بالتحري عن هذه المسألة توصل إلى معلومات مفادها أن البنات الصوماليات قد تم بيعهن 
من قبل بعض القبائل الصومالية إلى بعض تجار الرقيق. وذلك على أثر قتال نشب 4# منطقة 
(بربرة) بين بعض القبائل هناك. وكان من عادة القبائل #ي تلك المنطقة بيع الأسرى الذين 
يقعون 2 أيديهم أثناء الحرب. هذا وقد وقع المقيم البريطاني أثناء زيارته هذه للشارقة. 
أي يك عام 1874 م, معاهدة جديدة مع حاكمها عرفت بمعاهدة حظر تجارة الرقيق. أعطت 
الطرادات البريطانية الصلاحية الكاملة ‏ مصادرة السفن التابعة للقواسم 4 حالة 
ضبطها وهي تمل رفيفا للبيع. وقد وفع على هذه المعاهدة جميع شيوخ إمارات الساحل 
الملتصالد!'". 

مكافحة تجارة الرقيق ‏ الخليج 
بين 1479 -18494ام 

عقب توفيع شيوخ الساحل المتصالح على معاهدة 1858. وافق سلطان عمان على 
توسيع معاهدة 1877 السابقة. وقد تضمنت المعاهدة الجديدة التي وقعها السلطان والمقيم 
البريطاني يوم ١‏ ديسمبر ١859‏ فقرة جديدة اعطيت بموجبها الطرادات البريطانية 
نا ننه سني لماو لغلا ننه رونك دز تنا لاا ةا قفخ علدا ومن تطي رار 1 ومو 
البيع'". إلا أنه بالرغم من هذه المعاهدات فإن التقارير التي كتبت 4 تلك الفترة كانت 
تؤكد أن هذه التجارة لم تتوقف. ولذلك نرى بعد خروج محمد علي باشا والى مصر من 
شبه الجزيرة العربية ْ عام 184١‏ أن وزير الخارجية البريطانية (بالمرستون) يصدر أذ 


6 يونيو 144١‏ تعليماته إلى حاكم عموم الهند لإبلاغ زعماء الخليج أنه لم يعد مقدور 
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الحكومة البريطانية الامتناع عن استخدام القوة المسلحة ضدهم لوقف تجارة الرقيق 2 
المنطقة. 4 الوقت نفسه أظهر بالمرستون استعداد حكومته تقديم مساعدة مالية لسلطان 
عمان بواقع ٠٠٠١‏ جنيه إسترليني سنويا تعويضا له عن الضرائب التى كان يتقاضاها من 
تلان الوقرق. مادق اللواكو مد للها رمو تقد مكنا مدو او مهن مان السلطان. 
فقد كان يحصل على ٠٠١٠٠٠‏ ألف ريال وهو يزيد عن 0٠,٠0٠١‏ جنيه إسترليني حينذاك. 
أما بالنسبة إلى شيوخ الساحل المهادن: فإن الوزير لم يعدهم بأية مساعدة مالية. ولكن 
حاكم عام الهند ( اوكلاند) لم يؤيد قرار الوزير البريطاني بالتهديد باستخدام القوة ضد 
زعماء الخليج, واقترح بدلا من ذلك عقد معاهدات صداقة تتضمن تعويض المتضررين من 
وقف هذه التجارة يلا م الداوزت باستخدام القوة ضدهم'". 

وقد شددت:يريطانيا عقت -معاهدة 1755 :قنضتها على "الملاحة الغربية عن طريق 
مراقبة السفن الخليجية وتفتيشها ومصادرة السفن المخالفة. وفرضت الغرامات على 
المخالقخ لجر" ومتة مهن 117 انتملك معدؤة لحة مكاطعة الوكنى مخ تحكومة 
تومنقاق )اد مسعكونة اعدرج مدا كوف ادع حكوم انون اككر كنا مع فعي ل اللقانع د ميفانة 
تجارة الرقيق؛ إذ نرى وزير خارجيتها (ابردين) الذي حل محل بالمرستون يبعث برسالة إلى 
سلطان مسقط © يونيو 1847 يهدده فيها باستخدام القوة ضده ‏ حالة عدم منع رعاياه 
من مزاولة تجارة الرفيق. 

واثر تلقي السلطان هذا التهديد. بعث فور وكا رستفيا إلى لندن برئاسة الشيخ ( علي 
بن ناصر). وكان الوفد يحمل رسالة إلى وزير الخارجية البريطانية أعرب فيها السلطان 
عن تقديره للحكومة البتريطائية اذاء ما تيذلة من حهود لوقك هذه التجارة: لكنه أكن ان 
وقفها 4 ممتلكاته سيؤدي ييا إلى انهيار الأوضاع الاقتصادية ‏ شطري السلطنة (عمان 
وزنجبار) وأنه لن يتبقى لديه مورد مالي آخر لمواجهة أعباء الحكم, ولكن إذا كانت بريطانيا 
جادة ث وقف هذه التجارة. فإنه يجب عليها تعويضه عن خسائره المالية التى سيتكيدها 
أو على الأقل بجزء منهاء غير أن الجانب البريطاني رفض مسألة التعويضء وأبلغ الوزير 
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البريطاني رئيس الوفد العماني أن يبلغ سيده أن عليه الالتزام بحظر هذه التجارة والبحث 
عن مورد آخر للرزق كالتجارة المشروعة!" 

ومع أن سلطان عمان وزنجبار اضطر إلى منح الطرادات البريطانية حق تفتيش سفنه 
وسفن رعاياه. إلا أنه كان 4 الواقع مستاء 4# قرارة نفسه نتيجة ذلكء. على اعتبار أن 2 
هذا إهدآرا لمركزه الاجتماعى بين رعاياف: وكان يرك أنبويطانيا تهدف من وراء مكافحة 
تجارة الرقيق تحقيق أهداف سياسية محضة 4 المنطقة, بدليل أنها رفضت إشراك الدولة 
العثمانية معها 4 إجراءات المكافحة7''. فقد اعترضت الحكومة البريطانية على الدولة 
العثمانية التي أصدرت # عام ١8141‏ وان يسمح لوالي بغداد بإرسال السفن الحربية 
التركية إلى مياه الخليج لمشاركة الطرادات البريطانية # أعمال التفتيش على المراكب التي 
وه أونا تفدل فيه للديو روا غتر ع اللقية التروظاك جه الكايه اتر فم ورردتك الفرفان 
أن الهدف الحقيقي لتركيا هو توطيد نفوذها أكثر 4# منطقة الخليج والجزيرة العربية أكثر 

من العمل على قمع تلك التجارة7". 

وك الوقت الذي نرى فيه الحكومة البريطانية تمارس كل وسائل الضغط بما ‏ ذلك 
التهديد باستخدام القوة المسلحة ضد زعماء الخليج لمنع رعاياهم من مزاولة تجارة الرقيق 
يتقدم أحد رعاياهاء وهو الكابتن (كوجان) الذي اعتزل الخدمة 4 الأسطول البريطاني. 
التو نتفين نقها رحق (لتجلقة طالنا موده يميد موه ارقت الحو قاض رارع سيت انكر القن 
أنشأها ك4 زنجبار عام 1847م. 

وكانت الشركات البريطانية للبترول العاملة 4 الخليج تقوم باستتجار هؤلاء الأرقاء 
من سادتهم. ؛ وتدفع الأجور إلى أسيادهم على مرأى الحكومة البريطانية وعلمهاء وهو ما 
بووتكا فضا مانا شوح ابوط افا كن أهالي الخليج إزاء هذه التجارة!". 

وق ” أكتوين 1748 وقمت معاهدة جديدة بين الحكومنة 'البيريظانية وسلطان عمان: 
تعهد فيها الأخير بالالتزام بحظر تجارة الرقيق. كما أعطى الصلاحية الكاملة لسفن 


1-.جون ب كيلي: صن لاح فا 11514 

”- د. صلاح العقاد. التيارات السياسية 4# الخليج العربي. القاهرة. 19174. ص 1737 - 175. 

7- عبد العزيز محمد المنصور. المرجع السابق. ص .١51‏ 

4- جون ب. كيلي. ص 770 - 7717. وانظر: عبد العزيز عبد الغني إبراهيم, المرجع السابق. ص 777. 


-1١59- 


المراقبة البريطانية باتخاذ الإجراءات المناسبة ضد سفن رعاياه التي تخالف قانون الحظر: 


0 1 م 1 5 50007 لل 
على أن يبدأ تنفيذ هذه المعاهدة 2# الأول من يناير 14141ه!'. 


وك شهر أغسطس 1845 عاد بالمرستون إلى الوزارة مرة أخرى. وفور تسلمه وزارة 
الخارجية بعث بتعليماته إلى المقيم السياسي البريطانى 2 الخليج (هاملتون) ليحذر زعماء 
المنطقة من أن الشعوب الأوروبية قد عقدت العزم على وضع حد لتجارة الرقيق الأفريقي, 
وأن العناية الإلهية قد اختارت بريطانيا العظمى لتنفيذ هذه المهمة؛ و ضوء ذلك فإنه 
يجب على زعماء الخليج التجاوب مع المطالب البريطانية بشأن هذه القضية'"". ولتحقيق 
هذه الغاية. وصل المبعوث البريطاني الميجور (هنيل) 2# ٠١‏ أبريل 18417 إلى إمارة الشارقة. 
تعفد كوو وضيولة ااجتجاها هع حا كبوا وي هذا الالجماء تم اوفع نين الطرفيع علد 
اتفاقية جديدة خاصة بحظر تجارة الرقيق الأفريقي, ووقع عليها كذلك بقية شيوخ الساحل 
المتصالح. تعهدوا بموجبها بتحريم نقل الرقيق من مكان إلى آخرء كما قبلوا بمبدأ تفتيش 
سفنهم وسفن رعاياهم ومصادرة أي سفينة يتم ضبطها وهي تحمل وَقيقا للبيع؛ على أن 
تكوق هذه الاتفاقية ينارية الفقؤل اعتغارا من أو ل فكره 1/4154 و1440 وقد 
جددت هذه المعاهدة معهم شك مايو 0 1, وأيضاً عام 18487م1". ولكن على الرغم من 
معاهدات حظر تجارة الرقيق فإن التجار لم يلتزموا بهاء فقد ضبطت الطرادات البريطانية 
خلال عام 1647 وحده أكثر من ؟١‏ سفينة تابعة لمسقط أثناء إبحارها 4 مياه الخليج وهي 
تحزل مدا ككيرا عن الرفيق الخد كفن تمنهم 0 التضدره يوقم لحقجا رمام بخارتها 
© ميناء بوشهر. وعند استجواب ملاحي هذه السفن عن سيب انتهاكهم للحظر قالوا إنهم 
كانوا يعتقدون أن الحظر لا يشمل الأحباش. وعند بحث هذه المسألة مع حكومة الهند وجد 
المدعي العام 4 الهند أن معاهدة 1464 مع سلطان عمان لا تتضمن أي بند بمحاكمة قباطنة 
السفن المخالفة للحظر. ومن ثم أفرج عن السفن المحتجزة وبحارتها. وتم إطلاق سراح من 


.5058 دليل الخليج. ج 1. ص‎ -١ 

”"- فؤاد سعيد العابد. ص .١١١‏ 
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المنصور. المرجع السابق. ص 17 . 


-١ 660. 


بداخلها من الأرقاء. ولكن المدعي العام الهند أوصى حكومته بضرورة تعديل معاهدة 
6 لتجيز للمحاكم البريطانية اتخاذ اللازم 4 مثل هذه القضايا!'". 

وبعد أن أصبحت ولاية صحارء التي كانت مستقلة عن مسقط. تنافس العاصمة 
مسقط # تجارة الرقيق. وقع المقيم السياسي البريطاني 2# الخليج مع حاكمها (السيد 
سيف بن حمود) اتفاقية مشابهة لتلك التي وقعت مع سلطان مسقط وشيوخ الساحل؛ وقد 
وقعت هذه الاتفاقية يوم »”١‏ مايو 1844. قبل حاكم صحار بموجبها الامتناع عن استيراد 
الرقيق الأفريقي. والسماح لسفن المراقبة البريطانية بتفتيش السفن التابعة له ولرعاياه. 
ووطنا د وتيا محا نه اذى هليه وه فصل ررقيف المع رما من "الخ اضرو ماين تفلاة 
التجارة من قبل السلطات البريطانية!'". 

العمليات المنظمة لمكافحة نجارة الرفيق 2# الخليج 

بعد تزايد عملية تهريب الأفارقة من قبل تجار الرقيق الخليجيين ث2 القرن التاسع 
فقي:.وات الحكوطة البريظائية أنه لأ'يد:من'اتخات اخراءاث أغكو هبر اف وخرما ند 
المخالفين لقانون الحظرء فعينت # أوائل عام 1850 أحد ضباط البحرية البريطانية 
ويدعى (ترونسون). للقيام بمهمة مكافحة هذه التجارة ش الخليج. ولكن هذا الرجل 
رأى بعد فترة من وجوده 4 المنطقة أن سفن المراقبة التي تعمل 4 شرق أفريقيا والخليج 
والبحر الأحمر والمحيط الهندي غير كافية؛ ولذلك فقد اقترح على حكومته ضرورة إنشاء 
أسطول بحري من السفن الحربية المجهزة بالتجهيزات اللازمة لتنفين المهمة ومنع سفن 
المرني وضيظها ,ووفقا زهذا الافكراع امامت الجكومة التريطانية نه عام :1163 بإدحان 
الطرادات الحديثة 4# الخدمة البحرية لمكافحة تجارة الرقيق 4 الخليج. واشتركت السفينة 
(فوكلاند) و(دجلة) وسفينة الحراسة الملكية (لندن) 4# هذه المهمة. وقد أدت هذه 
الإجراءات إلى تقليل عملية نقل هؤلاء الأفارقة إلى الخليج خلال الأعوام 141/1, 18/17ام, 
ولكن هذه التجارة عادت إلى الانتعاش من جديد منذ بداية عام 1844ه7. ويعزو المراقبون 
-١‏ جون ب. كيلي. ص 7:7 - 516. 
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هذا إلى تخلى بعض السفن عن المراقبة. وإلى المجاعة التي كانت تجتاح بعض مناطق شرق 
أفريقيا حينذاك. والتي أدت إلى انخفاض تمن الرقيق إلى ستة شلنات: وإن كان هذا الثمن 
يالا فيه. و نهاية عام 1814 قدم وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطانية (إيراف 
كلاراندون 121612001 131101 ) تقريراً إلى حكومته حمل فيه القنصل البريطاني 2 
زنجبار المسؤولية الكاملة عن تهريب الرقيق من شرق أفريقياء كما اقترح اقتسام نفقات 
مكافحة تجارة الرقيق مناصفة بين الخزانة الإمبراطورية والخزانة الهندية!'). 

وقد ازدادت عملية جلب الرفيق بعد وفاة سلطان عمان وزنجبار السيد سعيد البوسعيدي 
عام 1601: وعجز سلطان زنجبار الجديد السيد ماجد بن سعيد عن السيطرة على الموقف 
4 البلاد. ويقدر المعتمد البريطاني # زنجبار عدد الرقيق الذين تم شحنهم من زنجبار 
وممباسا إلى الخليج قبل عام 181١‏ بما يزيد عن عشرة آلاف شخص. 

وكان معظم الرفيق يجلب من المناطق الداخلية مثل بحيرتي نياسا وتنجانيق إلى 
زنجبار. ومنها ينقلون إلى الخليج والجزيرة العربية؛ ويقدر عدد الذين ينقلون إلى الخليج 
والجزيرة بعشرين الل لص ستو 

كلاسا 10003 اسلف اللحاظات الذريطةا ةد لمن ضزيرا از الس الشلكة! الى 
سواحل البحر الأحمر وشرق أفريقيا لمنع تدفق العمانيين على زنجبار. الساخطين على 
السلطان ماجد المنحاز إلى السلطان سالم بن ثويني الذي استولى على الحكم 4# عمان. 

وقد أرسلت هذه السفن إلى تلك الجهات لإحباط أية محاولة لخطف المزيد من الأفارقة 
انككاها مرك الاعية سشائحت :وعدت الما اناف النز يفا ننه نوق عاض لخارابو #الزااا عكر اسن 
وتفتيش أكثر من +٠١‏ سفينة تابعة لعرب الخليج. وتدمير ١7‏ سفينة, والإفراج عن ٠٠٠١‏ 
من الأفارقة ممن كانوا على ظهر سفن التجار؛ وهورقم ضئيل حسب أقوال بعض المؤرخين 
ولا يمثل سوى العشر ممن تم تهريبهم إلى الخليج # تلك الفترة'"'. وكانت تتم محاكمة 
المخالفين لقانون الحظر أمام أقرب محكمة بريطانية؛ وكانت عدن والرأس الأخضر وبمباي 


-١‏ العلاقات العربية الأفريقية - دراسة تاريخية السلبية للاستعمار. معهد البحوث والدراسات العربية. القاهرة, 
/الاذا. ص .1١١7-11١5‏ 
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من أهم الأماكن التي كان يحاكم المخالفون فيها. ثم أصبحت زنجبار بعد عام 187١‏ من 
بين المناطق التي يحاكم فيها المتهمون بمخالفة قانون حظر تجارة الرقيق!''. 

وبعد وفاة سلطان زنجبار ماجد بن سعيد ش نهاية عام 187١‏ تولى بعده حكم البلاد 
السلطان برغش بمساعدة بريطانيا. وك ١١‏ يناير 1877 وصلت بعثة بريطانية برئاسة 
السير فرير برتر 831115 ©1765 5115 إلى زنجبار لتوفيع معاهدة جديدة تحل محل معاهدة 
065 وفابلت البعثة © اليوم التالي من وصولها الكلطان فوقاروهرقه هزه اكتراحا 
يقضي بتوفيع معاهدة يلتزم بموجبها بإلغاء تجارة الرقيق 2# ممتلكاته التي استمل بها 
عن سلطة مسقط. والقيام بحماية الذين يتم تحريرهم من إعادتهم إلى العبودية. ولكن 
حدث ما 0106 فقد رفض السلطان التوقيع على هذه المعاهدة. واضطرت البعثة 
إلى مغادرة البلاد يوم ١‏ فبراير إلى مسقط ي محاولة أخرى لإقناع سلطانها بالتوقيع 
على معاهدة تنهي تجارة الرفيق ب ممتلكاته. نجحت البعثة ب إفناع السلطان ( تركي 
بن سعيد ) بالتوقيع على معاهدة جديدة يوم ١5‏ أبريل 7 147م. حلت محل معاهدة 1845. 
وقد تعهد السلطان بمنع استيراد الرقيق إلى السلطنة؛ وإغلاق جميع أسواق الرقيق 2 
ممتلكاته. وأعطى سفن المراقبة التابعة للبحرية البريطانية الحق 4 تفتيش ومصادرة أي 
بنونة قيض لبها وعتى عي ركه تدم نوق للسيرها زه بحارتها. 

لقد نجحت البعثة ث مهمتها 4 مسقط نتيجة تعهد رئيس البعثة (فرير) للسلطان 
بأن تقوم حكومته بالتعويضات التي كان يحصل عليها من وراء تجارة الرقيق'''؛ بينما يعود 
إخفاقها شِ زنجبار إلى عاملين: 

الأول: عدم تعهد رئيس البعثة الإنجليزية لسلطان زنجبار بتعويضه عن الأموال التي 
كان يحصل عليها من تجارة الرقيق. 


.50/ زاهر رياض. ص ”872. وانظر: جمال زكريا. ص‎ -١ 
.507١ دليل الخليج. ج1. ص‎ 1 


-1- 


العامل الثاني: تعهد فرنسا للسلطان برغش بوقوفها إلى جانبه ضد أي تهديد بريطاني 
يستهدف استقلاله'''. وقد استقبلت الحكومة البريطانية نبأ توقيع سلطان مسقط على 
معاهدة 1875 بالارتياح. 4 حين استقبلت نبأ رفض سلطان زنجبار التوقيع على المعاهدة 
لفكتي ووهوو كوا سطة ختطقلها هناك حاره] مسوك عر باذةة عضار ا حرا نظ جاه 
إصراره على رفض التوقيع على المعاهدة المعروضة عليه. وقد حاول السلطان برغش شرح 
أسباب رفضه للجانب البريطاني بأنه 4 حالة توقيعه على منع هذه التجارة فإن شعبه 
سوف يثور عليه. وذلك لأن الزراعة والأعمال الأخرى 2 البلاد قائمة على هؤلاء الأرقاء: 
وأن وقف هذه التجارة سيؤدي إلى القضاء على الزراعة 2# البلاد وتعطيل بعض الأعمال 
الأخرى:ؤذتك لغلة الب العافئلة. كما أشان الى أن ارق تؤيده الشركة الاتلامية" +ولكن 
هذه المسوغات لم تقنع الجانب البريطاني: وأصرت الحكومة البريطانية على موقفها بأنها 
ستلجأ إلى الحصار البحري إذا أصر السلطان على رفض التوقيع على المعاهدة المقترحة. 
وهنا لويد الططان يدا من الدوقع على العامة نف الخامس من رونيو 1/1/7 تين 
فيه يتلق أسواق الرقق ف موتلكا دف وحمانة الأركاء المعتعيى ومجاكنة كل هن يقبط عليه 
وتثبت إدانته بالعمل بتجارة الرقيقء وذلك أمام المحاكم البريطانية!"". 

وفور إبرام بريطانيا هذه المعاهدة مع كل من سلطان مسقط وسلطان زنجبار. كثفت 
سفنها دورياتها ل مواني أفريقيا الشرقية والخليج. كما كلفت سفينة الحراسة (لندن) 
بالبقاء 4 ميناء زتجبار لمرافية السفن القادمة والذاهية من والى الميناء. وهذا ما جعل 
التجار العمانيين يلجأون إلى نقل رفيقهمٍ هرا طن شوق أفريقيا مبرووا بالصومال إلى خليج 
عدن ومنها إلى حضرموت. ثم ينقلون شر إلى داخل عمانء ومنها كان يتم توزيعهم 2 بقية 
إمارات الخليج العربي. كما أن ربابنة السفن العمانية استطاعوا إيهام سفن المراقبة بأن 
شحناتهم من الزنوج لا تتكون من عبيد وانما من رجال يقومون بإدارة المجاديف أ السفن 
والقوارب التي تعمل # البحث عن اللؤلؤ والصيد البحري'" 
ا بكار الدين عباس القضوص يدر اعسات بل ناروة كيج التريي الحدوة والعاصوء 0 اه التلاسل الكويت» 

.ص 46. 
(*)2 الواقع لا تقر الشريعة الإسلامية مسألة العبودية. بل إنها تؤكد حرية الإنسان وكرامته. ولذلك إما أنه نقل عنه 
خطأ أو أنه يجهل الشريعة الإسلامية. 
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مؤتمر بروكسل عام ٠85ام‏ 

عقد مؤتمر لي العاصمة البلجيكية بروكسل عام لبحث تجارة الرقيق الأفريقي. 
وك نهاية الاجتماع ل ين يحرم تجارة الرقيق. وتضمنت المادة (717) منه 
أن أي عبد يلجأ إلى أي سفينة أو قنصلية من قناصل الدول الموقعة على هذا القانون وجب 
عليه تنتريرودة الحال اما اكاذة (7؟) هنة فمن اوتحية تحرير العين م سيده: ويكون ذلك 
بواسطة قيام أحد ممثلي البلدان الموقعة بالتوسط لدى سيده. والدول الموقعة هي بريطانيا 
وفرنسا وتركياء وهي الدول ذات النفوذ # منطقة الخليج حينذاك. ويذكر (لوريمر) أن 
ود فق اميم ذا موطف افكارع :القروقييا بع عاذ شانون لعو زر تلن 
السفن الإنجليزية الراسية # الموانىّ الخليجية والى المفوضيات البريطانية # المنطمة 
طالبين التحرر. وكان يتم تحريرهم بعد أن تتوسط السلطات البريطانية لدى أسيادهم. 
كما ألزمت بريطانيا زعماء المنطقة بعدم إعادة استرقاق من تم تحريره مرة أخرى. 

وقد سعى المقيم البريطاني # الخليج لدى أهالي المنطقة إلى تحرير عبيد المنازل 
لكن هذا المطلب لاقى معارضة من الأهالي. بدعوى أنهم لا يستطيعون الاستغناء عن 


الرقيق المكراني - الايراني 
4 عام 1684 تم ضبط عصابة من البلوش 4# ساحل الباطنة ‏ عمان وهي تقوم ببيع 
الرقيق البلوشي - المكراني إلى أهلّ عمان: :وقد تمت محاكمة أفراد :هذه العضانة من فيل 
السلطة البريطانية ومعاقبتهم وإطلاق حرية الأفراد الذين كانوا بحوزتهم. وكان من أهم 
الذين كانوا يتاجرون بالرقيق البلوشي ( سيد خان) والمير بركات أمير ( جاسك) الإيرانية. 
وعلي رضا خان زعيم ( باشكار). ويعد هذا الآخير من أكبر تجار الرقيق. فقد قام بتصدير 
عدد كبير من الرقيق المكراني إلى صحار وامارات الساحل المتصالح. وكانت ولاية (صور) 
تعد المحطة الرئيسة لاستقبال الرقيق البلوشي المكراني. ومنها كان يتم نقلهم إلى منطقة 
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الباطنة. وبالتالي يتم توزيعهم داخل ولايات عمان وامارات الساحل المتصالح. ثم ينقل بعض 
منهم عن طريق البحر إلى بقية إمارات الخليج والبصرة. وكان عبد الله جمغدار الحاكم 
العسكري لصحار من أكبر المستوردين للرقيق المكراني. 

ويؤكد المقيم السياسي البريطاني # الخليج ( كوكس) الذي قام بزيارة صور 2 يونيو 

٠‏ أن عدد الرقيق البلوشي الذي وصل خلال ذلك العام إلى ميناء صور يزيد عن ألف 

شخص. بوكاح الس الح محليم درو الفلم المرصيي والجدير بالذكر أن السفن العمانية 
بدأت ترفع منذ عام 1٠١‏ العلم لتر قاد لفقي مق قبل الطرناداث التريطانية: 
وقد أبلغت الحكومة الاريطاسة لطان عفان عام ١‏ أنه لا يملك التحلل من مسؤوليته 
تجاه رعاياه ال ا كنا 

ازدهرت تجارة الرقيق البلوشي # صور 2# العقد الأول من القرن العشرين حتى وصل 

ثمن العبد منهم إلى ٠٠١‏ دولار والفتاة إلى ع رقي نكو قن ركه كنا كارك 
بما كان عليه سعر العبد الأفريقي'''. وكان قناصل فرنسا يشجعون العمانيين على مزاولة 
هذه التجارة. لأن الفرنسيين كانوا يجدون 2# عرقلة المساعي البريطانية للقضاء على تجارة 
رشق مقنفسا لوه ولااننيمنا :ف المكرات الفى كار :فيه الماؤماة بيك البلدين ولكن ينه 
وفاق الدولتين الفرنسية والبريطانية 4 عام :.15١4‏ وبعد إدانة محكمة لاهاي لفرنسا 2 
عام 15١5‏ بالسماح برفع علمها فوق سفن تجار الرقيق. أخذت فرنسا تكافح هذه التجارة: 
وبالذات التصدي للسفن التي ترفع علمها!". 
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تكاليف مكافحة تجارة الرقيق 2# الخليج 

مارس 187١‏ تقدم وزير الخارجية البريطاني بطلب إلى وزير الخزانة ( جرانفيل) 
طالن عاذ القناق انان هه لتقو ان رمكافيطة نسار الرفاع ب بيرق أعروعيا :كن ردن 
الخزانة رفض هذا الطلب بحجة أن حكومة الهند هي المسؤولة عن تمويل هذه العملية!'". 
وقد استمرت حكومة الهند متحملة عبء تكاليف المكافحة حتى عام 1477: عندما أبلغت 
حكومة بومباي حكومة لندن أنه لم يعد بمقدورها الاستمرار ث تحمل هذا العبء. وأنه يجب 
غلن حكومة لتدن نفسها تخمل هذه المسكولية وحدها: وإزاء هنذا القراز لم تجد: تحكومة 
ماحتة العا لقان قر فول مده الققات فكة او انرجهاة لازا الا ان نفل الإرفق 
المحرر إلى الهند استمر حتى عام 1474. و هذا التاريخ توقف نقلهم إلى الهند إثر اعتراض 
حكومة بومباي على ذلك بحجه أن هؤلاء البشر أصبحوا يشكلون عنصر اضطراب متزايد 
البلاد. واقترحت نقلهم إلى زنجبار بدلا من إرسالهم إليها. 

وقد رحب سلطان زنجبار بالفكرة ووافق على استقبالهم # بلاده. ووفقا لذلك بدأ 
نقل أولئك المحررين إلى زنجبار منذ مطلع عام .1654٠‏ وهناك تم استخدامهم # مزارع 
السلطان والطبقات الغنية وذلك مقابل حصولهم على أجور متفق عليها. وكانت الغرامات 
التي تفرض على المخالفين لقانون حظر تجارة الرقيق تستخدم ‏ تسديد نفقات مصاريف 
النقل إلى زنجبار'"". 

الخاتمهةه 

إن الدارس لقضية تجارة الرقيق # المجتمعات الإسلامية بصفة عامة. و منطقة 
الخليج العربي خاصة. وبالمقارنة بما هو عليه حال الرقيق ث2 أوروبا. يجد الفرق انين : 
فعلى سبيل المثال نجد المقيم البريطاني 4 الخليج (ارنولد كمبول 126172211 812010 ) 
يقول إن معاملة العرب للعبيد لم تتسم بالعنف أو القسوة فقد كان يتم حل قيودهم أثناء 
رحلتهم من شرق أفريقيا إلى الخليج. وكانت تقدم لهم الوجبات الغذائية الكافية من الأرز 
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والسمك والتمرء كما تقدم إليهم الملابس لستر أبدانهم. حتى إذا وصلوا إلى عند أسيادهم 
كانوا يمارسون أعمالهم بصيد اللؤلؤ والأسماك. و مجالات مختلفة دون اضطهاد. وكان 


السيد يزوج عبده بإحدى الرقيقات ويستمر يرعاه ويرعى ذريته حتى بعد وفاته''". 


بل إن بعض الوثائق البريطانية تذكر أن العبد بمجرد وصوله إلى منطقة الخليج 
والجزيرة العربية يصبح # وضع أفضل مما كان عليه 4 وطنه؛ قالعبد الذي كان يعمل 
جرس الشيع (فداوى) يكون أمضي سالاامن جح عرين :ولس 51م تخرير ةلا مضل 
مغادرة بيت سيده العربيء لأن العرب كانوا يعاملون عبيدهم معاملة أبنائهم, يعلمونهم 
القراءة والكتابة. ويسندون لهم الكثير من الأعمال التجارية والشؤون المالية. وكان العبد 
بمجرد اعتناقه الإسلام يصبح كأي فرد من أفراد المجتمع أبناء البلاد الأصليين ويتولى 
المناصب الرفيعة # الدولة الإسلامية. وترجع الوثيقة سبب معاملة العرب والمسلمين بصفة 
عامة لعبيدهم بهذه المعاملة الحسنة إلى تمسكهم بالمبادئ الإسلامية التى تحث المسلم على 
معاملة عبده أو خادمه معاملة حسنة. فيطعمهم مما يأكل ويكسيهم مما يلبس'"'. بل إن 
لفظة عبد لا تقال لهم وإنما كان ينادى على كل فرد منهم باسمه. وكانت ( الأمة) حينما تلد 
تصبح (أم ولد) حسب تعاليم الشريعة الإسلامية؛ وترفع بذلك إلى مصاف الأحرار. ويرث 
ابنها أباه. وهذه المعاملة الإسلامية للعبيد هي 2# الواقع بخلاف معاملة الغرب المسيحي 
لملا كفم كانوا تكبلؤق عِيْدَهَم :ظوال الرخلة واحيانا يعدة حتهع الأكلوعتك وصضول 
العبد إلى سيده كان يعامل معاملة فاسية. ويمنع من التعليم والزواج. وكانوا يتعرضون 
للمعاملة العنصرية بسبب لونهم. 

واقضقت معاملة الأوووجنةق: يؤل المشيرن بالعسيوة ‏ النالدة: حك شكلف هذة: الفكة 
الناشيية بق ونان المتكرين ل امسموق لكي ريا 15 ووزة الاتكقوق لزيا مقا نا و 
يزال أهل البشرة السوداء رغم تحريرهم يعانون منها حتى يومنا هذاء على الرغم من أن 
الغرب المسيحي يدعي أنه من أنصار الحرية والعدالة. وهي دعوى يدحضها الواقع. 
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وكان هذا التكلوف نه التطره إن اتزهى ريق ان ادانع و الاورويون نبا عن أسبان 
حقد وكره أبناء هذه المنطقة للإنجليز حينما أرادوا وقف عملية تجارة الرقيق باللجوء 
إلى خرق:ومضادزة السفن النوبية ورأوها إجراءات:ظالمة وقد خلا غير مقبول © شؤونهم 
الوا خلية 1 : 

وقد كان أولى ببريطانيا أن لا تكافح تجارة الرقيق 4# الخليج بالاتفاقيات التي تسندها 
القوة المسلحة. وإنما كان يجب عليها التعاون مع شعوب المنطقة بشأن هذه القضية والأخذ 
بأساليت الخضارة الخويكة الراقية اليه عق العيف والقنلطك! : 

ولكن بريطانيا ْ واقع الحال لم تكن مهيأة لأن تقوم بدور ناشر الحضارة أ بلاد 
العرب. ولهذا اتخذت من مكافحة الرقيق أداة للتدخل ْ شؤون الخليج الداخلية؛ بما 
ذلك حق محاكمة المخالفين. واتسمت هذه المحاكمات بالعنف وبروح الاستعلاء حتى 
تعرضت بريطانيا لانتقاد بعض الكتاب الإنجليز أنفسهم إزاء هذه الإجراءات التي اتخذت 
ضد تجار الرقيق # الخليج. وكانت إجراءات مكافحة الرقيق حجة للسيطرة على منطقة 
الخليج العربي, والتدخل المستمر ثش جميع المشكلات السياسية والعسكرية التي شهدتها 
المنطقة بالمعنى الجغراك الواسع. 

ومما يعضد ذلك كله أن التدخل البريطاني امتد من الخليج إلى ولاية بغداد العثمانية 
من جهة. ومن جهة ثانية قفاومت بريطانيا الإجراءات العثمانية للسيطرة على شط العرب؛. 
كما لحك تتوسط نق الخلافات على حهدود ولاية ينداة نين الدولة الفكمانية وفارين: 
وأضيكت ظزه به اللنائوه الت نقيت هاع 1159 بهذا الشان نين يغدادوظهران »حلت 
الملاحة البريطانية محل الملاحة العربية 4 الخليج. وأصبحت أهم وسيلة لنقل التجارة 
الخارجية بين فارس وولاية بغداد من جهة وبين الشرق الأقصى وأوروبا من جهة ثانية. 
ولما كانت فارس تتقدم على القسم العربي من الخليج كونها ينوقا انكيلا كنة كقه افتية 
بريطانيا بفتح الطرق البرية بين موانئ الخليج ومراكز العمران 2# فارس. وأخذت بريطانيا 
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تتغلغل ثح المجالات الاقتصادية داخل الوطن العربي وفارس منذ بداية القرن العشرين. 
ويمكن القول إن بريطانيا أصبحت ترى الخليج بحيرة بريطانية أطلقت عليها بالفعل اسم 
( السلام البريطاني 81163111122 2'')2272. وسبق أن أشرنا إلى أن الشركات البريطانية 
للبترول العاملة 4 الخليج كانت تؤجر الرقيق من سادتهم وتدفع الأجر لأولئّك السادة؛ على 
مرأى وعلم الحكومة البريطانية؛ وهوما يؤكد القول بأن بريطانيا اتخذت من محاربة تجارة 
الرقيق # الخليج ذريعة لتضليل الرأي العام العالمي لإخفاء حقيقة نياتها لبسط سيطرتها 
على المنطقة, متخذة من الاتفاقيات التي فوصيتيا علق شكامزهنا ضنفه الشوعية أو القانورية. 
وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقول إن الدور الذي قامت به بريطانيا كان لخدمة مصالحها 
السياسية والاقتصادية؛ ولا يخدم الدور الحضاري الذي حاولت الظهور به'"'. ويبدو هذا 
عليا للنقي لايخ الظتراعييق التريطا نين والمر كيين مر سنقطة والدا تدان الإعررني» 
فالخوف من استشراء النفوذ الفرنسي # الساحل الأفريقي والخليج كان العامل الرئيسي 
الذي وجه البريطانيين إلى استخدام الضغط على شيوخ الخليج للتوقيع على اتفاقيات لمنع 
تجارة الرقيقء مع أن الرأي العام البريطاني لم يكن ليهتم # كثير أو قليل بإلغاء الرقيق 2 
البلاد العربية ولن يؤثر فيه كما أثرت فيه قرارات إلغاء تجارة الرقيق # بريطانيا نفسها'". 
وك الواقع لم يكن توقف هذه التجارة # المنطقة العربية وبالذات 2# منطقة الخليج نتيجة لما 
قامت به بريطانيا من إجراءات ظالمة ضد أهالي الخليج من حرق ومصادرة لسفنهم. وما 
فرضته من غرامات مالية عليهم, وانما كان هذا التوقف نتيجة قناعة الأهالي بذلك: لأن 
مفزير الزرشق أفل من أضول )ادع الإشلامية: وائرى:ه الأستلاء كان مقيدا بيدا اللعافلة 
بالمثل. وبمجرد التزام الآخرين بالامتناع عن هذه العملية التزم العرب بها كذلك. كما أن 
الظروف التي خلقت هذه التجارة لم تعد لها أهمية ‏ منطقة الخليج العربي بوجه خاص 
بعد استخراج البترول وتصديره وانتعاش التجارة والأعمال الأخرى وتحسن أحوال الأهالي 
المعيشية نتيجة للنهضة الاقتصادية. أي أنه يمكن القول إن توقف تجارة الرقيق 2 منطقة 
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الخليج كان بقناعة تامة من أهالي المنطقة بتحريمها وليس نتيجة لما قامت به بريطانيا 4 
المنطقة كما تزعم هي أي مختلف مصادرها. و4 الواقع توقفت هذه التجارة بشكل فعلي 2 


متطف الخليج والجزيرة العرينة ها منتصضف الستيتيات من القرن العشترين: 


1 


الباب السادس 


للجزر الامارانيةالثلاث 
وردود الأفعال العربية والدولية 


الاحتلالالايراني للجزر الاماراتية الثلاث 
وردود الأفعال العربية والدولية 
يعود النزاع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية حول جزر 
أبو عوسي " و علي الكبوق "ب و"“اعنب الصفرق ” إلى نهاية القرن التاسع عشرء. 
عادت وتجددت ش عام 197١‏ عندما احتلت فوات الشاه الراحل محمد رضا بهلوي هذه 
الجزر 4# ٠١‏ نوفمبر 1971. أي قبل انتهاء معاهدات الحماية بين بريطانيا والإمارات بيوم 


واحد. 


ورغم سعي دولة الإمارات العربية المتحدة الدؤوب إلى إفناع إيران بالجلوس إلى مائدة 
المفاوضات بين البلدين لتسوية قضية الجزر أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية: فإن إيران 
لاتزال إلى الآن ترفض بحث هذه القضية. وهذا الموقف الإيراني الرافض للحل السلمي خلق 
غوا خ تقر تر جه العاف فندنوور زه الإاراك العوكية اكد ةوادوا رم مف حاصف درون 
إيران والدول العربية بصفة عامة. وِيْ اعتقادنا أن العلاقات العربية - الإيرانية لن تشهد 
تعدا ذكزينا نيكم حل قدي النوام حول السر انادف 

هنا سنحاول إبراز أهم جوانب النزاع بين البلدين بالرجوع إلى الأصول التاريخية 
وتتبعها من خلال المصادر المتوفرة وبشكل موجزء فالموضوع واسع ومتشعب. 


أولا, التمهيد: 

يتصف الخليج العربي بكثرة الجزر التي يصل عددها إلى أكثر من ١١7‏ جزيرة متفاوتة 
الأحجام والأهمية؛ البعض منها مأهول بالسكان والبعض الآخر غير مأهول: كما أن بعض 
هذه الجزر غني بثرواته السمكية ومنها ما يحتفظ بثروات معدنية كالنفط, بالإضافة إلى 
ما تتمتع به هذه الجزر من مواقع استراتيجية مهمة. والجزر الإماراتية الثلاث التي احتلتها 
إيران عام 1917١‏ تتمتع بعدة خصائص. فهي تتمتع بموقع استراتيجي عند مدخل مضيق 
هرمزء وبثرواتها النفطية والمعدنية الأخرى. وكذلك بثرواتها السمكية!''؛ ويدعي الإيرانيون 
أن الشواطئ الغربية من الخليج العربي هي امتداد جغر اك للأرض الإيرانية وأن مياه الخليج 
فصلتهما ‏ عهود سابقة. 

هذا الادعاء هو مجرد تبرير للمسلك الاستعماري التوسعي؛ وهو مبني على ما كانت 
تدعيه فرنسا ْ الجزائر قبل استقلالهاء على أن الجزائر أرض فرنسية فصلتها مياه البحر 
المتوسطء مع أن الوقائع التاريخية والجغرافية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك عروبة الخليج 
العربي'". لقد كشف النقاب عن الأطماع الفارسية رئيس الوزراء الإيراني " حاجي ميرزا 
" ل المذكرة التي بعث بها إلى وزارة الخارجية البريطانية ْ عام 1644: والتي قال فيها: " 
إن الشعور السائد لدى جميع الحكومات الفارسية المتعاقبة أن الخليج ( الفارسي) من بداية 
شط العرب إلى مسقط بجميع جزره وموانيه بدون استشاء ينتمي إلى ا 

وكان أول ادعاء فارسي بتبعية جزر صري 51111 والطنب لها قد بدأ منذ عام 18/17م: 
حين قامت فارس باحتلال جزيرة صري التي كانت تحت حكم الشيخ محمد بن خليفة 
القاسمي. وعلى إثر ذلك بادر شيخ الشارقة ورأس الخيمة!*! 2 ١1‏ أكتوبر من العام نفسه 


-١‏ د. خليل إلياس مراد. حرب الخليج وانعكاساتها على الأمن القومي العربي. بقداد. 19417. ص 58 - 54. وص /ا/ 
0 
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بتقديم احتجاج ضد الاحتلال الفارسي لتلك الجزيرة. وطلب من الحكومة البريطانية 
اتحاذ اللؤزء لحماية الجن العربية ومدها حور الطدى: 

وقد انمق لقي البسسانين:البزيطاتن يف الخلت مره جكوتة عن طبعة ععية هذه 
الجزر لإيران. فردت حكومة الهند البريطانية بأن صري وجزر الطنب تقع خارج نطاق 
الأراضي الفارسية وأنها ملك للشيوخ العرب القواسم الذين يحكمون رأس الخيمة والشارقة 
منن عام ١177ه1'.‏ وترى الوثائق البريطانية أنه ليس من السهل تتبع تاريخ الجزر الثلاث 
"طب الكترى والضعرف وابن موقى" قبل ام 31090 عير أ تشاقك القوالشم'مكن ذلك 
العام .يذ وامها على الفتاخل ترف للعليع: ديق فكوا ين لاعن انتج ) 
وجزوزه شري و ووه بد التعدو اق تتنم إيران تناب "ان ورقق اعون لدت التتاله 
غَليها اليا يينتقوئة الإشاراك العرية المتحدة وإروّان كات تهت نيعار كح زاين نكري 
والشارقة حتى تاريخ احتلالها ةِ عام ١لا5١.‏ 

وتقع هذه الجزر الثلاث على بعد بضعة أميال من مضيق مُّرمز إلى الجهة الجنوبية 
الغربية من المضيق. ويبلغ طول جزيرة أبو موسى ‏ كيلو مترات وعرضها © كيلو مترات. 
وتبعد عن ساحل إمارة الشارقة 0؛ كيلو مترا؛ بينما تبعد عن الساحل الإيراني أكثر من 0٠‏ 
كيلو مترا. ولا تزال أطلال قصر المرحوم الشيخ سالم بن سلطان القاسمي حاكم الشارقة 
الذي شووه تق ما زيف عر 11 تواتك فاته الووومتا زذ 1ن وهام 53ة افك افيه 
خالد بن محمد القاسمي حاكم الشارقة أول مدرسة ابتدائية 4 جزيرة أبو موسى"0". أما 


جزيرتا الطنب فهما تتبعان إمارة رأس الخيمة. وتبعدان عن رأس الخيمة بنحو ٠١‏ كيلو 


-١‏ 22415 عط تعامء5 27 .12013 01 تع لصصمء 007 م اأمعلزدع1 أمعغتأه2 .8.0.371/13009آ1 
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متراء ومساحة جزيرة طنب الكبرى 4 كيلو مترأً مربعاء وتعد جزيرة طنب الصغرى أقل 
مساحة من الجزيرتين آنفتي الذكر؟". 

ويرجع إصرار فارس أو إيران على امتلاك هذه الجزر الثلاث منذ نهاية القرن التاسع 
عشر إلى الأسباب التالية: 

أولا: وقوع هذه الجزر عند مدخل الخليج العربي (مضيق هرمز ). 

كاري :مستا عزنا قر اع وتافف انييف هوام تقاصفة 

ثالثا: استخدامها من قبل شيوخ القواسم لرعي حيواناتهم 4 فصل الربيع!"". 

ونلاحظ أنه على الرغم من أن إيران استطاعت احتلال جزيرة صري يك عام 14/17م, 
إلا أن بريطانياء الدولة الحامية لمشيخات الخليج العربي. ظلت مصرة على أن الجزيرة 
عربية حتى عام 1407: عندما أعلنت اعترافها بتبعيتها لفارس شريطة ألا تصبح الجزيرة 
ميناء لأية قوة أجنبية أخرىا'". ولكن فارس لم تكتف بالاستيلاء على لنجة وصريء وإنما 
حاولت الاستيلاء على جزيرة طنب الكبرى أ عام 4 :15١‏ وقامت برفع علمها فوق الجزيرة: 
واف أ هددت السلطات البريطانية باستخدام القوة إذا لم يتم إزالة العلم الفارسي 
اضطرت السلطات الفارسية إلى إنزال العلم والانسحاب من الجزيرة!"). 

وهناك شواهد عديدة على ملكية الإمارات العربية للجزر الثلاث. من ذلك فيام حاكم 
الشارقة الشيخ سالم بن سلطان القاسمي بمنح حق الامتياز للتنقيب عن أكسيد الحديد 
الأحمر ‏ عام 1407 لشركة (صن فالي كولون كومباني أوف بك) الإنجليزية!". وقد بدأ 
استغلال أكسيد الحديد منذ عام 1514, وكانت العوائد تعطى إلى حاكم الشارقة وقدرها 


-١‏ حسين ندا حسين, الأهمية الإستراتيجية والنظام القانوني للطريق الملاحي البحري يك الخليج العربي. دار الحرية 
للطباعة. بغداد. 19580. ص8٠‏ - .15١‏ 
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خمسون ألف روبية 57 كما أن عقود التنقيب عن النفط 4 جزيرة أبو موسى وجزر 
الطنب جرى عقدها مع حاكم الشارقة ورأس الخيمة''. 

وك 196" سبتمبر ١11١١‏ كتب المقيم السياسي البريطاني ث الخليج السير برسي كوكس. 
بناء على تعليمات من حكومته. يطلب من حاكم رأس الخيمة الشيخ سالم بن سلطان 
القاسمي باعتباره صاحب السلطة والسيادة على جزر الطنب السماح بإقامة فنار 2 
أعلى قمة # جزيرة طنب الكبرى لإرشاد السفن # الخليج عند دخولها وخروجها من 
مضيق هرمزء فأجابه الحاكم بالموافقة بشرط ألا يحصل تدخل آخر 2# الجزيرة. و4 عام 
0 طلب المعتمد البريطاني ومقره (دبي) من الشيخ صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس 
الخيمة الإذن بزيارة بارجة حربية بريطانية لإمارته وبزيارة جزيرتي الطنب. وطلب منه 
28 إرسال مندوب عنه ليحضر إقامة نصب تذكاري فوق جزيرة طنب الكبرى يشار فيه 
صراحة إلى ملكية رأس الخيمة لجزر الطنب!". 

وقد تطلع شاه إيران رضا خان إلى التوسع داخل الخليج العربي. غير أن بريطانيا 
وروسيا قامتا بعزله عن عرش إيران 4# عام 154١‏ بعد أن اتهمته الدولتان بتأييده لألمانيا 
لوقو ف ١‏ عسوي الما سق القافدة طناك ووك وا الا د ونا بهلوي. الذي سار على 
نهج سياسة والده إزاء الخليج العربي!". 

بدأت محاولات شاه إيران للاستيلاء على الجزر منذ مطلع الستينيات من القرن 
الماضي عن طريق جمع المعلومات عن الجزر العربية الثلاث. خفي عام ١97١‏ هبطت 
طائرة عسكرية إيرانية 4 جزيرة طنب الكبرىء. وقام ركابها بالتقاط صور لفنار الجزيرة: 
واجتوو اك تكفا سكاف الجوكوة الغركة المشرفين على الفنار. وازاء ذلك قدمت بريطانيا 


.7٠١ - 59 أحمد جلال التدمري. الجزر الثلاث - دراسة وثائقية. مطبعة رأس الخيمة الوطنية. د.ت. ص‎ -١ 
ابعاد العدوان الإمبريالي الإيراني على الجزر العربية الثلاث 2 الخليج العربي. ندوة أقامتها جمعية الحقوقيين‎ -” 
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ايفين بجا اق هنذا لتمدوف ويخذرك: اثراق ند جحاوقة كرا تدز هذه العمل :دوقه مث 
حاكم رأس الخيمة الشيخ صقر بن محمد القاسمي بخطاب شكر يوم ١9‏ سيتمبر ١93١‏ 
إلى المعتمد البريطاني 2# دبي لقيامه بالاحتجاج ضد الحكومة الإيرانية نيابة عنه بخصوص 
نزول الطائرة الإيرانية ب جزيرة طنب الكبرى 4# شهر مايو "7197١‏ ووصلت سفينة حربية 
بريطانية 4 شهر أكتوبر من العام نفسه إلى جزيرة أبوموسى وزارت كذلك جزيرتي الطنب 
وقام أفرادها بتفقد الوضع # الجزرا". 

وقد حاولت إيران 4 عام 4 إقناع حاكمي رأس الخيمة والشارقة الشنازل شلميا عن 
الجزر الثلاث مقابل بعض المساعدات المالية أو مقابل إيجار سنوي. غير أن تلك المحاولة لم 
يكتب لها النجاح بسبب تمسك الحاكمين بالجزر مهما كانت المغريات المالية!". 

و الأول من أبريل 1575 نشرت صحف القاهرة نبأ احتلال إيران لجزيرة أبو موسى. 
ولكن وزير الخارجية الإيراني نفى ذلك النبأ 2 لقائته مع بعض السفراء العرب 4 طهران 
ل الرابع من أبريل 15704. وقد دلت التحريات أن إيران أنزلت بعض قواتها 4 الجزيرة 2 
نطاق مناورة بحرية مشتركة مع قوات الأسطول الأمريكي ثم جلت عنها"'!. 

وقد اكمسنتع الكالاف اك طق ]دراو الابريكلا كا نه غات 1517 نظرا تسعد فيان التزاقق 
طن سان الوقن كنال عبد الناضن الكحرزرة و كدلف ”تحيةة هلؤفة أزراث :«الاتتحاد 
السوفيتي 2# الفترة نفسهاء وهذه تعد من العوامل التي هيأت الفرصة للشاه للتوجه نحو 
الخليج العربي. وكانت الولايات المتحدة قد نصحت شاه إيران 4 عام 1574 بتطوير التعاون 


الاقتتصادي مع الاتحاد السوفيتي وإقامة علاقات معه على مبادئ حسن الجوار””. وقد 
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ساعد رفض إيران إقامة قواعد أمريكية على أرضها رغم صداقة الشاه لأمريكا على تحسن 
العلاقات الإيرانية - السوفيتية. وقد دفع ذلك ( موسكو) إلى التخلى عن دعم حزب ( توده) 
الشيوعي الإيراني. عندما احتفلت بذكرى (لينين) 2 الأول من أكتوبر .)'11917١‏ 


إعلان الانسحاب البريطاني من الخليج عام ١174‏ والموقف الايراني: 

أعلن رئيس وزراء بريطانيا هارولد ويلسون 4 ١1‏ يناير 1574 أمام مجلس العموم 
البريطاني عزم حكومته على سحب فواتها العسكرية من شرق السويس مع حلول عام 
0١‏ :؛ وعلى إثر هذا الإعلان البريطاني بدأت الحكومة الإيرانية ووسائل إعلامها تكثف 
تصبريحاتها راهمة ان انها عقوا تارنتفية :فق التخزن الوافية اتجت الكنارة التريظانية + 
الخليج العربي!". 

وقد شاركت الدوائر الأمريكية والبريطانية إيران مخاوفها القائلة إن الأنظمة العربية 
المعادية للغرب. وكذلك روسياء يشكلان خطرا على أمن المنطقة وعلى المصالح الغربية وهو 
ماقد يؤدي إلى قطع إمدادات النفط عن أوروبا وأمريكا. وتحت هذه المبررات اتفقت هذه 
الدول الثلاث على ما سمي بالفراغ الأمني الذي سيتركه الانسحاب البريطاني!". 

وعقد # أبريل ١157م‏ مؤتمر 4 العاصمة الإيرانية طهران لسفراء الولايات المتحدة 
الأمريكية # الشرق الأوسط. وتم 2 هذا اللقاء عقد تحالف ثلاثي بين الدول الثلاث: 
إيران وأمريكا وبريطانياء ويقضي هذا التحالف أن تقوم إيران بالمحافظة على المصالح 
الغربية ‏ منطقة الخليج العربي مقابل حصولها على الدعم العسكري والدعم المعنوي 
من الدولتين”'). وكان الشاه يُعلن بين حين وآخر أن إيران هي حارس الخليج وصمام أمان 


الاستفوان ننه 


0 
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وأدلى شاه إيران بتصريح لمحرر جريدة التايمز اللندنية  ١4‏ أبريل ١197م‏ قال فيه 
إنه قد بدأ عصر جديد للخليج. وإن إيران ترى أن مصالحها الحيوية تحتم عليها حفظ 
الأمن والاستقرارفيه وذلك بالتعاون مع الدول المطلة على سواحله؛ وإن بعض الجزر المملوكة 
خانيا يفطن ليجات هم ايران سخ القانفية الانندر اتبحية وإقنا فائقة لها ألا ونه جرد 
العلئي الكيز تق وطق اللسهوف :وا بوتوي« إن انراق غير استعلوة اطادفا انر سقو 
هده الشتر وكيد أعتاقيا "7 

وكانت صحيفة كيهان انترناشيونال 12146128610281 123932 الإيرانية قد نشرت 
تعبزينا لناطى رسن انراق :كال فيه | ةر الكلب زا بوعومي كانت ذاتنا تعره لا 
يتجزأ من الأراضي الإيرانية؛ وإن هذه الجزر تقع ضمن المياه الإقليمية الإيرانية!"2. وتوالت 
تصريحات المسؤولين الإيرانيين الزاعمة بتبعية الجزر الثلاث لإيران: في ١7‏ فبراير 19171 
أعلق الشاء سكن رصنا لد متها الى الخقلةنالسرو الكادك بالقوة ف بدانة ففل 
الوسائل السلمية لتسليم هذه الجزر إلى إيران قبل موعد الانسحاب البريطاني من الخليج 
والمقررك نهاية العام 191١‏ (".: وي 4؟ يونيو 141/١‏ كرر الشاه تهديده باحتلال الجزر إذا 
لم يتم الحصول عليها بالوسائل السلمية. وقد جاء ذلك #يْ اللقاء الصحفي الذي أجرته معه 
جريدة 8112 الهندية وقال فيه إن الجزر الثلات تعود إلى إيران وإن بريطانيا اغتصبتها 
قبل حوالي ثمانين غاما ف الوقت الذي لم تكن هناك حكومة مركزية # إيران. وأضاف أن 
والده رضا خان بهلوي سكل فنا مب اح اد الجتزو فيل الحون العالية الثافية عد 
أن السفن الحربية البريطانية تصدت لهاء فاضطر إلى التخلي عنها بصورة مؤقتة. وختم 
اللقيا معد راسي ررد ”من ان سكين هات لسر رجا نوما كل السيخة و لانن فشن اعامنا أ 
بديل سوى الاستيلاء عليها بالقوة. فقد أصبح لدينا اليوم أسطول حربي وطائرات فانتوم 
وفوق الكشود المطلاف :واكتظم أن انحر ورتيظاننا واحثل الشوو” 1 


517.197 - 197 د. محمد رشيد الفيل. الأهمية الإستراتيجية للخليج العربي. ذات السلاسل. الكويت. /154. ص‎ -١ 
عاك‎ 

؟- د. مصطفى النجار وآخرون. تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر. جامعة البصرة. 1584. ص 515. 

*- د. وليد حمدي الأعظمي. النزاع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيران حول جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب 
الصغرى 2 الوثائق البريطانية ١!74(‏ - 1/ا5١).‏ ط١.‏ دار الحكمة. بغفداد. 19957. ص55. 

غ- ندوة أبعاد العدوان الإمبريالي الإيراني على الجزر الثلاث. مرجع سبق ذكره. ص 57. وانظر: مصطفى النجار. 
المرجع السابق. ص .52١‏ 
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ورد علي واعع اعنام مرقظا نيا" عضيف النخون ينق: امراك طق ناه اننا 
ذكر وزير خارجية بريطانيا أنه ''عندما دخلت بريطانيا منطقة الخليج لم تغتصب جزيرة 
أبو موسى وتسلمها للشارقة. وهذا ينطبق على الجزيرتين طنب الكبرى وطنب الصغرى. 
كما أن الحكومة البريطانية تعد منذ وقت دخولها المنطقة الجزر الثلاث عربية. وهي 
كذك تقض الوخاكق'القدسة تر الجفومة الترمطانية : »راكد هذا الى ؤؤين الزولة 
البريطاني للشؤون الخارجية السيد غودبر ل تصريح له يوم 18 أكتوبر .19417١‏ كما ذكر 
المعتمد البريطاني 2# دبي ( جوليان بولارد) # كتابه المؤرخ 1970/1١/42‏ أن السيادة على 
جزيرة أبو موسى تعود للشارقة وجزيرتي الطنب لرأس الخيمة وليس لأية دولة أخرى/". 

وكرر وزير خارجية إيران. أردشير زاهدي. أثناء زيارته البحرين يوم 51 يونيو 1511 
التهديد باحتلال الجزر الثلاث. و اليوم التالي. أي 2 77 يونيو 1911, خطب رئيس وزراء 
إيزآن أميو عبان تهويدا بك أعاتئ ميقاء بندن عباين قائلة " إن إيران تحاجة إلى الجود 
الثلاث من أجل أمنها ورخائها وستقاتل بكل قوة من أجل تحقيق هذا الهدف إذا فشلت 2 
حل المسألة بالوسائل السلمية ". و ٠١‏ نوفمبر 197١‏ أعلن وزير خارجية إيران الدكتور 
عباس خلعتبري أن السيادة على الجزر الثلاث ليست موضوع نقاشء وأنها مسألة أساسية 
لسلامة إيران: وأن إيران مصممة على وضعها تحت سيطرتها '". 

وأثناء زيارة وزير خارجية إيران أردشير زاهدي لحاكم دبي الشيخ راشد بن سعيد آل 
مكتوم أعلن أن بلاده لن تعترف باتحاد الإمارات العربية عند إعلانه7: بل سوف تحاربه 
إذا لم تحصل على جزيرة أبو موسى وجزر الطنب التي تنوي تحويلها إلى قاعدة عسكرية 
لحماية مصالحها وحدودها'"". ويبدو أن الإنجليز كانوا قد اتفقوا مع الإيرانيين بالسماح 
لهم بالاستيلاء على الجزر. وهو ما يتضح لنا من تصريح المعتمد البريطاني # دبي السيد 


.١1 - ١4 محمد عزيز شكري. المرجع السابق. ص‎ -١ 

؟- مصطفى النجار وآخرون. المرجع السابق. ص .57١‏ 

» أعلن عن فيام دولة الإمارات العربية المتحدة ‏ مدينة دبي بتاريخ .1971١/17/١14‏ وكان الاتحاد مكونا من ست 
إمارات باستثناء إمارة رأس الخيمة التي انضمت إلى الاتحاد كك ٠١‏ فبراير 1477. وقد اعترفت إيران بدولة 
الإمارات العربية المتحدة 4 الرابع من ديسمبر .1517١‏ بعد أن تم لها احتلال الجزر الثلاث. 

"- د. محمد عدنان مراد. صراع المقوى 2 الملحيط الهندي 2 الخليج العربى.. جدوره التاريخية وأبعاده. دار دمشق 
للطباعة. بيروت. 19484. ص 444 - .45١‏ وانظر: عبد اللّه الأشعل. المرجع السابق. ص 55. 
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بولارد الذي قال أثناء مشاركته ‏ افتتاح رصيف # ميناء دبي: " ليس من المنطق أن تتحدتوا 
عن الاتحاد قبل أن تحلوا مشكلة الجزر مع إيران؛ فالحصان لا يمكن أن يوضع وراء العربة 
كما يقول المثل الإنجليزي المعروف. وطالما أنتم لا تريدون أن تعطوا إيران الجزر التي تعتقد 
أنها بحاجة لها للدفاع عن المنطقة فالاتحاد لا يمكن أن يقوم لسبب بسيط هو معارضة إيران 
"20 
الاحتلال الايراني للجزر الثلاث عام ١9171١‏ 

لقند أشتونا آنفاً إلى أن العلاقات البريطانية - الإيرانية قد يا ملعوه 
منذ مطلع الستينيات: ولذلك فليس غريبا أن تتهم بريطانيا بالتواطؤٌ مع إيران خ احتلالها 
للجزر العربية. وهناك أكثر من دليل على ذلك التواطؤ المفضوح. يقول الكاتب الصهيوني 
مردخاي ابير تأطلى .2/1 " إن بريطانيا التي جوبهت بتصميم إيران على أحتلال الجزر 
بدأت التفاوض معها من أجل تسوية الأزمة بصورة سلمية تحصل بموجبها إيران على هذه 
الجزر ولكن دون أن تقوم بتغيير معالم الجزر وطمس طبيعتها العربية "7". 

وتذكر بعض المصادر أن السير وليم لوس ععنا.آ 187111135302 511 ممثل الحكومة 
البريطانية والمنظم لعمليات الانسحاب البريطاني من الخليج العربي. قد مارس الضغط 
على حكام الشارقة ورأس الخيمة!"'؛ وقدم اقتراحاً يقضي بمناصفة السيادة على جزيرة أبو 
موسى بين الشارقة وإيران: واقتسام عوائد النفط بين الجانبين بالتساوي. كما اقترح على 
حاكم رأس الخيمة بيع أو تأجير جزر الطنب على إيران. 

كوهةد التدرهات: لسع يرما قاطن ين كانت حا قم راد الشية الققد فيفر 
بن محمد القاسمي!'. وأعلن عقب اجتماعه بالوسيط البريطاني 2 لوس يوم السبت 
6 أماء تحشد هن أهالى راس الخيمة قائلا: ” لقد عرض علينا وليم لوس 


-١‏ محمد رشيد الفيل. المرجع السابق. ص .5١5 - 57١5‏ وانظر: محمد حسن العيدروس. العلاقات العربية الإيرانية. 
ص ١5غ‏ -154. 

؟- اللتالوعاء2 .165 20[1 بع1[ممء5 للا ععتزامآ عط أه 5غ6غ563 طهوعة الإممطاصة .لآ .مطمر 
7 .1975 .81011 1/3511 


*- محمد مرسي عبد اللّه. دولة الإمارات. ص 585 - 585. 
؛- عبد الله الأشعل. المرجع السابق. ص .5١‏ 
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التنازل عن الجزيرتين مقابل أن تدفع لنا اثراة ميلقا 55 قدره مليون ونصف المليون 
جنيه إسترليني وعلى أقساط تستمر لمدة تسع سنوات بالإضافة إلى إعطائنا “65٠‏ من الثروة 
المعدنية والنفطية التي قد تستخرج من الجزيرتين # المستقبل. ولكننا رفضنا هذا العرض 
ولبمكا #اشسدكن لمق شقفات لله ور 77 

ولكن إذا كان لوس قد فشل # إقناع حاكم رأس الخيمة بوجهة نظره. فإنه نجح 2 
إقناع حاكم الشارقة الشيخ خالد بن محمد القاسمي بقبول حل النزاع الطويل مع إيران بشأن 
جزيرة أبوموسى, والاتفاق على ممارسة الإدارة المشتركة على الجزيرة؛ واقتسام عائدات 
التطا روا نه تلتكدل اننقها ركه عن وسيل اطلوون راسي الزن بيه اجر لقي يونا ك3 
تسع نوات وسمي هذا الاتفاق بمذكرة التفاهم 206556220128[] 71677201201012 
وتم التوقيع عليه بين الشيخ خالد”") بن محمد القاسمي'" وشاه إيران محمد رضا بهلوي يوم 
نوفمبر 19171, و4 79 من الشهر نفسه أذاع حاكم الشارقة نص الاتفاق وهو التالي!/'!: 

'لقد جرى الاتفاق بيننا وبين حكومة الإمبراطورية الإيرانية فيما يتعلق بجزيرة أبو 
موسى على ما يلي: 

أولا: أن يبقى علم الشارقة مرفوعا على الجزيرة وفوق مركز الشرطة وعلى الدوائر 
الحكومية فيها. وأن يبقى المواطنون فيها تحت سلطة واختصاص حكومة الشارقة. 

كانياء توم شركة هوه قار ارول )انهو عق لقيش والتهاوو الطيدية د 
اللكزيرة وفيافها الأقليفية البالعة 1 ميلا 'بخويا» وتم سيم وخل الضادل متاضفة 


وَبالتساوي بين الشارقة وإيران. 


.197 - ١01 أحمد جلال التدمري. المرجع السابق. ص‎ -١ 

"- د. صبري فارس الهتمي. الخليج العربي - دراسة الجغرافية السياسية. ط". شركة المطابع النموذ جية. توزيع الدار 
الوطنية. بغداد. .194١‏ ص .4٠١‏ 

تم اغتياله مع أربعة من رجاله كان من بينهم نائبه حمدان بن محمد القاسمي. يوم 0؟ يناير 1577 على يد ابن عمه 
الحاكم السابق صقر بن سلطان القاسمي الذي تم خلعه من الحكم 2# عام 197164 من قبل بريطانياء والبعض يذكر 
انه كان بانقلاب قام به خالد بن محمد القاسمي. ولذا فقد انتقم الشيخ صقر لنفسه. وقد تولى من بعده شقيقه 
الشيخ سلطان بن محمد القاسمي. 

؟- للمزيد من المعلومات انظر: مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية. العدد السابع. 191/1. ص 58. وانظر: سيد 
نوفل. المرجع السابق. ص ؟5. 

؛- عبد العزيز عبد الغني إبراهيم. المرجع السابق. ص 599 - .4٠١‏ 
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ثالثا: أن تصل القوات الإيرانية إلى منطقة متفق عليها 2 الجزيرة بين الطرفين. 

وَامعا؟ "تحضين القتارفة على يناعد اك بهانية» وتدفة: امزان للشارقة ملوو نا و ضيف 
المليون من الجنيهات الإسترلينية سنويا وستتوقف هذه الدفعات عندما يبلغ دخل الشارقة 
من التقظ ثلاكة ملارين نجنيه امسترليق سنوي 007 
أحد بجانبه 4 مواجهة منطق القوة والتهديد الإيراني والضغوط البريطانية عليه وأنه وجد 
نفسه مُرغما على توقيع الاتفاق. ووصف هذه الاتفاقية بأنها '"ترتيبات مؤقتة '. فمقدمة 

22 2 2 5 
الاتفاقية تمول: لا إيران ولا الشارقة افرت وجهة نظر الاخرى 2# ادعاءاتها بجحريره ابو 
0 

موسى 1 

ويتبين من بنود الاتفاقية أن الشيخ خالدا لم يتنازل عن الجزيرة: وأن المبلغ الذي تحصل 
عليه الشارقة سنويا من إيران هو بمثابة إيجار للقواعد الإيرانية 2 الجزيرة''". وربما رأى 
حاكم الشارقة أن هذه الاتفاقية هي أفضل حصيلة يمكن أن تخرج بها إمارته آنذاك. فموازين 
القوى كانت تميل بقوة إلى صالح إيران وحليفتيها بريطانيا وأمريكاء فيما كانت الدول العربية 
تلعق جراحها 4# أعقاب هزيمة 14717 ولم تستطع تخطي دائرة بيانات الاحتجاج والاستنكار 
خننها اقنهك: اران علق التغلة ل التخرن التلات فاه ا زو فقيو النق ا 

و2 اليوم التالي من إعلان الاتفاق بين الشارقة وإيران زار السفير البريطاني 2# القاهرة 
السير ريتشارد بومنت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون السياسية سليم 
اليا وقدم له صورة من الاتفاقية, وأكد السفير أن الاتفاق تم بطريقة ودية: وأنه لم يتخل أي 
منهما عن سيادته على جزيرة ابو موسىء واعرب عن اسف حكومته لعدم توصل راس الخيمة 
وايران إلى اتفاق بشان جزيرتي الطنب. ونفى ان يكون هناك اتفاق بين بريطانيا وايران 
بشأن هاتين الجزيرتين ولكنه قال إننا كنا نعرف رأي الشاه ورغبته 2# احتلالهما!"'. 
-١‏ جريدة الاتحاد - أبوظبي. الصادرة # .19171/11١/5١‏ 
؟- دولة الإمارات العربية المتحدة. دراسة مسحية شاملة. الشركة المصرية للطباعة والنشر. القاهرة. 1918. ص 19. 
*“- صبري قارس الهيتي. المرجع السابق. ص .1٠١‏ 


؛- مجلة الجبل. العدد (7١).المجلد .)١5(‏ ديسمبر ”195357. ص ؟لا - 6لا 
6- محمد على رفقاعى. الجامعة العربية وقضايا التحرير. ط". القاهرة. .١9:1"”‏ ص 05 - 506 
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وك اليوم التالي من إعلان الاتفاقية وقبل نهاية معاهدة الحماية بيوم واحد غزت 
القوات الإيرانية الجزر الثلاث 2 الساعة الخامسة والنصف من صباح يوم الثلاثاء ٠١‏ 
نوفمبر ,1517١‏ وشاركت 4# الغزو القوات البحرية والبرية والجوية. كان عدد أفراد الحامية 
العربية ْ جزيرة طنب الكبرى ستة أفرادء وقد دافعوا عن الجزيرة دفاع الأبطال. استشهد 
منهم أربعة وأصيب الاثنان الباقيان بجروح ثم نقلا إلى إيران لاستجوابهما. ويذكر الشرطي 
حنتوش عبد الله محمد الذي نقل مع زميله على محسن أنه جرى استجوابهما باللغة العربية 
ررقن" اخ فاط الخام اه إدوافة نواه هنا الما بط مس ١‏ عل دوا اضيا كا 
مديرية الشرطة برأس الخيمة”''. هذا وقد قامت القوات الإيرانية فور احتلالها للجزر 
بترحيل سكانها العرب بالزوارق إلى رأس الخيمة. 

ومن جانب آخر أصدرت حكومة رأس الخيمة 4 صباح اليوم الذي غزت فيه القوات 
الكتوايةاللجوتوان شدي اسعا عو سن تدرو زا للعزو وضن التكرية الدريضانة 
ما 0 لس تقها كاف الحماية التي ما زالت قائمة. وطلب حاكم رأس الخيمة 
4 البرقية التي بعثها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية تحمل المسؤولية وإبلاغ الدول 
العربية بضرورة اتخاذ الإجراءات السريعة الكفيلة بردع المعتديء وإثارة القضية أمام هيئة 
الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس الجامعة'"". وأعلنت إمارة رأس الخيمة أنها 
لمستشع إن اتاد الإنارات العربية لعن نلا ونا للشرول الثالية: 

١‏ - أن يتبنى الاتحاد مشكلة الجزر ويعمل على إعادتها بالطرق الديلوماسية. 

"- عدم إقامة أية علاقات سياسية أو اقتصادية أو ثقافية بين الاتحاد وإيران. 

"- أن يتم ترحيل الإيرانيين الذين لم يمض على وجودهم خمس سنوات. 

وكاقعا يويك اتنا اقم ند كتروة 6 حوفيو 1310 روفن دياكيا اتسدا نوا م داق 


الخليج العربي. أي أن الاحتلال الإيراني للجزر حدث قبل يوم واحد من الانسحاب!". 


.191/1 الجزر العربية بين الأطماع الأجنبية والإستراتيجية. ملف خاص صادر عن وزارة الإعلام العراقية لعام‎ -١ 

"- أحمد جلال التدمري. المرجع السابق. ص 141,175 190. 

؟- د. محمد حسن العيدروس. التطورات السياسية 2# دولة الإمارات العربية المتحدة. ذات السلاسل. الكويت. 15/7, 
ص /ال2. 
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وقد أعلن رئيس وزراء إيران أمير عباس هويدا نبأ الغزو الإيراني للجزر ورفع العلم 
الإيراني فوقهاء وقال إن أعمال التنقيب عن البترول 4 جزيرة أبو موسى ستستمرء وذ 
حال العثور عليه سيتم تقاسم عائداته مناصفة بين إيران والشارقة/'. وحمل رئيس وزراء 
إيران مسؤولية مقتل الشرطة العرب # جزيرة طنب المسؤولين # رأس الخيمة الذين لم 
يأمروهم بالاستسلام للقوات الإيرانية. أما بريطانيا فقد أعربت عن اشَقها للارواح التى 
أزهقت وكذلك أسفها لعدم توصل شيخ رأس الخيمة إلى اتفاق بشأن جزيرتي الطنب على 
غرار اتفاق حاكم الشارقة. وذلك رغم العروض السخية التي قدمت له""". إن هذا الموقف 
البريطاني يدعو إلى السخرية: لأن الأرض لا تقدر بثمن فهي ملك الأجيال. 


الدوافع السياسية لاحتلال إيران الجزر: 

تستند إيران # احتلالها للجزر العربية الإماراتية الثلاث إلى عدة حجج أو اعتبارات 
أولها أن هذه الجزر مناطق استراتيجية للأمن الإيراني. ولا بد من السيطرة عليها لتأمين 
سلامة السواحل الإيرانية الجنوبية, وكذلك تأمين الملاحة 4# الخليج, فهذه الجزر تمع عند 
مدخل الخليج - مضيق مُرمز”". وك الواقع هذه الحجة مرفوضة دولياء لأن القانون الدولي 
لم ينص على اعتبار المصلحة الاستراتيجية للدولة 4# مكان ما من العالم حجة قانونية تخولها 
وضع السيادة على ذلك المكان. 

أما الحجة الثانية التي تستند إليها إيران فهي تقوم على أن الخريطة التي رسمتها 
وزارة الحرب البريطانية يْ نهاية القرن التاسع عشرء أظهرت لون الجزر الثلاث بلون 
نذا على الاترانية وكةةالسجة نكا غير مقبولة من وجهة نظر القضاء الدولي. لأنها ليست 
دليلاً على الملكية وخاصة إذا لم تكن الخرائط موثقة من قبل الجانبين المتنازعين. وهذه 


3 محمد علي رفاعي. المرجع السابق. ص 62"07. 

”"- عبد العزيز عبد الغني إبراهيم. المرجع السابق. ص ؛١؛‏ - .4١6‏ 

"- ر.ك. رمضاني. الخليج العربي ومضيق هرمز. منشورات مركز دراسات الخليج العربي. جامعة البصرة. 15/44. ص 
17414 
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الخريطة الفدك نوق الا هنك المكوكة البويطاقة ولا عن :دول الاماراك» ولولك تمكو 
الكول إن الاتخلان الكتزاي لحرن الفاذك عد متناف لكانون الدولن وتباد الأمنم التجدة 
التي تنص على مبدأ تحريم العدوان. وتحريم الاستعمار. والتزام الطرق السلمية لتسوية 
المنا وات 

ويقول شاه إيران إن الجزر الثلاث أصلا إيرانية؛ وقد أخذت عندما كانت إيران ضعيفة 
وعليه فإن الاستيلاء على الجزر (من ويجية تخترة) لاايعدو أن تكون اسدرجاعا للسياده 
الإيرانية عليها''. وك سياق هذه المبررات الإيرانية يقول رئيس الوزراء الإيراني عباس 
هويدا ك البرلمان الإيراني: "بن ماني هاما كافك البرواسة الأنتقها ذية لنريظل قا تهون 
دون ممارسة إيران سيادتها وحقوقها التاريخية المسلم بها 4 هذه الجزرء. والآن عادت 
السيادة الإيرانية عليها'. و تصريح آخر ذكر أن هناك اعتبارين أساسيين يمليان على 
إيران القيام بهما: 

أولا: حفظ الأمن ش الخليج وبحر عمان. لسلامة استمرار تدفق النفط إلى العالم. 

ثانيا: الحفاظ على الجزر 4# الخليج حتى لا تستخدم 4 أي نشاط تخريبي من الممكن 
أن يشكل تهديدا لأمن إيران والملاحة الدولية ِ مضيق هرمز'". 

واتخذت إيران من حادثة الباخرة ( كورال سي) التي تعرضت لقصف مسلح بالقرب 
مق ناب كدت ابينها فاده تتفل يقرولا إثرانها وه 3 ظزيقه ]ل ميناء ايلات دق فلسظين 
التحكلة.واوغك الحيية الضعيية لتحوين فلسطق سمؤوليتها "عق الحاواة: ؤزيدة لاعتلذل 
الجزر إلى جانب الذرائع الأخرى. وطالبت الدول الكبرى بعدم ترك الممرات المائية الدولية 
أيدي (أنظمة غير مسؤولة)!*'. وهذه الحجج الإيرانية التي اعتمدت عليها لاحتلال 
الجزر كما نلاحظ واهية كبيت العنكبوت لأنها لا تستند إلى أي أسس تاريخية أو قانونية, 


.01 - ندوة أبعاد العدوان الإيراني على الجزر الثلاث. ص 9؛‎ -١ 
1 - 5:7” عيد الجيار ناجى. المرجع السابق. ص‎ -" 
.55 - 79 ندوة أبعاد العدوان الإيراني على الجزر الثلاث. ص‎ -* 
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وذلك بعكس الجانب العربي الإماراتي الذي يملك كل الأسانيد التي تؤكد ملكيته لهذه الجزر 
مذ الدع ومتكانها تجميذا تاتون الى قرو الفيافل العونية التو سكنت البر اللقايلء أ إلى 
العرب المقيمين 4# بقية إمارات ساحل مُمان. ولكن كما قال حاكم الشارقة إن قانون القوة بي 
ظل اختلال القوى هو السائد ‏ عصرنا. وقد أدلى الشيخ خالد بن محمد القاسمي بحديث 
ف وس 311 قال ضةه "القن فدسف الونائق والاذة وكلفى نكرة مو وها القاددة 
لإثبات عروبة الجزر. وأردت مناقشة إيران بالمنطق والحجة والقانون لكن أنى لشريعة الغاب 
ومنطق القوة أن يهمهما القانون "(. ونفى الناطق الرسمي 2# الخارجية البريطانية أن 
تكون بلاده قد وقعت اتفاقية مع إيران اعترفت فيها لإيران بملكية الجزر. وقال: ” لقد 
رفضنا استعمال القوة ودعونا إلى حل سلمي للخلاف حول الجزر الثلاث الاستراتيجية 
القريبة من مضيق هرمز' . وأكد أن الاتفاق الموقع بين الشارقة وإيران بشأن جزيرة أبو 
مؤش دك مناه 141/1اكان يقضى نافسياء المنا د على لسري 0 

ويؤكد بعض الإنجليز أن الشاه لم يستول على الجزر الثلاث لأسباب استراتيجية حربية 
- رغم تصريحاته العديدة بهذا الخصوص.ء وإنما كان الواقع لتثبيت صورته كحاكم قوي 
4 أذهان الشعب الإيراني. وخاصة بعد أن نالت البحرين استقلالها واعترافه بها مما أدى 
إلى اهتزاز شخصيته. فكان عليه أن يعيد صورته القوية كما كانت يك نفوس شعبه'". كما 
أن الشاه انتهز فرصة انشغال العرب مع إسرائيل فأراد أن يثبت للغرب أن بلاده هي الدولة 
الوحيدة 4 المنطقة القادرة على حفظ الأمن والسلم بعد الانسحاب البريطاني. وبالفعل 
استطاع الاستحواذ على ثقة الولايات المتحدة وبريطانياء وقامت الدولتان بتقديم أنواع 
الأسلحة له من الدبابات والطائرات والسفن الحربية لأجل الحفاظ على المصالح الغربية 
عق المتظفة 2 


.0 - ديسمبر 15947. ص ؟'/‎ .)١5( المجلد‎ .)١5( تصريح لمجلة الجيل. العدد‎ -١ 
.504 أحمد جلال التدمري. المرجع السابق. ص‎ -١ 

"- عبد العزيز عبد الغنى إبراهيم. المرجع السابق. ص .5٠١‏ 
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الموقف العربي من احتلال الجزر: 

أدى احتلال إيران للجزر العربية الإماراتية الثلاث إلى احتجاج رسمي وشعبي 2 
منطقة الخليج العربي بصورة خاصة وي الوطن العربي الكبير بصورة عامة. كذلك أدى 
الاحتلال إلى توتر 4 العلاقات العربية الإيرانية. وقد تضمن البيان الأول لاتحاد الإمارات 
العربية المتحدة إدانته الصريحة للاحتلال الإيراني للجزر. وأكد تمسكه بعروبة الجزر. 
وطالب الجامعة العربية بضرورة اتخاذ موقف موحد إزاء إيران كي تشعرها أن الدول 
العربية جادة 2# المحافظة على عروبة الجزر. 

وأصيؤوت اناوه ران الكنينة بين احد نيد لاكلة الادراتى بلجر و الكلاف»وكاليت 
مجلس اتحاد الإمارات العربية المتحدة. والجامعة العربية. والأمم المتحدة بضرورة اتخاذ 
الإجراءات المناسبة لإعادة الجزر المحتلة إلى وضعها الطبيعي تحت السيادة العربية!'. 
وخرجت مظاهرات حاشدة # رأس الخيمة والشارقة وك بقية إمارات الخليج العربي و 
معظم الدول العربية الأخرى. حطم خلالها المتظاهرون فروع البنوك والمؤسسات والمتاجر 
الإيرانية. وكذلك مكاتب شركات الطيران الإيرانية. وطالبوا بطرد الإيرانيين من منطقة 
الخليج العربي'"". وأعلن حاكم رأس الخيمة الشيخ صمّر بن محمد القاسمي 2# " ديسمبر 
١‏ أن إمارته تتطلع إلى استقبال أي قوة عربية للدفاع عن الجزر التي احتلتها إيران/". 
وبالمناسبة و ظل هذه الظروف التي تمر فيها دولة الإمارات العربية المتحدة نجد الرائد 
عبد السلام جلود عضو مجلس الثورة الليبي الذي قام بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة 
عقب احتلال إيران للجزر مباشرة يصرح عند وصوله إلى القاهرة وهو # طريقه إلى بلاده 
قائلا: " لقد عرضنا على زعماء الإمارات إرسال جنود ليبيين إلى الجزر لكنهم رفضوا 
العرض' . ويذكر المصدر نفسه أن العراق عرض إرسال قوات إلى الجزر لكن دولة الإمارات 
لم توافق على ذلك”''. وربما أن دولة الإمارات العربية فضلت الحل السلمي للنزاع انطلاقا 
من ثقتها بعدالة قضيتها. 
-١‏ محمد حسن العيدروس. العلاقات العربية الإيرانية. ص 408 - 411. 
-١‏ أحمد جلال التدمري. المرجع السابق. ص .١750‏ وانظر: محمد علي الرفاعي. ص .05١‏ 
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ودعا العاهل السعودي الملك فيصل بن عبد العزيز مجلس الوزراء السعودي إلى اجتماع 
طاو بخن امات جر الكتاو إوزاق للعو وار سور الكلكن تدان مفيقة تجو واس زر 
الشديد لإقدام إيران على احتلال الجزر الثلاث وطالبها بإعادة النظر 4 موقفها. 

واستدعى وزير خارجية الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سفير بريطانيا 
والقائم بالأعمال الإيراني إلى وزارة الخارجية وأبلغهما احتجاج حكومته إزاء احتلال إيران 
للجزر العربية. كما طالب المسؤولين العرب بضرورة اتخاذ استراتيجية موحدة لمواجهة هذا 
العدوان''. وأبلغ أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح حاكم رأس الخيمة استعداد 
الكويت للوقوف إلى جانب الأخوة العرب 4 جميع الخطوات والإجراءات التي يتم الاتفاق 
عليها لصون الحقوق العربية. كذلك طالب مجلس الأمة الكويتي باتخاذ إجراءات صارمة 
ضد الأطماع الإيرانية ووافق المجلس على التجنيد الإجباري لأبناء الكويت, وكانت تلك هي 
المرة الأولى # تاريخ الكويت التي يصدر فيها قرار بهذا الخصوص"“". وسارع العراق إلى 
قطع علافاته الدبلوماسية مع كل من إيران وبريطانيا التي اتهمها بالتواطؤ مع إيران 2 
احتلالها للجزر. ودعا العراق وبعض الدول العربية 4 ١‏ ديسمبر ١191م‏ مجلس الأمن لعقد 
جلسة لبحث الاحتلال الإيراني للجزر العربية الثلاث/'". ونددت ليبيا بالاحتلال الإيراني 
للجزر؛ ولجأت إلى تأميم شركة البترول البريطانية المسجلة تحت اسم شركة بترول الخليج: 
كما قامت بسحب أرصدتها من البنوك البريطانية لتواطؤ بريطانيا مع إيران!''. و مصر. 
سلمت وزارة الخارجية المصرية مذكرة احتجاج إلى القائم بالأعمال الإيراني 4 القاهرة: 
وحمل البيان الرسمي لوزارة الخارجية المصرية بريطانيا المسؤولية لتفريطها بالجزر على 
الرغم من معاهدات الحماية التي كانت نافذة المفعول عند وقوع الغزو الإيراني للجزر/"). 
ونددت دولة قطر بالاحتلال الإيراني للجزر العربية. ولكنها حملت المسؤولية الأمة العربية 


-١‏ د. سيد نوفل. الأوضاع السياسية لإمارات الخليج العربي وجنوب الجزيرة. الكتاب الثاني. ط؟. معهد البحوث 
والدراسات العربية. القاهرة. 5١‏ - 55. 
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التي لم تتحرك لمواجهة التهديدات الإيرانية التي سبقت اعتكلالها اعرد وش :انه امنا دام 
الأمر قد حدث فإنه ليس من مصلحة العرب إثارة أي نوع من العداء ضد إيران 2 وقت 
تواجه أمتنا العربية الدولة العبرية» وأنه من مصلحة العرب وإيران البحث عن حلول 
مناسبة لتسوية هذه القضية خاصة أن إيران لم تغلق باب المفاوضات معها بشأن الجزر 
الثلاث 110 

وخلاصة القولء فإن دولة الإمارات العربية المتحدة ترى أن الموقف العربي لم يرق إلى 
درجة المسؤولية إزاء هذه القضية. لا قبل الاحتلال ولا بعده. فعلى سبيل المثال نجد العراق 
يقطع علاقاته مع إيران. ولكن هذه العلاقات سرعان ما عادت إلى طبيعتها بين البلدين 
أكناء انعقادموتمز الدون الشيووه النفظة:( اويك ]كك السو افورظ تفارين :و الكل اذ اعلن 
عن اتفاق بين البلدين ينهي الخلافات بينهما وكأن شيكا لم يحدث"". إلا أنه ينبغي القول 
إنه إذا كان العراق قد قطع علاقاته مع إيران وأعادها فيما بعد. فإننا نجد دولة الإمارات 
ال قَة على طلب حاكم رأس الخيمة قطع العلاقات 


مع إيران7" 


موقف الجامعة العربية منالاحتلال الايراني للجزر: 

تابعت جامعة الدول العربية باهتمام التهديدات الإيرانية للجزر منذ أن أعلنت 
بريطانيا 4 عام 1574 عزمها الانسحاب من منطقة الخليج العربي مع نهاية عام 19171, 
غير أن الجامعة لم تستطع أن تقوم بدور إيجابي للحفاظ على عروبة هذه الجزر واقتصر 
دورها على الاجتماعات وإصدار البيانات والقرارات: دون تفعيلها على أرض الواقع. وقد 
دعت الجامعة إلى عقد مؤتمر على مستوى وزراء الخارجية العرب # ١١‏ نوفمبر ١9171‏ 
لبحث التهديدات الإيرانية باحتلال الجزر العربية الثلاث # الخليج العربي. وبتوصية من 
المؤتمر قام الأمين العام المساعد للشؤون السياسية سليم اليالي بدعوة السفير البريطاني 


:1+ د. محمد عدنان مراد. المصدر السابق. ص ا 
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لدف مضيو الشية قيفت] ذه شلك وقذناك القاكةبالأعمال الائرانئ تلا لوحو اشير ادا 
بلاده وبحث مع كل منهما على حدة نتائج المؤتمر واتفاق العرب على المحافظة على عروبة 
اللعري 

وقد وعد السفير البريطاني بإبلاغ حكومته برغبة العرب 2# هذا الشأن: أما الدبلوماسي 
الإيراني فقد أعرب عن أمل حكومته 2 التوصل إلى حل سلمي بشأن الجزر مع حاكمي 
الشاوفة ورايق الخنوو. 

وتوالت الاجتماعات العربية 4# ممّر الجامعة بالقاهرة لبحث الأزمة مع إيران. وعقد 
الأميق الناء المشاع د تشقون السياسية تو " سس 14100 كماع الخومع القاته بالأعفان 
الإيراني فنك الحا عا ضد قيام إيران باحتلال الجزر العربية الثلاث. وقال 'إذا كانت 
إيران حريصة على الصداقة العربية وتقدر الظروف الحالية للامة العربية مع إسرائيل؛ 
فيجب أن تنسحب من الجزر والعودة الى طاولة المقاوضنات : فرد القائم بالأعمال الإيرانى 
"لقلا وشح الشكودة الإبرانئة قل كاويف)" تور ١99/1‏ انه استعتل الور القاذك هن 
انسحاب بريطانيا لأنها ترى أنها جزر إيرانية '". و4 ؛ ديسمبر التقى الأمين العام المساعد 
السفير الإيراني خسرو خسروني الذي كان قد عاد من بلاده؛ و4 هذا اللقاء أوضح السفير 
موق كودقه غا فد" الع الناذقاك الزنرا نذا الحرعة ملذقة نا رنكية كا كه كنا رطين وكة 
نالك هوا ويفا وكمة غر اززاء كا حم منقق عدن الا ال ةو العاو روا خصو لق 
الإنجليز الذين يعلمون أن هذه الجزر جزر إيرانية. ومع ذلك ظلوا يلعبون على الحبلين . 
وحينما قال الأمين العام المساعد 'إذا كانت إيران حريصة على علاقاتها مع العرب, لا 
اق تانسح ناتك ونه للشو قافر اكلم اتطزنه!! سكيع لواف الاروا فاده 
الجزر. أستطيع أن أقول أن ذلك غير ممكن'". لقد تنازلنا عن البحرين واعترفنا بها. 
أما بقية الجزر فهي إيرانية . وزعم السفير أن الجزر ليست عربية حتى تتدخل الجامعة 
أمرها'". ونلاحظ هنا أن أسلوب الأمين العام المساعد للجامعة مع الجانب الإيراني 


.015 - 005 محمد على رفاعى. المرجع السابق. ص‎ -١ 
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كا ينوا رقي وا لطفف ددا ارفك ارنايعا علقة كعوله" إى ادب السرم ميرف 
صعبة بسبب مواجهتها لإسرائيل. وإذا كانت إيران حريصة على علاقاتها بالعرب عليها أن 
تعيد الجزر '. وذلك بعكس الجانب الآخر الذي كان يتحدث من مركز القوة. 

وعقد مجلس الجامعة العام طارقا يوم 7/7١19171/1م‏ خصص لبحث قضية 
الاحتلال الإيراني للجزر. وقد ألقى ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة سيف سعيد غباش 
كلمة أمام المجلس أوضح فيها بالأسانيد التاريخية سيادة دولة الإمارات على الجزر الثلاث 
وعروبة هذه الجزر منذ فجر التاريخ. وبين كذلك التواطؤ البريطاني مع إيران 2# احتلال 
الجزر وهو ما يعد خيانة لمعاهدة الحماية بين الإمارات وبريطانيا المعقودة ‏ عام ,185١‏ 
وطالب العرب بقطع العلاقات مع إيران وإثارة القضية أمام هيئة الأمم المتحدة ومجلس 
الأمن ومحكمة العدل الدولية!'". 

و4 ١١‏ مارس 19725 ناقش مجلس الجامعة 4 اجتماعه العادي الاحتلال الإيراني 
للجزره وأضدزبيانا أدان فيه الاختلال الإيراي للجون بالقوة::وهواما يتناف مع ميثاق 
الأمم المتحدة. وحمل بريطانيا المسؤولية/"). 


مجلس الأمن الدولي وقضية الجزر: 

تقدمت بعض الدول العربية يوم " ديسمبر 1917١‏ بمذكرة إلى مجلس الأمن الدولي 
طالبة عقد جلسة طارئة لبحث الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث. وبناء على ذلك 
عمد المجلس # التاسع من الشهر نفسه جلسة خخحصصت لبحث موضوع الشكوى العربية ضد 
إيران. وقد طالب المندوبون العرب المجلس بدعوة إيران إلى سحب فواتها من الجزر الثلاث. 
كما تضمنت المذكرة العربية إدانة العرب لبريطانيا لأنها لم تنفذ التزاماتها بموجب معاهدات 
الحماية مع أن الوثائق البريطانية تؤكد عروبة الجزر. واستدلوا بالوثيقة البريطانية التي 
بعثتها حكومة الهند البريطانية إلى وزارة الخارجية والمتعلقة بموضوع التنقيب عن النفط 
ع الازاكي الإدرافة والقى نا ءافيقاة”وفندنا يسدق يطكي الكترف] وطنت السيتوف واه 


3--واشذ البراوي» المرجع السايق: ض 40١‏ 
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موسى فإنها تخص المحميات العربية؛ ويجب أن تستبعد من حساب شركة البترول الأنجلو 


2م 


خريرائية :ما مندوف يزان فقة ذاف امن شوفت راؤدم ها كاد | ند لاير أن اسل به 
موضوع إثبات أن هذه الجزر هي أراض إيرانية لأن مجلس الأمن ليس محكمة ولكن أفضل 
ولبل على تنسية الموو ايان زعت عد عه لخر كسك لت قعوة إلى عا حر لالع نين 
نوق السو يلوق الناظق الإيزافة!'" .وتحدت متدوب بريكانا 4 الحلنية فاكلا إن تحكوميه 
مرتاحة للاتفاق الذي تم بين حاكم الشارقة وإيران بشأن جزيرة أبو موسى. أما فيما يتعلق 
بجزر الطنب فقد أعلنت بريطانيا أنها غير مسؤولة عنها إذا لم يتم الاتفاق حولها بين حاكم 
رأس الخيمة وإيران قبل خروج القوات البريطانية من المنطقة!". وكان حاكم رأس الخيمة 
الشيخ صقر بن محمد القاسمي قد بعث ببرقية عاجلة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي قبل 
النعاد لجس شرو قينا جاه العدوان الأدر اك علي لكر وشافاد إن قرافو انق نينا 
لااتترك أي مجال للشك بتبعية جزر الطنب إلى إمارتنا رأس الخيمة؛ وإذا ما تجاهلت إيران 
هذه الحقيقة فلندع محكمة العدل الدولية تعلن هذه الحقيقة' ؛ وطالب مجلس الأمن التدخل 
لإرغام إيران على الانسحاب من الجزر وإعادتها إلى أهلها الشرعيين. وبعد نقاش دام عدة 
ساعات بين أعضاء الوفود المشاركة 2# الاجتماع لم يتم التوصل إلى أي اماد 
إلى المادة (7؟) من ميثاق الأمم المتحدة الخاص بفض النزاعات بين الدول بالطرق السلمية 
اقترح رئيس مجلس الأمن اتباع الدبلوماسية الهادئة لحل النزاع؛ وتقرر بالتالي تأجيل النظر 
4 القضية لإعطاء الفرصة لطرف ثالث لدراسة النزاع والتوصل إلى حل”". وربما قصد 
رئيس مجلس الأمن أنه 4 حالة عدم توصل الجانبين (الإماراتي والإيراني) إلى حل عادل 
لقضية الجزر بينهما فإن عليهما إحالة القضية إلى طريق ثالث وهى محكمة العدل الدولية. 
غير أن إيران حتى تاريخ كتابة هذه السطور ترفض رفضاً قاطعا إعادة الجزر أو اللجوء إلى 
التحكيم الدولي. وذلك حسب رأينا يعود إلى الأسباب التالية: 


.57 ندوة أبعاد العدوان الإيراني على الجزر الثلاث. ص‎ -١ 
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أولا: خشيتها من أن تكسب دولة الإمارات القضية. 

ثانيا ‏ اعتمادها على تفوقها العسكري وشعورها بعدم وجود قوة تجبرها على 
التخلي عن الجزر أو اللجوء إلى التحكيم. 
الموقف البريطاني والأمريكي من احتلال إيران للجزر: 

تؤكد بعض المصادر أن بريطانيا قامت قبل انسحابها من منطقة الخليج العربي 
بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. ووضع خارطة جديدة للمنطقة تتفق من الناحية 
الأعخر] شخي و حلصا خسوا بك المنلفة وون"العسوة التروط ني كا مركن را وفيا 
للمعاهدة الموقعة بين البلدين 2 عام 11017 التي تقضي بتقسيم العمل بينهما 2 الخليج 
العربي. وعلى هذا الأساس لا نستغرب أن ترضخ بريطانيا للإدارة الأمريكية بتسليم الجزر 
للشاه الذي كانت أمريكا ترى أنه شرطي الحراسة للمصالح الغربية # المنطقة ‏ وجه 
عدوهم التقليدي الاتحاد السوفيتي السابق!'". 


ومع أن بريطانيا تنفي تواطؤها مع الشاه بشأن الجزر. فإن الشواهد تؤكد عكس ذلك. 
ومع ذلك فإنه يمكن القول أنها فشلت يْ إيجاد حل للنزاع حول هذه الجزرء وأن كل ما 
قامت به هو محاولة إقناع حكام الشارقة ورأس الخيمة بقبول طلب إيران بتأجير الجزر 
الثلاث لإيران لمدة خمسين سنئة؛. وكان قبول إيران استتجار الجزر ودفع الإيجار للشارفة 
ورأس الخيمة هو بمثابة إقرار كاف بعروبة الجزر من وجهة نظر الحكومة البريطانية: إلا 
أن حاكمي الشارقة ورأس الخيمة 5 ذلك الاقتراح!". 

وهذا التساهل من جانب بريطانيا فيما يتعلق بالجزر الإماراتية يؤكد التناقض الواضح 
السياسة البريطانية. فقد رأيناها تقف ضد إيران حينما هددت باحتلال البحرين. 
وأجترقيا عن الاقدراف تاسعلالهانة شه فارين /41 كاك وكفة كسس السعودية حيتها 
حاولت بسط سيطرتها على واحة البريمي 4 عام 1157 وضمها إلى الأراضي السعودية. 


-١‏ ندود أبعاد العدوان الإيرانى على الجزر الثلاث. ص ١١5١‏ - 15. وانظر كذلك: خالد محمد القاسمى. الجزر الثللاث 
بين السيادة العربية والاحتلال الإيرانى. ط١.‏ المكتب الجامعى الحديث. الإسكندرية 1991. ص 150. 
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وهذا الموقف البريطاني القائم على الانتقائية يؤكد لنا بما لا يدع مجالا للشك تواطؤ 
بريطانيا مع إيران 4 احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث. 

وتؤكد مجلة الأكونومست ف 1571/١7/٠١‏ أن إنجلترا والولايات المتحدة كانتا تعدان 
إيران لتكون الحارس الجديد لمصالح الغرب 2# المنطقة بعد انسحاب القوات البريطانية!'. 
وبعد ساعات من إعلان بريطانيا استقلال الإمارات 2 الأول من ديسمبر 197١‏ وقع المعتمد 
البريطاني ‏ الخليج العربي جيفري أرثر معاهدة صداقة مع حكام دولة الإمارات العربية 

و 5 3 

المتحدة وأعلن عنها يوم ١‏ ديسمبر .147١‏ وقد سأل أحد الصحفيين المعتمد البريطاني عن 
أسباب تخلي بلاده عن الجزر قبل انسحابها لإيران فأجاب قائلا: ليس من المعقول أن 
تدخل بريطانيا ِ حرب مع إيران قبل الانسحاب بيوم واد 7 

ومن الملاحظ أن بريطانيا والولايات المتحدة لم تبديا معارضة تذكر لاحتلال إيران 
للجزرء بل إن أمريكا أعلنت تأييدها للوجود الإيراني #ْ الخليج, وقامت بتزويد قوات الشاه 
بأنواع الأسلحة باستثناء السلاح النووي. وقد أكد ذلك السفير الأمريكي # طهران عقب 

: إلى 

اختتام الرئيس نيكسون زيارته لإيران عام */31 فقائلا ان ايران تستطيع الحصول على 
جفلنه أنواع الانتلحة نا مكناء السنااس التووق :نوكل المتوواوو “آم الولقيات الله 
التي برزت # نهاية الحرب العالمية الثانية كقوة ضاربة 2 العالم تعاونت مع شاه إيران 
محمد رضا بهلوي الذي كان يعد من وجهة نظرها أهم زعيم 4 المنطقة ويستطيع الحفاظ 
على أمن الخليج والمصالح الغربية 2# المنطقة!*). كما رحبت إسرائيل باحتلال إيران للجزر 
العربية. و جاء ب مجلة الجيش الصهيوني الصادرة 2 " ديسمبر ١517١‏ (إن الخطوة التي 
أقدمت عليها إيران تخدم أسؤاكل ماد انس العارسه موف ا لكر امنجا والتكاد نا وتعفي 
اسرائيل من الجهود التي تفرض عليها لحماية هين الملاحة الإسرائيلية اوتا +#عموق يمتها 
مضيق هرمز. كما ضمنت إسرائيل الان استمرار تدفق البترول إليها). وكانت إسرائيل 
-١‏ روزماري سعيد. النزاع حول الجزر العربية 2 الخليج (1558 - .)1371١‏ مجلة الخليج والجزيرة العربية. العدد 

السابع. يوليو 1911. 
*- عبد اللّه الأشعل. ص 37. 
ا محمد علي رفقاعي. المرجع السابق. ص .6:١‏ 


:- هنري قورتيك. سياسة إيران إزاء الخليج العربي # السيعينيات. مركز دراسات الخليج العربي بجامعة البصرة. 
١5417‏ . ص 540. 


-١18- 


تحصل على نصف احتياجاتها النفطية من إيران: وقد توثقت العلاقات بينهما بعد تعرض 
ناقلات النفط (كورال سي) المحملة بالنفط الإيراني إلى اعتداء مسلح من قبل الفدائيين 
الفلسطينيين وهي ش طريقها إلى ميناء إيلات الوافعة على خليج العمقبة المطل على البحر 
الأحمر دف هلان اد 


العلاقة بين دول مجلس التعاون وإيران بعد سقوط نظام الشاه: 

كانت دول مجلس التعاون الخليجي تتوقع بعد سقوط حكم الشاه عام 19175 أن تكون 
العلاقات مع القيادة الإيرانية الجديدة أفضلء ولا سيما بعد أن أعلن الإمام الخميني قائد 
الثورة الإسلامية الإيرانية عقب عودته إلى بلاده 4 نوفمبر 1474م أن من أهداف الثورة 
رفع المظالم والعودة بالعلاقات الإيرانية مع الدول الأخرى إلى علاقات طبيعية. وي رده 
على سؤال يتعلق بالجزر وهل لدى الثورة نية لإعادتها. قال: ' إن الثورة قامت لتنصر الحق 
ولتسحق الباطل ولترفع المظالم التي ارتكبها الشاه '''. وهنا نلاحظ أن الإمام الخميني 
لم يعلن صراحة أنه سيعيد الجزر إلى دولة الإمارات كما فسر (التدمري). فلربما قصد 
رفع المظالم عن شعبه وليس عن الاخرين من الناس. إذ نرى القيادة السياسية الإيرانية 
الجديدة لا تختلف عن القيادة البائدة فيما يتعلق بالجزر والإصرار على التمسك بها. فهدا 
وزير الخارجية # عهد الإمام الخميني كريم سنجابي نجده يصرح فور عودة الخميني من 
فَرَنهَا يقولة: ” امنسالة الانبيحات الايزات من الجرن الثلاث الوائمة عرد مذكل المليج 
ليست موضوع نقاش 7 7". 

ولقد سعت دولة الإمارات العربية المتحدة منن اليوم الأول لانتصار الثورة الإيرانية لدى 
القيادة الجديدة ‏ إيران للتوصل إلى حل لمسألة الجزر. وكشف عن ذلك الشيخ صقر بن 
محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة الذي قال إنه بعث برسالة خطية إلى الإمام الخميني 
كش ؛ نوفمبر 1975م تتعلق بقضية الجزر التي احتلها نظام الشاه. وان القيادة السياسية 
الإيرانية وعدته بإعادة النظر 4 القضية! '". 
-١‏ فيليب ستودارد. سياسة الولايات المتحدة الأمريكية 2 منطقة الخليج العربي والعالم الخارجي. واشنطن. 1586, 
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ولكن بعد أن مرت الأيام ولم تبد القيادة الإيرانية أية نوايا طيبة. بعثت دولة الإمارات 
بمذكرة 4 شهر أغسطس ١18١‏ إلى الأمين العام للآمم المتحدة (كورت فالدهايم) أعربت 
فيها عن استعدادها للتفاوض مع الحكومة الإيرانية بشأن الجزر التي احتلتها إيران 4 عهد 
الشاه. وأكدت # المذكرة أنها تملك الوثائق الدامغة التي تثبت ملكيتها للجزر الثلاث!'". 

وَفَن الثايت أن القيادة السياسية التي تولت الحكم 4 إيران بعد سقوط نظام الشاه 
عام 1979م زادت من نشاطها 4# الجزر المحتلة بقصد فرض الأمر الواقع. فقد أدلى 
الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني بتصريح أثناء زيارته للجزر # فبراير 1197 قال فيه: 
0 جزيرة أبو موسى يمكن أن تصبح مركزا اقتصاديا مهماء فهي تتمتع بموفع استراتيجي 
متميزء ونحن نرى أن أهلها حماة لحدودنا الجنوبية' . وأصدر تعليماته ببناء مجمع سكني 
مكون من مائة وحدة 4# الجزيرة7". 

وقد ذكر بعض الساسة أن الأزمة الاقتصادية التي كانت تعيشها إيران بعد الحرب 
الإيرانية - العراقية هي وراء تمسكها بالجزرء وهذا هو ما رأيناه أثناء محادثات وزير 
خارجية دولة الإمارات راشد عبد اللّه النعيمي مع الرئيس رفسنجاني 2# أبريل 219157 
فقد طالب رفسنجاني دولة الإمارات بدفع تعويضات مالية ادعى أن بلاده تستحقها بسبب 
الخسائر التي منيت بها إبان حربها مع العراق. كما اتهم الرئيس الإيراني دولة الإمارات 
بأنها تستخرج كمية من النفط من حقل مبارك 2# جزيرة أبوموسى أكبر مما هو معلن!". 

وعلى الرغم من أن دول الخليج العربي تكونت لديها قناعة أن التغيير الذي حدث 2 
نظام الحكم ع إيران لن يغير استراتيجيتها القديمة الرامية إلى الهيمنة على المنطقة بدليل 
تمسكها بالجزرء فإن دولة الإمارات العربية المتحدة وشقيقاتها 4 مجلس التعاون لا تألو 
جهدا ف البحف عن حلول مع إيران لنسوية'قضية الجؤو المحتلة: ومن أجل ذلك عقن لقاء 
مدينة أبو ظبي 2 الفترة ما بين 1" - 58 سبتمبر 1947 بين ممثل دولة الإمارات سيف 


سعيد مساعد مدير ادارة شؤون مجلس التعاون 2 الخارجية. وممثل إيران 2 الاجتماع 


2 جريدة القبس الكويتية. الصادرة 2# "/١٠/1580م.‏ 
للد صدى الحرب العرافية - الإيرانية. جامعة اليصرة. .١948١‏ ص 1لا١‏ - 1848. 


“- أحمد جلال التدمرى. ص57 - 504. 
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مصطفى حائري مدير عام شؤون الخليج بوزارة الخارجية الإيرانية. وخلال هذا اللقاء 
طرح ممثل دولة الإمارات عدة مطالب أهمها: إنهاء الاحتلال العسكري الإيراني لجزر 
الطنب, والتزام إيران بمذكرة التفاهم بشأن جزيرة أبو موسىء وإيجاد إطار ملائم لحسم 
السيادة على الجزيرة خلال فترة زمنية محددة. ووقف الإجراءات التي تقوم بها السلطات 
الإيرانية فوق جزيرة أبو موسى. أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لحل القضية. وقد 
رفضت كل هذه المطالب من جانب الوفد الإيراني'') 

وك ختام اجتماع وزراء دول مجلس التعاون مع نظرائهم 2# المجموعة الأوروبية 2 
بروكسل 2# مايو ١1997‏ دعوا دولة الإمارات وايران إلى العمل من أجل حل الخلاف بينهما 
بشأن الجزر بالطرق السلمية على أساس احترام القانون الدولي والتعايش السلمي بين 
الدول. والتعاون مع جهود سكرتير الأمم المتحدة بهذا الخصوصا") 

وإذا جاز لنا القول. فإن مجلس التعاون لدول الخليج العربية لم يول قضية النزاع 
بين دولة الإمارات وإيران حول الجزر اهتماماً وا إلا متأخراء وربما يرجع ذلك إلى 
الأمبات الثالية: 

أولاً: انشغال دول المجلس بعملية السلام العربية - الإسرائيلية )194٠ - ١1915(‏ 
والتي لا تزال تشغل العرب حتى اليوم. 

ذانيا +“ اتمسال.دون الجلس بسعاونة إنقاف الشرف الفزافة:ك الإبزانية ةا 
- 1988).؛ تلك الحرب التي كانت لها انعكاساتها السلبية على اقتصاد دول المجلس وعلى 
أمنها القومي. 

ثالقا: الغزو العراقي لدولة الكويت عام 1140 والتداعيات التي نتجت عن هذا الغزو. 

ولذلك يمكن القول إن دول المجلس بدأت تولي قضية النزاع حول الجزر اهتماماً أكبر 
بعد تحرير الكويت ,1594١‏ وذلك من خلال دعوة حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة 
وجمهورية إيران الإسلامية إلى الدخول 4# مفاوضات مباشرة أو اللجوء الى محكمة العدل 
الذولية لضيوية كه اجوز الثللات: 


-١‏ مجلة الجيل. العدد ؟١.,‏ المجلد ١٠.ديسمير‏ 5ام. ص الا. 
ا أحمد جلال التدمري. المرجع السابق. ص 517 - .51١5‏ 


علمدنلة 


وقد أكدت القمة الثانية عشرة لدول مجلس التعاون الخليجي والقمم التي تلتها لدول 
المجلس أن تطوير العلاقات بينها وبين إيران مرتبط بما تتخذه الحكومة الإيرانية من إجراءات 
تنسجم مع التزامها بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة ووحدة أراضي دول المنطقة وعدم 
التدخل 4 الشؤون الداخلية؛ و كل قمة يكرر زعماء دول مجلس التعاون تأييدهم المطلق 
وتكتامتيم متندوتة الإبنا واه ننه النتعادة سناد نيا هلد حورفنا القلؤك ابسهادا ‏ الى سماد 
الشرعية الدولية!"". 


وأعرب المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 4 القمة الخامسة عشرة 
عن أسفه الشديد لعدم تجاوب إيران مع دعوات دولة الإمارات المتكررة إلى الوصول إلى 
حل سلمي لقضية الجزرء ولرفض إيران القبول بإحالة الخلاف إلى محكمة العدل الدولية. 
كذلك أعرب المجلس عن أسفه البالغ وقلقه للإجراءات التي تقوم بها إيران فوق الجزر 
والرامية إلى كرى الحتادلي للعزر ”ا توهو ها ستل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ 
يزه الوا بل وانتهاكاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الشارقة وإيران عام .1917١‏ وتتكرر 
تقرييا القناك اك ونا تناك نقسها مرخ حانب دول لجل لاوز ان داك فية بكيم العقل 
والحكمة وإرجاع الجزر بالطرق السلمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة!. 

ونلاحظ أن دول المجلس تتحاشى # كل بيان من بيانات كل قمة استخدام العبارات 
القوية مثل ' العدو" أو "العدوان" أو غيرها من العبارات: كالتلويع- باستخدام القوة 
تناه العؤن وهذا )توف جد الؤاق وار علق رهن متضاريئ وإدزراقا منهنا قد تتننة 
الحرب إذا حصلت من ويلات على دول المنطقة بما فيها بالطبع إيران. ولذلك فهي تلجأ إلى 
الوسائل السلمية كدعوة إيران إلى المفاوضات الثنائية المباشرة مع دولة الإمارات أو اللجوء 
إلى محكمة العدل الدولية لتسوية النزاع بين البلدين بشأن الجزر الثلاث. ولكن للاسف 


حتى الآن لم تعر إيران هذه النداءات أهمية تذكر ولا تزال ترفض اللجوء إلى محكمة العدل 


.1555 مايو‎ ١١ جريدة الاتحاد الإماراتية الصادرة ك‎ -١ 

ام وثائق مجلس التعاون لدول الخليج العربية. اعداد وكالة الأنباء القطرية. مؤسسة دار العلوم للطباعة والنشر. الدوحة 
- قطر. ج7١‏ وح؟١.‏ طبعة .١555‏ ص .١١5 - ١١5.01‏ وانظر: جء١ا.‏ طيعة :خ1595. الشركة الحديثة للطباعة. 
الدوحة - قطر. ص ؛؟ - 50, 
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الدولية. وهوما ينذر بتحول القضية إلى نزاع قابل للانفجار ولا يعيقه سوى الخلل ‏ ميزان 
القوى العسكرية نتيجة لجهود إيران # تعزيز ترسانتها التقليدية والنووية وإبقاء الوضع 
على الحززر فلن سكاسة الضاه القوة الأقليمية الأفوى ك المنطفة' . 

وهناك من يرى أنه ليس هناك من حل لاستعادة الجزر المحتلة وحماية منطقة الخليج 
العربي من الأطماع الإيرانية سوى قيام اتحاد حقيقي قوي يملك من القوة الدبلوماسية 
وعنده من القوة العسكرية ما يؤهله للدفاع عن كيانه دون الاعتماد على مظلة أجنيبة!"'. 


ونستخلص مما سيق ما يلي : 

أولا: أن هذه الجزر الثلاث. طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى. جزر عربية وجزء لا 
يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة. كما ثبت لنا ذلك من خلال الوثائق 
التي اطلعنا عليها. وهناك أكثر من دليل أشرنا اقوتعضقا اها 

كأننا: أن تمسك إيران بهذه الجزر كما تبين لنا يعود إلى ما تتمتع به الجزر من مواقع 
إستراتيجية عند مدخل الخليج العربي. ومن يسيطر عليها يستطيع التحكم بحركة 
الملاحة 4# الخليج. كما أنها تتمتع بثروات معدنية من نفط وغيره. 

ثالثا: عدم وجود تضامن عربي موحد مع دولة الإمارات العربية المتحدة لاستعادة حقها 
المغتصب سواء بالوسائل السلمية أو العسكرية مما جعل إيران تصر على التمسك 
بالجزر. 

رابعا: عدم وجود قوة عسكرية لدى دول مجلس التعاون تضاهي القوة الإيرانية من حيث 
لومي جوف ها عن يزان فر ممصن درن المتصدية وونا أو بالتحكيم الدولي. 

وأمام هذا التصلب الإيراني المعتمد على منطق القوة 4 تمسكه بالجزر والذي يقابله 
ضعف عربيء فإننا نخشى أن تتخذ الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية من هذه 
القضعة قرزا بنجعة الماح على عضاتحها نف ا لنطقة وشو الحرنن :الس متها الزن 


-١‏ المصدر نفسه. ج .١1‏ ج/١.‏ ج18. 


- انطوان مقق: الخليج العربي من الاستعمار البريطاني حتى الثورة الإيرانية ١1794(‏ - /1917). دار الجبل. بيروت. 
47 . ص ”10. وانظر: رياض نجيب الريس. المرجع السابق. ص ؟١5.‏ 
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تفيد إلا أعداء أمتنا العربية والإسلامية. والقيادة السياسية والدينية 2 إيران لا تغيب عنها 
مثل هذه الحقائق؛ ولو تنحو إلى تحكيم العقل والحكمة والعمل على إعادة الحق إلى أهله 
الشرعيين: فإنها ستجنب المنطقة متاعب جديدة: وتفتح 2# ملف العلاقات الإيرانية العربية 
صفحة جديدة ::ويذلك'تكون قد قوثت القرضتةه على أعداء امثنا الذين فضمرون كنا النوايا 
العدوانية ولا يريدون لنا التقدم والتطور, كما أن تحل العضية وديا سيجنب الجانبين إتللاف 
الأموال وإزهاق الأرواح فيما لا طائل من ورائه. ومما لا شك فيه أن إقدام القيادة السياسية 
الإيرانية على تسوية هذه الأزمة سيؤدي حتماً إلى تقوية العلاقات العربية - الإيرانية 2 
جميع المجالات. وبالتالي لن يكون هناك مبرر للوجود الأجنبي 4# هذه المنطقة المهمة من 
العالم. 


عع اام 


الباب السابيع 


التطورات الداخلية لح عُمان 
عهد الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي 
١/٠.‏ - ”مما )١‏ 


التطورات الداخلية ‏ مان 
ب عهد الامام أحمد بن سعيد البوسعيدي 
000 


تهدف هذه الدراسة التاريخية إلى تعريف القارئ بالدور الوطني الذي قام به أحمد بن 


عير البوشغيدى مؤسسن الدذولة البوشعيدية ازاء يلد وشعيه عمان: وذلك منذ أن كان واليا 


على صحار ب عهد دولة اليعارية. ويتحسد هذا الدور ةك التصدي لنعزو الفارسى ليلاده. 


وقيامه بتوحيد الجيهة الداخلية: واقامة الدولة المركزية على أسس حديثة. 


كما تناقش الدراسة الأزمات الداخلية التي واجهها أحمد بن سعيد خلال فترة حكمه 


والأساليب التي استخدمها لإرساء دعائم دولته الفتية. ومن أجل توضيح ذلك سنحاول 


3-5 
- 


لمسيم الدراسة الى محاور وهي : 


35 


ثانيا 


الأوضاع الداخلية 4 عُمان قبل تولي أحمد بن سعيد الإمامة. 

الغزو الفارسي لعمان. 

حياته وأعماله وموقفه من الغزو الفارسي لبلاده ( ١7٠١‏ - 10744). 
مبايعة أحمد بن سعيد بالإمامة .١1414‏ 

سياسته الداخلية. 


النشاط التجاري 2# عهده. 


بكرا ! ج 


أولا : الأوضاع الداخلية 4 عمان قبل ولاية أحمد بن سعيد الامامة : 

حكمت دولة اليعاربة التي تأسست على يد الإمام ناصر بن مرشد اليعربي مُمان 2 
الفترة ما بين ١174‏ إلى عام 1744: أي نحو ١٠١‏ سنة. وقد تمكنت هذه الدولة من طرد 
الغزاة المحتلين البرتفاليين من البلاد والخليج وشرق أفريقياء وكان ذلك بفضل شجاعة 
الإمام ناصر بن مرشد وحسن تدبيره. فقد كان يتمتع بمزايا شخصية فريدة. واستطاع 
توحيد القبائل العمانية المتناحرة تحت قيادته. وأن يبني قوة بحرية ضحمة وكذلك قوة 
عسكرية برية. وأصبحت مممان 4 عهده تملك أمنظولا خرن غظيما: لعب ورا يا 2 
المحيط الهندي والخليج العربي''". وبعد أن أعد الإمام ناصر الأفراد والعتاد الحربي 
والسفن الحربية. دخل # معارك مع قوات الاحتلال البرتغالية. استطاع خلالها تحرير 
معظم المناطق العمانية ما عدا مسقط التي حررها خلفه وابن عمه الإمام سيف بن سلطان 
الأول اليعربي. © ؟” يناير ٠176ه!".‏ 

تمق لود لكوع لس ف نهار وميك اناده انما اققضا ذا كت ار ولاك تسل 
السياسة الحكيمة التي انتهجتها حكومة الإمام سلطان بن سيف الأول: فد خفضت الأسعار 
وأمشخ الطترقوحدق التهات ارناها طلائلة :عنما كانت الفلال رفوه ملك شه افده 
المزدهرة من تاريخ مان سرعان ما تعرضت للانتكاسة نتيجة الخلافات والصراعات التي 
دبت بين زعماء القبائل العمانية على إمامة عمان. وخاصة عقب وفاة الإمام سلطان بن 
سيف الأول عام ١١17م7".‏ فقد تمسك البعض بعقد البيعة بالإمامة لابنه سيف بن سلطان 
الثاني حين اعترض آخرون على هذه البيعة لصغر سنه؛ ولأن الشروط لا تنطبق عليه!''. 
تسل آهل الكل والحقة اع بين هونا البغرري: اماما للنلذ ركان لك تيان عام 


.14 عممان وتاريخها البحري. من منشورات وزارة الإعلام والثقافية الغمانية. 151/4. ص‎ -١ 

-١‏ روبرت جبران لند. 3 14633 مور وفظيرا: ترجمة محمد أمين عبد اللّه. منشورات وزارة التراث القومي 
والثعافة اسلطنة عماة 105 فى 8 

دبول الويةا عناين الخصوضت: دواساك نه تازية الغزيه الدوثي اتدديف والباضي 2 1ط :زاف السليل: 
الكويت. .١1384‏ ص .7١‏ 

واتطلر «تسلظاق "بن معينة العايتت» تقنية الأميزاطووية العمانية 2653 155) فؤممنة البيانذفل 14 ااضن 
م الى 


؛- روبرت جبران لاند. المرجع السابق. ص ١‏ . 
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4م غير أن مهنا قتل بعد سنتين من توليه الإمامة على يد أحد أنصار يعرب بن بلعرب 
الذي علق نقتنيه مانا لضام ا 

وقد شهدت ممُمان ‏ عهد يعرب 17٠١(‏ - 1775) أعنف الاضطرابات حتى أطلق 
عليه العمانيون اسم (بلاء العرب). وعقب وفاة يعرب © نهاية عام 1777, انتخب سيف بن 
سلطان الثاني بعد أن بلغ السن التي تؤهله لتولي الإمامة. وي الوقت الذي انتخب فيه سيف 
إماما لبالا كلويرت انافة خرف د الكاذة زعيزيا بلعرب بن حمير. وعلى اكوك لك تكدد 
الاضطراب والصراع من جديد بين الزعيمين سيف وبلعرب حول السلطة"'". 


ثانيا: الغزو الفارسي لعُمان :)1١17414 - ١1/19(‏ 

وحينما لاحظ الإمام سيف بن سلطان الثاني أن كفة الميزان العسكري تميل إلى صالح 
خصمه بلعرب بن حميرء لجأ إلى الاستعانة بالبلوش المكرانيين للقتال معه. بيد أن هؤلاء 
لم يتمكنوا من تحقيق النصر الحاسم على قوات خصمه. حينئّذ لجأ إلى طلب المساعدة 
العسكرية من ملك الفرس نادر شاه الإفشاري'". وقد رحب ملك الفرس بطلب الإمام سيف. 
أن اسل يا مكنا مركا نه الونادكة نو تسر دشنن مجان وكالد اكرظل نتيا 
مسقط. ذلك الميناء الذي أصبح أهم الموانئ دون منازع 4 منطقة الخليج العربي. والتحكم 
4 التجارة الشرقية كلها لخدمة مصالح بلاده. 

وكان هذا الطلب ع الواقع يعد كملا كاذها ارتكبه الإمام سيف ضد بلده وشعبه. 
فالجنود الفرس لم يتورعوا # ارتكاب الجرائم الفظيعة ضد شعبه العربيء بل إنهم كانوا 
كنا عن قله هو مو 


-١‏ جمال زكريا قاسم دولة بوسفيد: 2 مان وشرق أفريقنا )١76١ - ١1/4١(‏ مكتبة القاهرة الحديثة. القاهرة. 
7/4 - 51, 


*- .12ألاع 21 .13طههث اناطع 2150 طتقح©0 .1لنان لمسمزودء2 عط 01 جع03261]6 :زع لله[ .0.ز 
11-1705 15ء1م 232 .1915 


مركز الوثائق جامعة قطر تحت رقم 711/9. 
*- لجنة تدوين تاريخ قطر. مؤتمر دراسات 2 تاريخ الجزيرة العربية. ج ”. مؤسسة دار العلوم. الدوحة. قطر. 19177, 
ص /-1. 
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وصلت القوات الفارسية 2# أول الأمر إلى جلفار (رأس الخيمة) 2# ١1‏ أبريل 1017 , 
وكانت تحت قيادة لطيف خان. ثم تقدمت بمساعدة رحمة بن مطر زعيم الهولة - القواسم 
نك راف الخيمة إلى منطمة الظاهرة وأحورة الكمن ١‏ اسن وات الإمام بلعرب المناقس 
للإمام المنتخب سيف وألزمت الأهالي بدفع الخراج السنوي لفارس. وك أثناء هذه 
الانتصارات للقوات الغازية دب الخلاف بين القائد الفارسي لطيف خان والإمام سيف حول 
الاستيلاء على مسقط. فَمّد كان الإمام يعارض سياسة القائد الفارسي الذي يريد إخضاع 
المدينة للحكم العسكريء وإزاء إصرار لطيف خان على تنفيذ خطته. أدرك الإمام أن الحملة 
الفارسية لم تأت لمساعدته وتثبيت نظامهء وإنما جاءت لتحقيق الأطماع الفارسية 2 ضم 
عمُمان إلى بلاد فارس. وترتب على هذا الخلاف قيام القائد الفارسي بسحب قواته إلى رأس 
القيدة تإركا الإماء سنيف وعيدا آماء حمة يمرب وتمهر الستحاب القرات العامة 
عادت الثورة من جديد ضد الإمام سيف بن سلطان الثاني؛ الذي لجأ مرة ثانية إلى طلب 


التجدة من مللنا الفوين ناقراشاة ”+ 


وعادت القوات الفارسية الى همات نرة أخرى 4# عام تحت قيادة القائّد السابق 
لطيف خان, وميرزا تمي خان. ونجحت هذه القوات 2# الاستيلاء على مدينة مسقط وبعض 
المناطق العمانية الأخرى”". وقد أدى هذا التصرف من جانب الإمام سيف إلى مزيد من 
الغضب والسخط الشعبي عليه وعلى سياسته المبنية على روح الأنانية والتسلط. مما دفع 
العلماء وأعيان البلاد إلى إعلان خلعه وتعيين سلطان بن سيف بن مرشد بن عدي اليعربي 
لعاف لعمان 2 ذي الحجة 04١١ه/‏ 71747" وإثر ذلك الإجراء لجأ الإمام سيف. للمرة 
الثالثة. الى طلب المساعدة من نادر شاه على الرغم من تجاربه المريرة مع القوات الفارسية. 
ذكا كاك وتوف ةا القوات العائسية للعرة انالك إلى عمان كك تمشمير 1005 حك 


.01 - 06: .ص‎ ١ حصاد ندودة الدراسات العمانية. نوفمبر , المجلد ". مطابع سجل العرب. القاهرة.‎ -١ 

وانظر: أبو محمد عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي. تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان. ج .١‏ مطبعة الإمام. القاهرد. 
اه.ا ص 16١ - ١9‏ 

-١‏ مصطفى عقيل الخطيب. التنافس الدولي شك الخليج العربي (1155 - )١1715‏ المؤسسة العالمية للطباعة والنشر. 
الدوحة. قطر. .143١‏ ص 778. 


*- لجنة تدوين تاريخ قفطر - مؤتمر دراسات تاريخ شرق الجزيرة العربية. ج”". ص / - 8. 
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قيادة ميرزا تقي خان الذي كان قد عاد على رأس قواته إلى فارس. و هذه المرة فرض 
القاكقالعارسدى يخظاز ا بتعكما بعلق ولاقة ضكا ود بطو ال والبحر يقضيه ارطاءها غك 
الاستسلام. وامتد هذا الحصار قرابة تسعة أشهر. وقد صمد والي صحار أحمد بن سعيد 
مع أهالي المدينة صمود الجبال إزاء هذا الحصار العدواني الظالم!'". 


ثالثا: أحمد بن سعيد. حياته: وأعماله؛ وموقفه من الغزو الفارسي لبلاده 
(-٠.ل/ا١‏ - 745 :)١‏ 

ولد أحمد بن سعيد البوسعيدي الأزدي العماني مؤسس الدولة البوسعيدية # عام 
اام جل متفعة اذى تمانو الداطلية وه مضق" القى مدامقر ( جاكلة البوسسمير 1 
وتو رحمه الله ْ ذي القعدة من عام 184١ه‏ / 774١م‏ 4 مدينة الرستاق. ودفن غربي 
حصن هذه المدينة؛ وبنى على قبره ولده سعيد قبة عظيمة!"'. لكن معظم المصادر تذكر أنه 
ها فا ديشييز "لاا رك قش 9 هاما مو حيائهه السلطة رقياذة الباؤك وعفن واد 
مباشرة اجتمع أهل الحل والعمّد وأعيان البلاد وعقدوا البيعة بالإمامة لابنه سعيد الذي يأتي 
المرتبة الثانية بين أولاده السبعة. لأن الابن الأول (هلال) تو 2# حياة أبيه''". 

وتذكر بعض الروايات التاريخية أن الشيخ خلف بن سنان. وكان من الكشك” “أىمن 
الاكوخاصن القن ونا درا الستفيل: لق حكنت در سس عله وا كان ينا صنور ابطق 
(ادم): فوضع الشيخ خلف يده على رأس الصبي وقال له: "افق الله نف الرسية "اتاووكان 
هذا الرزكل كوكنها نا جز حادس بد ماتضيع الناينا ناوي وقد ققد عع فر سزكل 


بدأ أحمد حياته أيام صباه برعي الإبل ‏ مسقط رأسه بمنطقة (ادم). ولما شب عمل 


-١‏ سرحان بن سعيد الازكوي. تاريخ عمان المقتبس من كتاب كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة. تحقيق: عبد المجيد 
حسيب الفيسى. مطابع سجل العرب. القاهرة. .١98٠‏ ص ؛؛؟١‏ - 105. 

”- محمد مرسي عبد اللّه. إمارات الساحل وعٌمان والدولة السعودية الأولى (1157 - 1818) ج١.‏ المكتب العربي 
الحديث. الشاهرة. .١135178‏ ص2ا. 

؟- حميد بن محمد بن رزيق. الفتح المبين ‏ سيرة السادة البوسعيديين. تحقيق: عبد المنعم عامر. محمد مرسي عبد 
الله. وزارة التراث القومي. سلطنة عمان. مطابع سجل العرب. القاهرة. //191. ص 57. 

؛- 2.409 .1986 .020011آ 11ناه تماودء2 عط 01 زعم] ]022 :11261 1مآ.0.[. 

- أبو محمد عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي. تحفة الأعيان بسيرة أهل مُمان. ج١.‏ مطبعة الإمام. القاهرة. 
5ه ص 1535. 
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والتحاوة!') كيقية ا قبيلته التي كان 0 يزاولون التجارة والملاحة على الشاظن 
الإمام. حيدق اعد م السفنء: لذلك نرى أنه بعد توليه الإمامة اهتم بتشجيع العمل 
بالتجارة: وبتقوية قواته البحرية التي أصيعت انتاين الفاة ةنك عماة 1 


تعيين أحمد بن سعيد واليا على صحار: 

برز أحمد بن سعيد من بين صفوف قبيلة الهناوية التي تعود إليها أسرة آل بوسعيد. 
وذلك لما عرف عنه من الحكمة ورجاحة العقل: ونجاحه 4# التجارة. وقد انتقل أحمد بن 
سعيد من مسقط رأسه (ادم) إلى ولاية صحار الساحلية الواقعة 4 منطقة الباطنة!". 
وعيدة العام شيف بن سلطا البادي اليعودي على ولاية صحار وأعمالهاء وكانت (صحار) 
يا ديج ند اعركه لعزن ١‏ وتو ريخا كه كله وكجا عق صني ممقبار ا لازماة 
سيف وموضع سره وساعده الأيمن 4 الشؤون السياسية والتجارية/". وقد أظهر أحمد بن 
سعيد أثناء ولايته على صحار العدل والإنصاف بين الرعية. وأغدق كرمه وإحسانه عليهم. 
فقصده شيوخ قبائل الشمال والظاهرة. وخاصة قبيلة الجبور سكان سهل الباطنة. وتزوج 
متو وكلحة ليذه الشاشة القن اندها من الأمائ: احيوف يها شو كلما هلله الأضاء 
سيق قال لحن خاضعة: ' واللةيها ظمل احم فق سعين هنذأ اللاليتفر النانمتى: وان تير 
ما صار إلي إليه"'2. فاستدعاه الإمام سيف إلى مسقطء وكان قد أمر عبيده أن يقبضوا 


.71 مديحة أحمند درويش. سلطنة تممان 4# القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء. دار الشروق. جدة. 195487 ص‎ -١ 

2 جون.ب.كيلي. وريظاني والخليج (6هلاذ - ١ل/لمما)‏ جا ترجمة: محمد أمين عبد الله. وزارة التراث القومي 
والثقافة. بلطية عفان الماهرة. ."١ ص٠ ١91/95‏ 

1 روبرت جبران لند. عُمان منذ 1801 ادر يدا ٠‏ ترجمة: محمد أمين عبد الى منشورات وزارة التراث 
القَومى والثقافة «سلطنة عمان: 47 .ص 05. 

؛- صلاح العقاد. التيارات السياسية # الخليج العربي. مكتبة الأنجلو المصرية. القاهرة. 19174. ص 55. 

وانظر: حميد بن محمد بن رزيق. المرجع السابق. ص 5”5. 

6- الحيمد حمود المعمري. مان وشرى أفريقيا. ترجمة: محمد أمين عيد الله. وزارة التراث القومي. سلطنة عمان. 
مطابع سجل العرب. القاهرة. ١114ام.‏ ص .7١‏ 

وانظر: عبد الوهاب الكيالي. عُمان. سلطنة عمان. الموسوعة السياسية. ط”. ج؛. ص .7١45‏ بيروت. ٠199م.‏ 

1- أحمد عبيدلي. الإمام عزان بن قيس (1878 - 1471). دار الحداثة. بيروت. 19584. ص 07. 

وانظر كذلك: محمد مرسي عبد اللّه. المرجع السابق. ص 55. 
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عليه ويحبسوه ل الحصن الشرقي من مسقط. وأقبل أحمد بن سعيد إلى مسقط لمقابلة 
الإمام سيف. ولكن قبل أن يراه أحد من خاصة الإمام. التقى به رزيق: وكان بين أحمد بن 
كك زو 81 ض ا فة كوؤنة : لاتطتهة | كير أن كموة شور الك سينا د فلا امكيين اف 
عن الأمر قال له رزيق: ' إن الإمام يريد أن يقتلك '". فسمع أحمد النصيحة من صديقه 
وعاد إلى مقره ‏ صحار. 

الجدير بالذكر أن رزيق كان أغينا لصندوق بيت المال # عهد الإمام سيف. وكان 
الإمام قد أخبره بما ث نيته إزاء أحمد بن سعيد 56 للصدافة التي تربط رزيق بأحمد 
بن سعيد فإنه لم يستطع كتمان ما يدبر له الإمام من مكيدة 4# السر. وقد أخبر بعض الناس 
الإمام سيف أنهم رأوا أحمد بن سعيد يتحدث مع رزيق عند أطراف مسقطء فاستدعى 
الإمام رزيق إلى مجلسه. وعند مثوله قال له: " لقد أسررت إليك عما 4 قلبي. فأذعت 
سري. وعصيت أمري "؛ إلا أن رزيق أنكر ما نسب إليه. ومع ذلك فقد أمر الإمام بحيسه: 
وبعد ثلاثة أشهر تم إطلاق سراحه. وحرك الإمام سيف قواته من مسقط إلى صحار بقصد 
القبض على أحمد بن سعيدء ولما وصل إلى مشارف المدينة قابله أكابر القوم من الجبور 
وغيرهم من أهل منطقة ( بركة) وأخذوا يهدئون من غضبه. ويصفون له أحمد بن سعيد 
على أنه رجل مخلص ومطيع له. ولكنه يخشى أن يمس بسوء. ولكي يبرهن أحمد على طاعته 
بعث ابنه الآكبر (هلال) إلى الإمام سيف. وقد أكرم الإمام وفادة هلال ثم عاد بعد ذلك 
إلى مسقط وبرفقته هلال الذي أعاده إلى أبيه بعد بضعة أشهر"''. و رأيي أمر طبيعي أن 
يشعر الإمام سيف بالغيرة والحقد والخوف على زوال ملكه بعد أن استطاع أحمد بن سعيد 
كسب محبة الناس له نتيجة معاملته الطيبة معهم. ولا نستبعد أن يكون أحمد بن سعيد قد 
لجأ إلى التقرب من أبناء الشعب بقصد الوصول إلى قمة الحكم؛ وهذا هو ما أشار إليه بعض 
المؤرخين بقولهم إنه كان طموحاً إلى الوصول إلى السلطة7"). 


0011 حميد بن محمد بن رزيق» الفتح المبين. ص‎ -١ 


؟- محمد مرسي عبد اللّه. المرجع السابق. ص 38. 
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موقف أحمد بن سعيد من الغزو الفارسي لبلاده: 

كان لصمود الوالي أحمد بن سعيد © وجه الحصار الفارسي على ولاية صحار نحو 
قنعة ا مره ا 007ا0نكنا الزن سا با اكزو لظا سيره قن الإننا سلطا ندر ركان 
وأكسبه ذلك الموقف الوطني الشجاع محبة الإمام وزيادة الثقة به. كما أثار ذلك الموقف 
حماس الإمام سلطان ودفعه إلى القيام بحشد جيش كبير من أبناء الشعب العماني للوقوف 
ل وجه الغزو الفارسي. من وادي السمايل ونخل والمعاول والرستاق والشرفية وازكى ونزوى 
وسهلا وانككا قفون لبا اسسدو يي ولق بيت و وا نما هر ور جالة إن 
أحمد بن سعيد 4 حربه مع الفرس. وبعد أن تمكن من شق طريقه عبر خطوط المحاصرين 
إلى الخطوط التي يرابط فيها جنود أحمد بن سعيد, أصابته رصاصة أودت بحياته بعد ثلاثة 
أيام. وكذلك قتل شقيقه سيف بن مهنا 2# المعركة التي دارت مع الفرس حول أسوار مدينة 
صحار. وقد شاء الله أن يموت خصمه الإمام سيف بن سلطان الثاني بعده بأيام قليلة("). 
وعلى الرغم من كثرة الجنود الفرس وما يمتلكونه من أسلحة متطورة تفوق ما تملكه القوات 
العمانية المدافعة, إلا أنهم عجزوا عن اقتحام صحارء بل إن والي المدينة أحمد بن سعيد 
استطاع شن هجوم مضاد عليهم خارج المدينة وتحرير منطقة الباطنة # عام 147١م‏ ثم 
استلاء تحرين'يفية المناطق العمانية من الفزاة الفرس يشكلنهات حك عاد 1.1175 
لكن عيد الأمين. محمد ادقن كن أن | كود كر سيت فود ادو انة | لشحفاة العم 
لولايته صحار تسعة أشهرء وبعد فقدان الكثير من رجاله ونفاذ الذخيرة لديه. اضطر إلى 
الاستسلام للقائد الكاومت نير اشن انو ردي قعاونا ع الفرثين: الأمر الذي أكسبه ثقة 


القائم الفارهيو مقا فار هاكمجاق] عرق كنار . 


-١‏ سرحان بن سعيد الازكوي. تاريخ عمان المقتبس من كتاب كشف الفمة الجامع لأخبار الأمة. تحقيق: عبد المجيد 
حسيب الفبيشي:مطابع سحل العرب القافرة: 2 ةصر 24 105 

وانظر: 2.4 .12018 أطاء(] تناع[ .1981 .01217 معطغتط 187 لإمند/ة هدكل3 أت 10امحنةا]ط لعصطت. 

ع جو ع على ترح السعاية نض احا 

*- عبد الأمير محمد أمين. القوى البحرية ْ الخليج العربي ث القرن الثامن عشر. بغداد. 1977. ص 18. 
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وللامانة التاريخية لم نجد ي المصادر والمراجع التي اطلعنا عليها ما يفيد باستسلام 
أحمد بن سعيد للقائد الفارسي وقبول التعاون مع الغزاة الفرس. كما يزعم صاحب 
المصدر الآنف الذكرء بل إن كل المصادر التي اطلعنا عليها أكدت أن الإمام أحمد بن سعيد 
رفض الاستسلام وظل يود المعارك والمقاومة ضد الغزاة الفرس. فعلى سبيل المثال يذكر 
جيران لاند أن أحمد بن سعيد عرف ببسالته 4# مقاومة الاحتلال الفارسي لبلاده. ورفضه 
الاستسلام لهم. واستطاع دحرهم وإخراجهم من بلاده وبذلك نال احترام أبناء شعبه الذي 
فاه نشكا به رمام للعلؤد ")برو كان كوف العدوه الشرين تذفن حارو عنصا ومن النا: 
واستمر الحصار تسعة أشهر من البر والبحر حتى ضاقت الحالة بالأهالي نتيجة غلاء 
المعيشة وقلة المؤن الغذائية: وكان الفرس يقذفون المدينة يوميا بثلاثة آلاف قديفة مدفع 
مما تسبب شي قتل عدد كبير من الأهالي وتدمير الكثير من المنازل والمحلات التجارية 2 
المدينة!"2. وقتل الفرس من أهالي (نزوى) وحدها عشرة آلاف من الرجال والنساء والأطفال 
والشيوخ. ولم يسلم من أهلها إلا من استطاع الهرب وهم قلة. كما ارتكب الغزاة 4 مان 
جرائم منافية للأخلاق من اغتصاب وحمل النساء وبيعهن 2 فارس كما تباع البهائم. 
وبرغم ما وصلت إليه صحار من سوء الحالة؛ فإن زعيمها أحمد بن سعيد لم يستسلم لهم. 
وإنما ظل يقاوم ويرسل الغزوات حتى مل العجم وطلبوا الصلح بعد ما مات أكثرهم'"'. وعقد 


صلح بين القائد الفارسي ميرزا تقي خان وأحمد بن سعيد 4 عام ١747‏ تضمن الآتى: 
.2 0 . 5 ا -. - 2 
-١‏ ان يرفع الفرس الحصار عن صحارء وان تغادر قواتهم عمان. 
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ولكن هذه الاتفاقية لم يلتزم بها أحمد بن سعيد الذي اضطر إلى قبولها لأسباب 
سياسية وعسكرية؛ إذ نلاحظ أنه بعد وفاة الإمام سيف بن سلطان الثاني حليف الفرس 2 
عام غ174 قام نائبه 4 مسقط ماجد بن سلطان بإرسال رسالة إلى نادر شاه يطلب منه دعم 
سلعانه عتدىا الاك جعا رج ساف فلم هلم حدم سكو ركاف أنه لذت اسر فال 
حملة عسكرية تحت قيادة والي بركة خلفان بن محمد البوسعيد إلى مسقط. وتمكنت هذه 
القوات من إرغام الحامية الفارسية المتبقية 2 المدينة على الاستسلام والرحيل من البلاد. 
وبالفعل غادرت القوات الفارسية من ييف انل و عرض البحر. حسب زعم المصدر. 
تم إغراق السفن التي تحمل القوات الفارسية بضربها بالمدافع!'". وبعد أن ضيق أحمد بن 
سعيد الخناق على القوات الفارسية 4 مسقط ومطرح وأرغمها على الاستسلام: قام بدعوة 
هذه القوات إلى وليمة كبيرة 4 سهل ( بركة) وذلك بمناسبة الصلح ومغادرة البلاد. وما 
إن حان وقت الغداء حتى نفخت الأبواق من القلعة ونادى المنادون (من له ثأر عند الفرس 
فليأخذه). وأقبل الناس من كل أنحاء البلاد للانتقام من الدخلاء الفرس. ويؤكد المصدر 
نفسه أن الإمام أحمد بن سعيد أصدر تعليماته إلى قواته البحرية بحرق وإغراق السفن 
التي تحمل القوات الفارسية العائدة إلى بلادها(". وي رأينا أنه من المستبعد أن يكون 
الإمام أحمد بن سعيد قد لجأ إلى مثل هذا الفعل ضد الغزاة بعد أن استسلموا له وقرروا 
مغادرة البلاد بشكل نهائي, وذلك على الرغم مما لاقاه هو وشعبه منهم. ولكن إذا كان هذا 
العمل قد حصل بالفعل ضد الفرس المندحرين. فإننا نرى فيه رد فعل طبيعي من جانب 
الأهالي الذين لاقوا على أيديهم صنوف الذل والهوان: وعانوا بسببهم ما عانوه من الجوع 
والحرمانء: ولذلك فقليس 56 أن يكون هذا السلوك من جانب الشعب نتيجة لتعليمات 
الإمام أحمد كما يزعم البعض. 


-١‏ حصاد ندوة الدراسات العثمانية - نوقمبر .198٠0‏ المجلد ".ص08 - ا 
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رابعا: مبايعة أحمد بن سعيد بالامامة 11044م: 

تعد وفاة الإمام سلطان بن مرشد اليعربي نهاية عصر دولة اليعاربة التي حكمت عمان 
وشرق إفريقيا قرابة مائة وعشرين عاما (غ117 - ١1714‏ ), وذلك نتيجة لانقسام اليعاربة 
على أنفسهم من ناحية؛ ولظهور قوة جديدة 4# البلاد ليست من اليعاربة تقود النضال ضد 
الوجود الفارسي. وهي قوة أحمد بن سعيد البوسعيدي الذي استطاع تحرير بلاده من قبضة 
الفرس بعد استسلام ما تبقى منهم 4 مسقط للقائد العماني خميس بن سالم البوسعيدي, 
وهناك من يقول للقائد العماني خلفان بن محمد البوسعيدي!". 

تم انتخاب بلعرب بن حمير بن سلطان بن سيف اليعربي بعد وقاة الآمام سلطان بن 
توفت وزد :رع الاك 11617 ااه للعرة القانية اماما لعفان :اوداك ينابي فبائل 
بني غافر ونعيم والقواسم وقبائل منطقة الصير. وك الوقت نفسه انتخبت قبائل الهناوية 2 
الرسقاق أحمة بو سكين البويتعيق تتديرا لجها ده الوكلتى كيد الغراة العرمن! 

وأدى انتخاب إمامين للبلاد 4 وقت واحد إلى صراع دموي بين قوات الطرفين كان نتيجة 
هذا الصراع أن تغلب الإمام أحمد على منافسه وقتل الإمام للشزت عن يويك المعر كو 1 

وقد بدأ الصدام المسلح بين قوات الطرفين عندما قام بلعرب بحبس علماء الدين 2 
ندينة نزوى كالشيخ حبيب بن سالم وغيره من العلماء. كما قام بالقبض على عدد من 
الأعيان والشخصيات المهمة 2# البلاد وأودعهم السجن حتى مات بعض منهم 2 سجنه 
كالشيخ عامر بن سليمان الريامي. وإزاء هذه الأعمال غير المسؤولة والتي تفتقر إلى الأخلاق 
والحكمة؛ أعد الإمام أحمد حملة عسكرية وأسند قيادتها إلى ابن عمه خلفان بن محمد 
البوسعيدي للقيام بتخليص أهل نزوى والمناطق الأخرى التي تعاني من ظلم وجبروت بلعرب 
بن حمير وتمكن القائد خلفان من تحقيق المهمة الموكلة إليه. فد استطاع فتل بلعرب بن 
حمير وإعادة الأمن والسكينة إلى المناطق التي كانت تعاني من الظلم والتسلط من قبل 
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بلعرب. وعلى إثر ذلك اجتمع أهل الحل والعقد # الرستاق وعقدوا البيعة بالإمامة لأحمد 
بن سعيد البوسعيدي'"''. وقد اختلف المؤرخون # تاريخ بداية ونهاية حكم الإمام أحمد بن 
سعيد؛ فنجد ابن رزيق يقول إن بداية حكم أحمد بن سعيد عام ١74١‏ ووفاته عام /8١١ه‏ 
/ 177 على أساس أن رحيل القوات الفارسية عن البلاد على حد قوله كان 4 عام ,174١‏ 
وبذلك تعد بداية لحكم الإمام أحمد. وهناك من يقول إن البيعة بالإمامة لأحمد بن سعيد 
تمت # عام ١744‏ عقب خروج آخر جندي فارسي من البلاد؛ وتغلبه على منافسه الإمام 
بلعرب بن حمير'". بينما يؤكد جون ويلان أن أحمد بن سعيد تولى الإمامة 4 1744 م, وهذا 
ما يؤكده لوريمر وغيرهما من المؤرخين؛ بعد أن طرد 4# هذا العام آخر جندي فارسي من 
تلؤدة نما فيها مسقطل” ' #وتدكز يعض المضادز أن أحمة بن سعيد دعا عقب نجاحه ة طرد 
الفرس من بلاده إلى عد اجتماع يضم رؤساء وشيوخ القبائل 4 مدينة الرستاق لاختيار 
احدهم إنآما للباذد» كوفع الختا رهم عليه مرا نا قاع درفن أعمان وظفية كان متها 
تخليص البلاد من الغزاة الفرس. بيد أن صاحب المصدر الذي بين أيدينا يقول إن أحمد 
بن سعيد لجأ إلى استغلال سمعته الطيبة بعد انتصاره على الفرس. فاستخدم الضغط على 
المجتمعين لمبايعته'''. وك اعتقادي أن الإمام أحمد ليس © حاجة إلى استخدام الضغط 
أو التهديد ضد المجتمعين لكي ينتخبوه. وخاصة بعد ما قام به من دور وطني شريف 2 
سبيل وطنه. وما كسبه من احترام شعبه نتيجة معاملته الحسنة ومشاركته لهم أفراحهم 
وأتراحهم. وهذا السلوك الحسن يكفي لنجاحه 4# الانتخاب. وقد اتخذ الإمام أحمد بن 
سعيد من مدينة الرستاق عاصمة لحكمه. إلا أنه مع ذلك كان يزور مسققط بين وقت وآخر 


ويقيم فيها عددا من الأياه””. 
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خامسا: سياسة الامام أحمد بن سعيد الداخلية : 

عمل الإمام 0 ائلة هثة أن توق انامة عمان على توحتن فاليا 
ودعم اقتصادياتها بتشجيع تجارتها واصدار القوانين الجمركية والإدارية التي تنظم أمورها 
امالك وا دزاها منه لأهمية القوة العسكرية لحماية البلاد. فقد اهتم بالمحافظة على القوة 
البحرية التي بنيت أيام اليعاربة. وزاد عليها الكثير من السفن الحربية؛ كما اهتم بإنشاء 
جيش ثابت ومنظم أشرف بنفسه على تسليحه وتدريبه''. 

وشهدت البلاد ‏ عهده ولأول مرة 5 من السلطة المركزية بعد أن استطاع توحيد 
القباكل المتتاخزة تحت حكده ولاجل 5 ا ري ور 0 
السابقة. فتزوج ابنة الإمام سيف بن سلطان الثاني. آخر أثمة اليعاربة!"". وترك لزعماء 
المناطق حرية مزاولة نفوذهم على مقاطماتهم 2 نخل والحزم والجبل الأخضر. كما عقنة 
مذلعا عدائفي الشباكل الشنائة +الخاقريةافاسر ين جعجه اننا برى دان أرقا غيم على 
منطقة الظاهرة. بعد أن اعترف بالولاء للحكومة المركزية. 

وقد استحدث الإمام أحمد مناصب جديدة 4# الجهاز الإداري كجباة الضرائب وقادة 
الأسطولء وعين أبناءه ولاة # المقاطعات والمدن المهمة؛ وكان يلقب كل فرد من أفراد الأسرة 
الحاكمة بلقب السيد'". وكان الإمام أحمد وقاك فجسة وانمنة ولاك تفلن لوولدوطا شنا 
وقد أكد ذلك الرحالة (نيبور) الذي زار مسقط عام 1710. وقال إن حرية الأديان 4 عهد 
الإمام أحمد بن سعيد كانت محترمة من قبله ومن قبل رعاياه. وإن الأجانب يتاجرون 
ويمارسون حياتهم وأعمالهم بحرية واطمئنان!'. 

إلا أن تلك السياسة لم تمنع بعض الطامعين 2# السلطة من الخروج عليه؛ مما دفعه إلى 


مواجهة هؤلاء الخارجين عن طاعته والتخلص من مناواتهه؟"'. ومن أهم التمردات التي 
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واجهها الإمام أحمد تلك التي قام بها بلعرب بن حمير الذي التفت حوله قبائل النعيم وبنو 
قتيبة ِ منطقة نزوى. وأخرى قام بها ناصر بن محمد رئيس قبيلة الغافرية'''؛ ولكن قوات 
الإمام تمكنت من قتل بلعرب بن حمير والتغلب على قواته 4 نزوىء كما تغلبت قواته على 
زعيم الغافرية علي بن ناصر الذي قتل 4 عام 1777, وأخضعت قواته للسلطة المركزية. 

وقد حدثت المعارك بين الغافرية وقوات الإمام أحمد الهناوية على أثر اعتقال ناصر 
بن محمد بن ناصر الغافري ومسعود بن علي الغافري ش الرستاق وإرسالهما إلى مسقط. 
حيث لقيا مصرعهما ‏ ظروف غامضة. وقامت الغافرية بمحاصرة والي مسقط السيد 
مسلم بن عمر بن محمد البوسعيدي ي مقر إقامته؛ فلما علم الإمام أحمد بن سعيد بذلك 
سار على رأس قوة قوامها ثلاثون ألف جندي إلى مسقط لتخليص الوالي والقضاء على هذا 
التمرد. وبعد عدة معارك وبالذات # أغسطس ١77١‏ استطاعت قوات الإمام التغلب على 
القوات الغافرية وبسط السيطرة على مدينة مسقط'". إلا أن الإمام أحمد أذعن #2 الأخير 
لعقد صلح مع الغافريين. ضمن الصلح للغافريين استمرار نفوذهم على مقاطعة الظاهرة: 
بشرط اعترافهم بالإمامة لأحمد بن سعيد, وبالطاعة والولاء!". 

وأحدث أهل الحزم بعض المشاكل الأمنية 4 منطقة الرستاق. من نهب وسلب واعتداء: 
فسير الإمام أحمد إليهم حملة عسكرية تمكنت من تأديبهم وإخضاعهم لسلطته المركزية. 
كما حدثت حركات عصيان # منطمة نخل تزعمها محمد بن سليمان. و منطقة سمايل 
وتزعمها مبارك بن مسعود الفافري وعلي بن ناصر اليعقوبي. وتذكر بعض المصادر أن 
غدذا مق ناطق الملدق فك عوك اتعاضات قاينة حو رورظة الإناء ١١‏ عمد ولك الإقناء 
استطاع إخمادها الواحدة تلو الأخرى'''. و الوقت الذي كانت قوات الإمام تخوض فيه 
قتالا ضد المتمردين 4 منطقة نخل وغيرهاء اندفمت حشود من قبائل نعيم وقتب أو قتيبة 
والظاهرة عبر وادي السمايل إلى مطرح. فأغاروا عليها ونهبوهاء وفروا هاربين. 


-١‏ 2.408 :1ع1111مآ.0.[. 

5- سرحان بن سعيد الازكوي. المرجع السابق. ص .١08 - ١60‏ 
"“- جمال زكريا قاسم. المرجع السابق. ص 18. 

4:- سرحان بن سعيد الازكوي. المرجع السابق. ص .١08‏ 


-١8 ا‎ 


وقد كانت رأس الخيمة (جلفار) من أول الأقاليم العمانية التي تمردت على سلطة 
الإمام أحمد بن سعيد. فقّد تحالف حاكمها الشيخ صقر بن رحمة القاسمي 2# عام ١708‏ مع 
ملا على شاه حاكم هرمز ضد الإمام أحمد''!؛ وناصب القواسم الإمام أحمد وخلفه العداء؛ 
ودخلوا معه ب حروب 4 سبيل السيطرة على ساحل عمان الشمالي. ومع أنهم تمكنوا من 
بسط نفوذهم على هذا الساحل. إلا أنهم لم يكتفوا بذلك. بل أخذوا يتوسعون نحو ساحل 
عُمان الشمالي الشرقي عبر رأس جزيرة مسندم, والتحكم 2 ميناتي دبا وخور فكان. 

زكاقة الشس ميعن" انها متاك بع ها الها رق كني العام متطلها ون شعرة 
رأس الخيمة (جلفار)7". كما هاجم القواسم المنطقة الشمالية الغربية وبالذات منطقة 
( الصير). فأرسل الإمام عو لطر افك انه السيد علي بن سيف إلى المنطقة للقضاء 
على قوات القواسم. واستطاع قائد الأسطول إخضاع كل الموانى 4 منطقة الصير باستثناء 
جلفار. و عام ١777‏ عقد صلح 4 مدينة الرستاق بين الشيخ صقر القاسمي والإمام أحمد 
بن سعيد قبل بموجبه الشيخ صقر بخضوع الموانئ التي تتبعهم للإمام أحمدء إلا أن هذا 
الاتفاق لم يكتب له النجاح والاستمرار بسبب رغبة القواسم 4# الاستقلال عن سلطة الإمام 
أحمد بن سعيد'". وك الوقت الذي كان الإمام أحمد ‏ خلاف مع ابنيه اللذين تمردا عليه 
4 مسقط. وهما سيف وسلطان. عام .١78١‏ قام الشيخ جبر بن محمد الجبري العماني 
الذي كان يطمح إلى الوصول إلى حكم عمان بهجوم على مدينة الرستاق مقر الإمام نفسه 
اكناء غنات الإمام عنها 4 مسقط. وذلك بمساعدة الشيخ صقر بن رحمة الهولي القاسمي. 
وإزاء هذا الخطر ما كان من الإمام أحمد وأبناته إلا أن اتفقوا فيما بينهم وتوحدوا ضد 
العدو المشترك الذي يستهدف القضاء على سلطتهم. وأسرع الجميع إلى تخليص مدينة 
الرستاق من قبضة الجبري وحلفائه. 


ا دليل الخليج. ج”. ص 140 - 4غ . 
-١‏ جون. ب. كيلى. ص 517 -5. 
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وحينما علم ابن الجبري ومن معه بذلك الاتفاق وما ينوي الإمام القيام به ضدهم. 
سارع هو ومن معه بالخروج من الرستاق عائدين إلى رأس الخيمة''. إلا أن هذا الصراع 
بين القواسم والإمام أحمد لم يخل من التعاون بينهما كما حصل عام ١7177‏ عندما اتفق 
الجانبان على مجابهة الأطماع الفارسية ‏ منطقة الخليج العربي. ولكن يمكن القول إن 
الصراع بين القواسم وعمان يتجدد بين حين وآخر حتى وفاة الإمام أحمد بن سعيد”"). 

وك شرق إفريقيا تمرد محمد بن عثمان المزروعي, والى ممباسا 110170252358 الذي 
كان قد عين من قبل الإمام سيف بن سلطان الثاني اليعربي عام 1779: على الإمام أحمد 
بن سعيد. ورفض دفع الضريبة والمبلغ المقرر من المال على ولايته للإمام أحمد كما كان 
يدفعها من قبل ع عهد اليعاربة؛ وأعلن استقلاله بحكم ممباسا عن عمان 2# عام 1147م : 
فأرسل الإمام الح نا من ستة أشخاص برئاسة سيف بن خلف المعمري 
لقتل المزروعي'". وقد لجأ الوفد إلى الحيلة لتحقيق الهدف المكلف به؛ فتظاهر بأنه جاء 
لمساعدة الوالي محمد بن عثمان المزروعي لانتزاع ممباسا من الإمام أحمد بن سعيد. وأثناء 
استقبال المزروعي للوفد 4 قلعته قاموا بقتله؛ وألقوا القتبض على أخيه علي بن عثمان وزجوا 
به السجن. غيو ا ناهليا هقان تمكوهن العوره د سخ هوا قن العرسن برقل 
بمساعدة التجار الإنجليز ك4 المدينة؛ وقام بمساعدة أنصاره بمهاجمة القلعة التي كان يوجد 
بداخلها وفد الإمام أحمد. وقتلوا جميع من فيها و4 مقدمتهم رجال البعثة. ثم أعلن نفسه 
حاكما مستقلا غن عمان بحكم ممبناسا!"؛ بل إنه لغ.ركتف بعكم ممباسآاء واتما حاول 
مد نفوذه إلى زنجبارء ولتحقيق ذلك أرسل قائد قواته سعود بن ناصر لانتزاع زنجبار من 
محمد بن جعد البوسعيدي نائب الإمام أحمد 4 هذا الجزء. واستطاعت القوات المزروعية 


أن تشتونى علق معقله :ا جزأء (تحنار ولك ثم رليك هذا التخاء أن أندلت الى مغل دريع 


.5481 - ؟ا/ا١ أحمد بن رزيق. ص‎ -١ 

#تد وليل الخليج :ع ؟ صن 341 
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نتيجة أطماع سعود بن ناصر الذي دبر مؤامرة لقتل سيده علي بن عثمان المزروعي عام 
07ام. وبعد أن قت المهمة تفيل سيد اللو ل اق عا مه ماوق وقم لهو 3 
ادو كينا كرك سنن نهنا زعي اطق اند مهار لقاغما نك ا متكت قينا عل للك 
الجهات!'"'. 

وأعتقد أن الظروف لعبت دورها بجانب المزروعي. .وإلا لاستطاع الإمام أحمد بن سعيد 
التغلب عليه واستعادة ممباسا منه. فقّد كان الإمام ث الواقع يواجه مشاكل داخل عمان 
تشسها: وطن التواسم» كما اتكان مهددا بالخؤو الإيراتى ليلاذه::بالاضافة إلى "أن الإتجليز 
وقفوا إلى جانب المزروعي مقدمين له المساعدة والدعم للاستقلال عن السلطة المركزية 
نف عفان ::وتلاشظل أ مولا الذي سا عدؤه على الانتق ال اتقليوا غلية د زهاية المطاف»: 
فقاموا باحتلال ممباسا وزنجبار وأخضعوها للحكم البريطاني يْ عام 1816م'!'2. وتؤكد 
بعض المصادر أن انفصال ممباسا عن عمان كان لظروف قاهرة واجهت الإمام أحمد. وليس 
لأن المزروعي كان أقوى منه عسكريا. ولكن إذا كان الإمام قد فقد ولاية ممباسا على يد 
المزارعة بمساعدة الإنجليز. فإن (زنجبار) و (كلوه) الإفريقيتين ظلتا على ولائهما للحكم 
المركزي ْ عمان طوال حياته!"". 

وكان آخر تحد واجه الإمام أحمد تمرد ابنيه سيف وسلطان 2# فبراير ,178١‏ فقد 
استوليا على منطقة بركة 823116312 وقتلا حاكمها. كما استوليا على منطقة (نخل) 
بمساعدة حاكمها أحمد بن سليمان. غير أن والدهما تمكن من هزيمتهما واخضاعهما 
لسيطرتة:'ومعاقبة من تغاون مهما :ثم عفنا عنهما قيما "بعد لكنهما تمزدا مره ثانية 
واستوليا على أهم حصنين ي مدينة مسقط. فبينما استولى سيف على الحصن الشرقي 
استولى سلطان على الحصن الغربي للمدينة. وأخرجا من فيهما من المعتقلين واستوليا على 
قينا م ل روالع' وة[اشينة رطع كارهر الج مديط عرفا تون معن هاف غارب مس 
وكان سبب هذا التمرد منح أبيهما حكم نزوى وازكى وسمايل وبعض حصون عمان لأخيهما 


-١‏ جمال زكريا قاسم. دولة البوسعيد 4 ممان وشرق أفريقيا. ص 55 - 4ه. 
؟'- أحمد حمود المعمري. المرجع السابق. ص 5. 
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غير الشقيق (سعيد). وقد قام سيف وسلطان بالقبض على أخيهما سعيد وأودعاه حصن 
الجلالي - الحصن الشرقي لمدينة مسقط. 

ولما علم أبوهما بصنيعهما قدم على رأس قوة من الجيش من الرستاق؛ ودخل مسقط 
وأراد ضرب الحصنين اللذين يحتمي بداخلهما سيف وسلطان بالمدافع؛ غير أن القضاة 
والشيوخ تدخلوا # النزاع. وسويت الخلافات بين الإمام وأبنائه بأن يعلنا احترامهما 
وطاعتهما لوالدهما'". 


سكسا : النشاط التجاري 24 عهد الامام أحمد بن سعيد : 

أصبحت عمان # عهد الإمام أحمد بن سعيد # أوج قوتها وازدهارهاء فإلى جانب 
اهتمامه بالاستقرار السياسي اهتم شيط الضوكة الكتارية يوا لمركا نيه امفاوكة الا 
حنونيا عاق فيكلت أ سطرد تجاريا سوه رقن توينةالقكداز :ف عووة تويمها له م لد 
نظير 4 عهد أي ممن سبقه من أئمة مان وأصبحت مسقط من أهم المدن التجارية 2 
الخليج العربي. وغدا ميناؤها من أهم الموانئ التجارية التي ترتادها السفن الأوروبية!"). 
ويعود ازدهار التجارة والملاحة # مدينة مسقط # الواقع إلى تشجيع الإمام أحمد بن سعيد 
ودعمه لها وللعاملين بهاء وذلك لأنه سبق أن عمل بهذه المهنة الشريفة قبل أن يؤسس الدولة 
البوسعيدية. كما أن التجارة ْ عهده لقيت حماية ورعاية من جانب السلطات المحلية وذلك 
من خلال تقديم التسهيلات والحماية للتجار المحليين والأجانب من الهنود وغيرهم. 

ولم يكتف الإمام أحمد بتوثيق علاقة بلاده بالدول المجاورة فحسب. وإنما قام بتوثيقها 
بمعظم دول العالم؛ وعلى وجه الخصوص الدول الأفريقية والهند والصين. ودول أوروبا 
وبالذات بريطانيا وفرنسا!". 

وقد استفادت مسقط من تحول النشاط التجاري إليها بعد أن هجر التجار الأوروبيون 
ميناء بندر عباس # عام ١715‏ إثر الفوضى السياسية التي اجتاحت فارس حينذاك. 

وانظر كذلك: 5.409 :016 017 :6.1:011111:15.[. 
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وكانت السلع التجارية بجميع أنواعها تباع 4 أسواق مسقط ومناطق التفريق فيها الخاصة 
بالسلع الكمالية من اللؤلؤ إلى تصدير واستيراد الحبوب والين والفواكه والأسماك. كما 
كانت السلع الهندية المصنعة تعد من أهم البضائع التي يقبل على شرائها المواطنون'''. ومن 
أهم هذه السلع التوابل والأرز والسكرء والسلع المصنعة كالمنسوجات القطنية والحريرية. 
والتبغ والآلات الإنجليزية والأواني الخزفية الصينية والمعدنية. ومن اليمن كان يتم استيراد 
البن والعسل والماشية والبخور. 

وكانت السفن التجارية تنمقل البضائع إلى الخليج العربي والعراق وقارس واليمن وتعود 
بطل اعنام لخر يكاج كانت انسفن تددن الزم ين النهرة ند الفداة مقو الحياة 
بالتمور وبعض المنتجات الأخرى'"'. وكانت الرسوم الجمركية ي عهد الإمام أحمد بن سعيد 
تختلف باختلاف الطوائف, فالتعرفة الجمركية كانت 4 صالح الأوروبيين؛ فد كانوا يدفعون 
0 بيئما كان المسلمون يدفعون 1/. والهنود من اليهود كانوا يدفعون 4/. وبعد وفاته عدل 
هذا القانون, فمنذ عام ١176م‏ أصبح التجار المسلمون يدفعون ضريبة قدرها 7,0/ بينما 
أصبحت 5 على غير المسلمين من التجار. 

وكانت الرسوم الجمركية تشكل المورد الرئيسي لحكومة الإمام أحمد بن سعيدء فمد بلغ 
دخل حكومته من الرسوم عام 17745 أكثر من مائة ألف روبية؛ أي ما يعادل عشرة آلاف جنيه 
إسترليني حسب قيمتها حينذاك”". 

ويذكر مصدر آخر أن دخل حكومة الإمام أحمد بن سعيد السنوي من الرسوم 
الجمركية على البضائع بلغ أكثر من مليون روبية!''. وهذا الرقم ع رأينا قد يكون أقرب 
إلى الحقيقة. 

وب الواقع كان يعزز هذا النشاط التجاري صناعة السفن 2# عمان وجلبها من الدول 
المصنعة لهاء ققد كان ب ميناء مسقط خمسون سفينة من الطراز الغربي. بالإضافة إلى 
؟- 2.49 .1988 .20602م] (1947 - 1867) لهصم0 5ه كلجمع26 .1137 .(82116. 
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عدد كبير من سفن الشحن الشراعية. وعدد آخر من المراكب ذات الأحجام المختلفة؛ وكانت 
جميعها تزاول أعمالها التجارية والملاحية بين موانى عمان؛ كميناء مسقط وصور ومطرح. 
ومع بقية دول العالم؛ فقد كانت تتاجر مع دول آسيا وأفريقيا والصين وغيرها من الدول. 
وقد كان للتجار العمانيين دور مهم 2 التجارة الدولية كموزعين للسلع التي ترد من كلكتا 
وملافا وايقا قا مظتل عن الشجادة الداخلية ِ مسقط وزنجبار التي كانت خاضعة لعمان. 
وكانت مسقط تعد من أهم الموانئ التجارية 4 منطقة الخليج العربي. وقد عرفت مسقط 
بتجارة العبور ]1121151 ('2. 

وعن الأمن 2 مسقط يقول أحد وكلاء شركة الهند الشرقية الإنجليزية الذي زار 
مسقط عام ١760‏ إن هناك كميات هائلة من السلع والبضائع مكدسة على الطرق من غير 
رقابة أو حراسة عليهاء إذ لا توجد مستودعات لخزنهاء ومع ذلك لم يسمع عن حادثة سرفقة 
أو سطو على هذه السلع. كما كان هناك أسطول حربي مهمته حماية طرق الملاحة التجارية 
والقضاء على القرصنة البحرية. على نحو ما فعل هذا الأسطول مع القراصنة الهنود على 
ساحل ملبار حينما تسببوا ‏ حجز شحنة من الأرز كانت # طريقها إلى عمان!'. ففي عام 
57 أرسل الإمام أحمد بن سعيد سفينته الحربية (الرحماني) إلى مقاطعة (ميسور) 
الهندية للاستفسار عن سبب انقطاع وصول الأرز إلى مسقطء وبعد أن علم أن السبب 
ذلك الانقطاع يعود إلى أعمال القرصنة التي يمارسها الهنود على ساحل ملبارء بادر 
بإرسال حملة تأديبية إلى هناك. وكان من نتائج هذه الحملة استمرار وصول الأرز دون 
انقطاع. كما أن حاكم ميسور بادر بإرسال مبعوث من قبله إلى الرستاق لمقابلة الإمام أحمد 
لتأكيد الصداقة بين البلدين والعمل على توثيقها لما فيه مصلحة الطرفين. وتم تعيين مبعوث 
تجاري لميسور ‏ مسقط بشكل دائم للقيام بتوثيق العلاقات التجارية. واستمر هذا المبعوث 
4 مسقط حتى سقوط مقاطعة ميسور 4# عام 1745 تحت الاحتلال البريطاني'''. ويشير 


-١‏ ج.ج. لوريمر. دليل الخليج. ج؟ ( القسم التاريخي). ترجمة: لجنة الترجمة بالديوان الأميري لدولة قطر. الدوحة. 
06 . ص 1053 - 1072 نفسه بالإتجليزية ص .54١:‏ 511. وانظر: جبران لاند. ص 69. 

؟- عممان 57. ص 75 - 60. وانظر كذلك: دليل الخليج. ج ؟. ص 107. 

*- حصاد ندوة الدراسات العمانية > المجلد 7. ص 18. وانظر أيضا: 2.265 .]01 .02 :.5.8 .8/11165. 


-193- 


(لوريمر) إلى حادثة تأديب قراصنة ملبار ويقول إنها تمت 4# عهد حاكم مانجالورء التي 
كانت (ملبار) تتبع مقاطعته. وقد قام بإرسال مبعوث من قبله إلى الرستاق لمقابلة الإمام. 
وكان هذا المبعوث يدعى ( طيبو صاحب) ليقدم الشكر له على ما قام به ضد فراصنة ملبار. 
وكان ذلك 4# عام 17174.: وليس 4# عام 1777 كما يذكر المصدر السابق. وقد أقيم لهذا 
المبعوث مقر 4 مسقط كان يعرف باسم ( بيت النواب)''". وك اعتقادنا أن (لوريمر) هو 
أقرب إلى الواقع من غيره ‏ تسجيل تاريخ حادثة تأديب قراصنة ملبارء إذ أن الإمام أحمد 
نرو اش كان هاه ١101‏ تكولا بالدقاع عق «المظيززة جح نكن ة«الفرييو كنا أنه كان 
حالة استنفار عسكري لمجابهة أي رد فعل من جانب فارس ضد بلاده ردأ على وقوفه إلى 
جانب الدولة العثمانية التى كانت تحكم ولاية البصرة والعراق بشكل عام. هذا إلى جانب 
أن كريم خان كان يهدد بغزو عمان بشكل مكشوف منذ وقت طويل. 

واستطاع الإمام بما قام به ضد قراصنة ملبار تأمين السفن التجارية التي تنقل الأرز 
والسلع الأخرى من الهند إلى منطقة الخليج بما فيها العراق. بل إنه وضع حداً لقراصنة 
ريني التفرطن للشقن ]لقعا ري العنانية الك كاذك تبقل أنضنا التعردن الى اللشتسدرات 
الفرنسية 2 إفريقية عبر المحيط الهندي. وبهذا تكون حكومة الإمام أحمد بن سعيد قد 
سبقت الحكومة البريطانية ب مقاومتها لعملية القرصنة البحرية, والتي كانت تهدف إلى 
تأمين الملاحة التجارية ي المحيط الهندي والخليج. وقد عاصر الإمام أحمد حاكم (حيدر 
اباد) المسلم نظام الملك وكانت العلاقات بينهما جيدة'". 

أثار نجاح الإمام أحمد # المجال التجاري ملك فارس كريم خان الذي هدد بغزو عمان, 
ولكنه بعد أن فشل # إقناع السلطة العثمانية ‏ البصرة. وكذلك وكيل شركة الهند الشرقية 
التي كانت تتخذ من البصرة مقرأ لها بالوقوف إلى جانبه قرر مهاجمة البصرة ك نهاية 
عام 17170 م. وقد وقف الإمام أحمد. كما أشرناء إلى جانب السلطة العثمانية 4 الدفاع عن 
البصرة التي حاصرها الفووو ه11 ااتدمروا وف مكار و كر | موايهه مهن حون نينا 


-١‏ ج.ج. لوريمر. دليل الخليج. ج ”. ص 167 - /ا161. 
ا صلاح العماد. المرجع السابق. ص .6١ - 65١‏ 
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فيها سفينته الخاصة (الرحماني) التي استطاعت قطع السلاسل الحديدية التي أقامها 
الفرس ي مياه الخليج أمام البصرة وذلك لمنع اقتراب السفن المعادية إلى مواقعهم!'". 
حدث هذا التدخل 4 عهد السلطان العثماني مصطفى الثالث. كما يقول جمال زكرياء 
وقد قرر دفع (خراج) بشكل سنوي من خزانة البصرة إلى عمان؛ واستمرت تدفع حتى 
عهد الإمام سعيد بن سان والحمقيقة أن تدخل الإمام لحن بن سعيد © الدفاع عن 
البصرة ضد الفرس كان 4# عام 17177م: و عهد السلطان العثماني عبد الحميد الأول 
وليس 4 عهد مصطفى الثالث كما يذكر المصدر الآنف الذكرء إذ أن السلطان العثماني 
مصطفى الثالث حكم بين ١01(‏ - 1171/4) بينما حكم السلطان العثماني عبد الحميد 
الأول بين (17174 - 77()1784). ويؤكد المصدر الذي بين أيدينا أن تدخل الإمام أحمد 
إلى جانب السلطة العثمانية ك البصرة للدفاع عن المدينة ضد الفرس كان # عام ١١/1١‏ 2 
عهد السلطان عبد الحميد الأول الذي او وان سلطانيا يقضي بدفع خراج البصرة 
السنوي إلى إمام عُمانء ومنح التجار العمانيين حرية مزاولة التجارة 2 العراق؛ وإعفائهم 
من دفع الرسوم التي كانت تدفع على السلع التي يجلبونها إلى العراق ومن ذلك البن!". 

ولذلك حينما توقفت الدولة العثمانية عن دفع الخراج أو المكافأة التي التزمت بدفعها 
لعمان؛ وذلك 4 عهد الإمام سعيد بن سلطان البوسعيدي 2# عام 1747 م, توترت العلاقات 
بين مان والدولة العثمانية!"). 

إن الجهود التي قام بها الإمام أحمد بن سعيد لتأسيس وتوثيق حكمه؛ والتصدي للا طماع 
الفارسية؛ وما حققته بلاده. عهده من شأن على مستوى منطقة الخليج العربي ومن سمعة 


طيبة عند معاصريه. تعد واقع الحال إنجازا عظيما 4 تاريخ عُمان الحديث. 


.,50١ مممان97. ص ه؟-‎ -١ 

؟- جمال زكريا قاسم. دولة بوسعيد 2 تمان وشرق أفريقيا. ص 7/4 - 70. 

"- عبد العزيز محمد الشناوي. الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها. ج١.‏ مكتبة الأنجلو المصرية. القاهرة. 
.ص 015. وانظر كذلك: 2.49 .11ب) <02 .11.117 ./إ82311. 

4؛- مصطفى النجار وآخرون. تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر. مركز دراسات الخليج العربي. البصرة. 15814. 
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الخاتمة 

من خلال الدراسة التي بين أيدينا اتضح لنا جليا أن منطقة الخليج العربي تعد من 
الله اليم اندرا سنا و تسدنا روهو وا تكليا هده للأطماع الأجنبية وبالذات ب 
التاريخ الحديث والمعاصر. 


وقد كانت من بين القوى الأجنبية التي حاولت السيطرة على منطقة الخليج العربية 
الإمبراطورية البرتغالية 4 مطلع القرن السادس عشر الميلاديء تلتها هولندا وفرنسا وإيران 
والدولة العثمانية وغيرها من القوى الأخرى مثل الروس والألمان. ولكن بريطانيا استطاعت 
التغلب على جميع القوى وإحكام سيطرتها على المنطقة منذ القرن الثامن عشر حتى مطلع 
السبعينيات من القرن الماضي. 

ولقد أوضحنا ي الدراسة أهمية موقع قطر الذي يتوسط الساحل الغربي للخليج العربي 
وما يشكله هذا الموقع بالنسبة إلى منطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية. وهوما جعل قطر 
قبل الإسلام وبعد الإسلام هذه لليجزاك المزيية من حتوت وشمال الخريرة العريية. 

كما تحدثنا عن التناضس العثماني - البريطاني 4# منطقة الخليج العربي وحرص 
الطرفين على توثيق العلاقات مع آل ثاني حكام قطر منذ عهد الشيخ محمد بن ثاني وخليفته 
ونجله الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني: ذلك التنافس الذي استمر حتى خروج العثمانيين 
من البلاد أثناء الحرب العالمية الأولى وبالذات 4# عام 1410م: ودخول قطر بعد ذلك تحت 
الحماية البريطانية منذ عام ١417‏ حتى حصول البلاد على استقلالها ‏ الثالث من سبتمبر 
وام. 

ونبنا بك الذراسة أن اقامة العتوب (آل صباح وآل خليفة والجلاهمة) الطويلة 4 قطر 
واشتغالهم انضازة والعوضن ينا عن اللؤلؤ كان لها الأثر الإيجابي فيهم بعد خروجهم من 
البلاد وتأسيس نظامهم السياسي # الكويت والبحرين 

وكذلك أوضحنا للقارئ الكريم أهمية مضيق هرمز مدخل الخليج البحري. على أن هذا 
الطيق الا تعد مهما تدول اتخليج مجس وبل تون الغالم: مجم النمن التجازية وناقلات 
النفط والغاز الطبيعي تمر عبر هذا الممر الدولي. ومن هذا المنطلق تحرص دول العالم على 
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بتالافنة هيد الويف نذا يعدا عر الخروف وا نكا طره وهنوفا كف الزلاياك ازتكنه الأسويكه 
وبعض الدول الأوروبية إلى إرسال سفنها وأساطيلها الحربية للمرابطة 4# مياه الخليج وبحر 
العرب والمحيط الهندي. وذلك لتأمين الملاحة الدولية 4 هذا الممر الاستراتيجي. 

رايهنا أوضحنا الأسباب التي دفعت إيران إلى احتلال الجزر الإماراتية الثلاث: أبو 
موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى.ء والظروف التي ساعدتها 4# احتلال هذه الجزر 
عام ١157م.‏ وتحدثنا عن الأسلوب الحضاري الذي تتبعه دولة الإمارات العربية المتحدة 
لاستعادة جزرهاء وهو أسلوب يقوم على دعوة جمهورية إيران إلى المفاوضات المباشرة 
لبحث قضية الجزر أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية: غير أن القيادة السياسية 
4 إيران للأسف حتى تاريخ كتابة هذه السطور ترفض الجلوس إلى مائدة المفاوضات 
المباشرة مع دولة الإمارات العربية المتحدة أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية: 
وهوما يفتح الباب لحرب جديدة ي المنطقة؛ ولن يستفيد منها إلا أعداء الأمة الإسلامية 
الذين لا يتمنون لنا الاستقرار والتقدم والازدهار. ولذلك نطالب القيادة السياسية 2 
جمهورية إيران الإسلامية الاستجابة لصوت العقل والحكمة لدعوة القيادة السياسية 2 
دولة الإمارات العربية المتحدة. والجلوس إلى مائدة المفاوضات وحل القضية بصورة ودية 
وحضارية حتى تجنب المنطقة المزيد من ويلات الحروب وتفوت الفرصة على أعداء أمتنا 
الإسلامية المتربصين بنا. 

كما أن الدراسة تناولت قضية تجارة الرقيق 4# منطقة الخليج العربي 4 التاريخ 
الحديث, وبينا الدوافع من وراء تلك التجارة؛ والتزام المواطنين بحظر هذه التجارة منذ 
وفت طويل. 

وأيضا أوضحنا # الدراسة الظروف التي أدت إلى إسدال الستار على دولة اليعارية 
4 سلطنة مُمان وتأسيس النظام البوسعيدي على يد الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي 2 
عام 1744 م. وقد أشرنا إلى الموقف الوطني الذي وقفه الإمام أحمد بن سعيد ي وجه الغزو 
الفارسي حتى تمكن من تحرير بلاده منهم وانتخابه إماما لبلاده. 

ونختم حديثنا بما بدأنا به من أن منطقة الخليج العربي كانت وستظل تحظى باهتمام 
كدر من :شل فون العاده وتخا ضيه د تارمكنا التعاعيره واناق تقار لوفرة إنعا جين الكبتر 


من البترول والغاز الطبيعي. فالعديد من دول العالم الصناعية والنامية أصبحت تعتمد إلى 
حد كبير على بترول الخليج العربي. وكلنا نعلم وندرك أنه لا تطور ولا تقدم ولا ازدهار بدون 
البترول والغاز الطبيعي. فالبترول على وجه الخصوص يعد من ضروريات الحياة العصرية. 
فهو بمثابة الهواء الذي نتنفسه والماء الذي نشربه حتى نبقى على قيد الحياة. وهو كذلك 
بالنسبة إلى الدول المستهلكة الصناعية والنامية. 

أخيرا انمتى أن أكوه بهذا اندهد:التراسيع هه اهسك تايل لضيو حا يعض 
الجوانب من تاريخ بلدنا العزيز قطر الحديث والمعاصر بصفة خاصة؛. وعلى بعض المضايا 
التاريخية الأخرى المحيطة بنا 4 منطقة الخليج العربي بصفة عامة. 


واللّه مف وراء القصدءء» 
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مطابع دار الشرق. الدوحة. قطر. ط١.‏ 17١٠1م.‏ 


-م5.6- 


8غ- د. يوسف إبراهيم عبد الله. العلاقات القطرية - البريطانية .)١1940-1514(‏ مطابع 
الدوحة الحديثة المحدودة. 19939م. 

4:- دونالد ويدنرء تاريخ أفريقيا (جنوب الصحراء) ترجمة: د. راشد البراويء القاهرة, 
د.ت. الطبعة الإنجليزية 111ام. 

6- رويرت جيران لاند. عمان منذ ١865‏ 000 ترجمة: محمد افون عين اللّه. 
منشورات وزارة التراث القومي والثقافة. سلطنة عمان. 19/7. 

-0١‏ رودولف سعيد روتء سلطنة عمان خلال حكم السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي 
1191١(‏ - 1801), ترجمة: عبد المجيد حسيب القيسي. منشورات مركز دراسات 
الخليج العربي. مطبعة جامعة البصرة. البصرة؛ 15187. 

07- زاهر رياضء استعمار أفريقية؛ القاهرة. 15764م. 

؟0- سعيد بن علي المغيري. جهينة الأخبار 4 تاريخ زنجبار. تحقيق: عبد المنعم عامر, 
منشورات وزارة التراث القومي والثقافة. سلطنة عمان؛ مطبعة عيسى الحلبيء القاهرة. 
ام. 

44- سرحان بن سعيد الازكويء تاريخ عمانء المقتبس من كتاب كشف الغمة الجامع لأخبار 
الأمة. تحقيق: عبد المجيد حسيب القيسي. مطابع سجل العرب. القاهرة؛ .198٠‏ 

- صلاح العقادء التيارات السياسية 4# الخليج العربي. مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة 
١1/4‏ . 

1- عبد السلام الترمانيني. الرق. ماضيه وحاضره. الكويت. 151/7 م. 

- عمان ”1 - كتاب صادر عن وزارة الإعلام ث سلطنة عمان. 1557ام. 

- قطر 4 دليل الخليج ( كتاب مستقل ) قسم الوثائق والأبحاث بمكتب الأمير. قصر 
الدوحة. ط١ء‏ ١158م.‏ 


6- قطر وثروتها النفطية ) كتاب العهد ( مطابع العهد. الدوحة. فطر. 4ام. 


ع لاج 


-٠‏ لجنة تدوين تاريخ قطر - مؤتمر دراسات تاريخ شرق الجزيرة العربية. ج". مؤسسة 
دار العلوم. الدوحة؛ قطرء 1977 م. 

-١‏ مجموعة وثائق 1517, قسم الوثائق بالديوان الأميري. 

17- محمد شريف الشيباني. إمارة قطر العربية بين الماضي والحاضرء الجزء الأول 
مطابع دار الثقافة. بيروتء لبنان» 1517م. 

17- محمود حسن الصراف. تطور قطر السياسي والاجتماعي 4 عهد الشيخ قاسم بن 
محمد آل ثاني. مكان الطبع غير معروف. 15814م. 

4- محمد مرسي عبد اللّه. دولة الإمارات العربية المتحدة وجيرانهاء الكويت. ١/19م.‏ 

0- مؤتمر دراسات تاريخ شرق الجزيرة العربية؛ ج17 الدوحة - قطرء. 1977م. 

7- ناصر محمد العثمان؛ السواعد السمر ( قصة النفط # قطر ). مطابع الدوحة 
الحديثة. بدون تاريخ. 

17 - نص الرسائل المتبادلة بين المقيم السياسي البريطاني © الخليج وبين شيخ قطر. قسم 
الوثائق. قصر الدوحة تحت رقم 579. 

4- وثائق التاريخ القطري (1878 - )١1544‏ ج؟. المطبعة الأهلية. الدوحة. قطر, 
ام. 

5- وثيقة: المجلد ١؟.‏ الأرشيف الهندي. دلهي 1517م. 

-٠‏ وثيقة إعلان الشيخ عبد اللّه بن قاسم آل ثاني إلى شعبه بعدم استيراد السلاح أو بيعه 


4 ” نوفمبر 1417., قسم الوثائق بمكتب أمير دولة قطر. قصر الدوحة. 
ثانيا: المراجعالأجتبية: 


-١‏ .2001مآ .(1947 - 18067) تقم© 6ه كل2معع5ه .2.117 نوع لاتدظ 
1008 


؟- عر 220 لم0 :0111 سممزوطء2 عط 1ه زع 032616 بلا متل مآ 6. [ 


6 10201011 :11-77 15ع]م قطن (لهء8115011) وأطوهق. 


//اء #لد 


مركز الوثاتق والدراسات الإنسانية. جامعة قطر. تحت رقم 51179. 
؟- 1951 .012001.آ .2 .011112 لهاوطعء 01 150197[ حل .2 بوعع1ز5. 


غ- :102001 .011106 ل[وع 22:2 45110 د01 طتماعط 117 صطه[ز 
1 . 


ه- .11[1ا6) منتوزورء2 عط 01 وعط نط1 لطهة 11125 طنامن) عط1' :.5.8 .8311125 
9 102201022 .2 .1701122 
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أرشيف وزارة الهند. لندن: .1.0.8/15/2/514 -1 
.2-06 
3-٠-1072‏ 
4-4 
.1581 205/20/0ة2/آ/ 1.0.8 -5 
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/ا- 4[نا0 عط مزع1520' 5131 .1.0.371./17822. 
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ه- 1949 .2002م.] .اعم 1ع 0ط مع1كق .117 بطة] 8111 عدللل. 


٠‏ عالزولآ له[ .دتقطة5 عط 1ه طأناه50 نمع اكلم 1ه تإرمأوزط لك :عصلء 111 ..آ 002210آ 
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فهرست الموضوعات 


الملوضوعات 


الباب الأول: العلاقات القطرية - العثمانية (١1/لا4١‏ - 6١91١ام):‏ 


الحملة العثمانية على قطر ١41/١(‏ - 141757ام). 

الموقف العثماني من إعادة بناء الزبارة عام ١٠18م.‏ 

معركة الوجبة بين القطريين والعثمانيين عام 1195م. 
العدوان البريطاني على الزبارة عام 1646م والموقف العثماني. 
اتفاقية الأنجلو - تركي عام 1517م وأثرها على قطر. 


نهاية الوجود العثماني 4 قطر 1910م. 


الباب الثاني: العلاقات القطرية - البريطانية 1١91(‏ -1944١م):‏ 


الوضع السائد ب قطر بين (1515-14574ام). 

معاهدة الحماية البريطانية على قطر عام 1917م. 

اتفاقية النفط ومسألة الحدود القطرية - السعودية والموقف البريطاني. 
تجديد معاهدة الحماية عام 1176م. 

المفاؤضات اليريظانية > القطرية يشأن مظار الدوحة؛ 

مطالبة قفطر بريطانيا بتزويدها بالسلاح. 


تولي الشيخ علي بن عبد الله الحكم والموقف البريطاني. 


الباب الثالتث: وصول العثوب إلى قطر وانتشارهم لي الخليج العربي بين 
151 - 55مام)ء 


- وصول العتوب إلى قطر. 
- رحيلهم إلى الكويت وإقامة نظامهم السياسي. 


1 
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الموضوعات 


- عودة عتوب آل خليفة إلى قطر 1157م. 

- آل خليفة يؤسسون نظامهم 2# البحرين 1787 م. 

- عتوب الجلاهمة يفشلون 4 تأسيس نظام خاص بهم. 
الباب الرابع: مضيق هرمز وأمن الخليج العربي: 

- أهمية موقع الخليج العربي للملاحة الدولية. 

- أهمية مضيق هرمز للخليج العربي والعالم. 

- مضيق هرمز وقانون البحار. 

- الاحتلال الإيراني للجزر 1917١‏ وأمن الخليج العربي. 

- أتر الحرب العراقية - الإيرانية 4 الملاحة 4 مضيق هرمز. 
الباب الخامس: نجارة الرقيق ع الخليج العربي (# التاريخ الحديث) : 


- دور الأهالي 4 تجارة الرقيق. 


مكافحة تجارة الرقيق 2# الخليج بين 1415 - 1455م. 


- مكافحة الرقيق بين ١859‏ - 1145م. 


تكاليف مكافحة تجارة الرقيق 4 الخليج. 
الباب السادس: الاحتلال الايراني للجزر الاماراتية الثلاث وردود 
الأفعال العربية والدولية: 

- الخلفية التاريخية لقضية الجزر الثلاث قبل عام ١1917١م.‏ 

- إعلان الانسحاب البريطاني من الخليج عام 1538م والموقف 


اكرات 


الصفحه 
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4/ 


1١ / 


١ 


الملوضوعات 


الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث عام ١15171ام.‏ 
الدوافع السياسية لاحتلال إيران للجزر. 
الموقف الإماراتي والعربي من احتلال الجزر. 
مجلس الأمن الدولي وقضية الجزر. 


الموقف البريطاني والأمريكي من احتلال الجزر. 


العلاقة بين دول مجلس التعاون وايران بعد سقوط نظام الشاه. 


الباب السابع: التطورات الداخلية ل عمان ١٠٠٠١(‏ - 87/اام): 


الأوضاع الداخلية 4 عمان قبل عام 11744م. 


الغزو الفارسي لعمان. وموقف الوالي احمد بن سعيد من الغزو. 


ميايعة | لخيلان بن سعيد بالإمامة غغلاام. 
سياسته الداخلية. 


النشاط التجاري # عهد الإمام الحم بن سعيد البوسعيدي. 


الصفحه 


١6غ‎ 
١0 
١1١ 
١106 
١ /ا‎ 
١1 
١70 
>72 
١/4 
1١/ 
اكيال‎ 
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إصدارات المجاس الوطئي للثقافة والمئون والتراث 


إدارة الثقافه والمئون - فسم الدراسات والبحوث 


الإأصدارات 
0ك 
ةا الب 5 
"*أصواتمن لقصطةالقصطييرة 
؛“دنيانا.. سه ربجا نلأاياموالليالي 
و .لال نج سمت سآأتي 
١1‏ علج الألليلرةالئنالممة 
الورسنسبب ب الس بس ركه 
ا ولبلندتغغرغصزلامل 
4 بست لالالشدتتغعغير 
6٠-روماانوفوحموليتةت‏ 
١١‏ -الأدباللمارن من العفالميةإلى العفولمة 
لا و ل شنلب ب سا 
؟اسسحسابةصي دةشعئعغتوية 
4اااسسن نسي حل سير لوجع 
0ج ووخلك شإ الزمن 
لعلفاف اةاللوؤس يي فى 
3 قت يس ل اط نا ل 
مواق بس د الئيسلنلة 
الل سسا لت 
0 الأعهلبعملالاالهئ ‏ فس يرريةج-ج١‏ 
"-علمئنيكاليف اخعبيك 
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د. هيا الكوري 
د.أحهمد عبد الملك 
إسماع لل ثامر 
د. أح مد الدوسري 


مطعفقع يروف رقيىق 


"-قصصإحكابيان لعبية 
",ارط غدل غخغ/همسمطل تي 
11 جارح وف لح 
م اختلدكاط لاق حكاية 
لاس ادف يلإعملام,ائقافة 
لالنتلرلك ل ربىالقداهيع 
كلاالنزاكقلي عي اوولهتكن 
ب تان سكي 
00111111 
الاقلللل بالك لكى 
7 السسر لال نيال اصر 
"السلرحنفوبريطالئيا 
4"- إبراهيم ناجي / الأعمالالشعريةالفغنارة 
".مسر حلص ورة بين النظريةوالسطبيق 
7 «النوافقفلالٌالاس بيع 
7 دالرسلباءولبيب ب ساك 
-ؤراق قلقي ة 
0 بدائعغالشعرلشمع بي القصطري 
شطلل ل سابيك ل دينلة 
+4١‏ علضغاةالكعصطراهيددلت 
4االترشثئ 59و ن.مفسرحيةة 
؟: - معاناة الداءوالعذاب في شمفارالسياب 
11 لسسللاا اح سس نبال سس يوح 
:-اصوات فيالقص ةلقفصيييرة 
011 لاكقاسر/'لإلنلسانإولمكان 


5117 


خلي ف ةل السديد 
صددى الح رم ان 
محنه الوكييه السحديمن 
وان بحي بح نووالق 
د.أحهمد عبد الملك 
و« فسس دكن الله اكواهشم 
جاسم ص فقغر 
عمجتو لمكناا» شنا الله 
#ححعيحيهمة تتجكان الله 
ديد اتمجججكح نم 
حوبي تومي 
د. محمد رياض عصمت 


و ف 


علي الفياض / علي المناعي 
ظاف رالهاج ري 
ف مع ستبناء حوفي 
مسج ضنات لعشا طن 
د.حجرأحمد حجر 
بان لابح انق 
شتت حي ائلة ابزاهية 


خسالد البق نلادي 


17 إبراشيعال ريض شطغلاعغا 
-السحافةلكربيذفيقطر 
مالس ل ات سس 
.ن.-.صطبلخحلشغبي ريه الحب 
١0-الصحافةالمربيةذفي‏ قطر - مترجم إلى الانجلبزية 
لت تت لاا اا 
؟0-الأقللباللشئغ وف يررياةالكاملة 
4ل-التفاحةتصرخ..والفبزيتفعرى 
ا 11 7 
1لالشلع رلك ديدفيقطر 
الم-الشرحلإشغتصرفي مثا قطر 
4 لؤلؤالخليج ذاكيثرةالشغرنالكعشرين 
09 -عملليىى هل للشخغلطليج 
6إبداهةا حلي علغتيبلة 
١-الأدبالقارنوصطبوةلعهالية‏ 
؟"- مهارت الإرشادالئمسيوتطبيقاته 
7 تجريبية بد الرحمن منيف في مز املح 
14 الخغررويئ وودبصطي را 
0 ورد الإأش طم سراق 
1العلللسشسجخ)_ ل ل لإ يقسي 
107 الأعهماللشئ عريةالكاملةج! 
"كك تك" |" 6 تك كلتتتتكتة1” 
اب م از السسوارين 
6 المرافىي السدسلالتلب جي 


ال-أبوحطيلاانن...ورهقاحبمتسبة 


عبد الله فرج المرزوقي 
إبراهميم إسماعيل 
على ميسرزا 
وداد عبد اللطيف الكواري 
إبراهيم إسماعيل ترجمة/ النور عثمان 
علي ع بدالله الفياض 
مبارك بن سيف آل ثاني 
55 1 - 
عبد العزيزالعمسيري 
د . ع بد الله فرج المرزوقفي 
بلي تحن اسح يتن 
اسبح ب لهاو نا 
محمد إبراهيم السادة 


(مسابقة القصة القصيرة لدول مجلس التعاون) 


رانجيت هوسكوتي ترجمة / ظبية خميس 
كات سن ل تل 


حمدالرمي حي 


7 تطورالتأليف في علمي العروض والقوافي 
ا 1 ا ات ا 01 
“االلسوالالشغل بف سسييي 
#زاكللارة لد ل ببللسسسشسيرة 
77- لجليات القص مع دراسة تطبيقية في القص ةالقصيرة 
اا سهمطالدهر' قراءة في ض ‏ وءنظريةالنظع' 
كلانيا هم ساك -سان 
4 الظل والهجير نصوص مسرحي-ة" 
5 الرويةوالتب باايخ 
ال-وجودمستشابهة'"قصص قصييرة" 
١ل‏ الس بر ولديتغتة 
7 -الأآهبيبالا لش عيريةلكاملة(ج١)‏ 
4/-الدذقت بسر لملونالاوراق 
ااال غل ل طون سا 
اللا “تكله ال ا 0 
مسرحياتقطرية(أمجادياعرب- هلو ]ان 6) 
14 -العالم وتصولاته(الناريخ-الهوية-العمولمة) 
4 موال المرح والحزن والميلة, نصان مسرحيان.. 
41 صورةالمراة في مس رح عبد الرحونلمناعي 
47- موال المرحوالحزنوالمسيلة.مترجم فرنسي. 
97 ديوازايزئب_ حم سان 
44 لمن النشكيلي القطري... تنابعلأإجميال 
0 راس دفى لغغتقت رالئبطي 
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د. أنور أبوسويلم / د. مريم النعيمي 
احميصتعر تالز 
عيد بن صلهام الكبيسي 
علي بن خمسس المهندي 
باسم عبودالياسري 
3 احتهمتجحسن سيتهد بتكل 
خخ وولة المناعي 
د.حسن رشيد 
حل هيية عيبي الل المحراء 
د.يونس لوليدي 


د.دزكلية مال الله 


صطفاءالعسغعيد 
غ انم السليطي 
و اس ا فحيل الرشستم 
حم دالرمي حي 
مريم التععي مي 
إمامم صطفى 
حم دالرمي حي 
حسن حمد الفرحان 
د. خالدالبفلادي 
حمد حسن الفرحان النعيمي 


فقاطم ةالكواري 


9 -وجع امراةعربية. مترجمإلىالإنجليزية, 
الغ يارياض اةلأآباءوالاجمبده 
- النقديين لمن والأخلاق, حتى نهاية القرن الرابع الهجري 
دولا اللثقغاق 
٠-الوزةالكسولة‏ 

٠"‏ المهن والحرف والصناعات الشعبيهة 


رقم الإيداع بدار الكتب القطرية:؟087/05١٠٠‏ 


الرقم الدولي (ردمك): 85-58-0- 19971 


إن ل نواائسم 
١|1١١ 5‏ .860081 


تليفون :4110111 - 177175 - فاكس :41177/1417 - ص .ب : 5041 - الدوحة - قطر 
0018-8 - 3081 :80 .20 - 4433747 : برو - 4362476 - 4415414 :.ام1 
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5 
7# مه‎ 
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إإصدارنات اداراة 


اقسم الدرسات والبحوث 


